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# فل هذه سبيلى أدعو إلى الله على تصيرة أا ومن اتبعني 4 


مدير عام الدعوة وال علاما الدينبي يالا 
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158ھ _ 1997 م 


: منهج الإسلام العلمى فى دعوة الرسل. 
: عطية محمد مصطفى شعبان . 

E El 

دار اليشر للتقاكة والعلوم 
التوزيع : 


تليفاكس : 302404. 308909 . ھ/ 210907 


التجهيز الفني : شركة الندى للتجهيزات الفية . المحلة الكبرى . ص . ب ۲٠١‏ 
الإيداع القانوني : 11705 / 96 


الترقيم الدولى : 977/278/037/2 .1.8.8.١N‏ 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدي ودیں الحق ليظهره على الدين كله والصلاة 
EEE O a‏ 
أكمل الله به الرسالة وأعم به النعمة وأقام به الحجة علي جميع الخلق وأشهد أن لا إله 
إلا الله أرسل إلى جميع الأم # رسلا مبشرين ومنذرين للا يكون للتاس على الله ححَة بعد 
الرسل وکان الله عزبزا حكيما 6( ال 1160( 

وأشهد أن محمدآ عبد الله ورسوله بعثه الله علي حين فترة من الرسل لخر ج 
الناس من الظلمات إلي النور بإذن ربهم إلي صراط العزيز الحميد . فبلغ الرسالة وأدى 
AKAN‏ 

صلي الله عليه وعلي آل بيته الطاهرين . ورضي الله عن الصحابة أجمعين . 

وعن الذين جاءوا من بعدهم س التابعين لهم بإحسان إلي يوم الدين . 

١‏ أما بعد » فإن تاريخ الإسلام لا يبدا ببعثة محمد َه كما يتبادر إلي بعض الأذهان 
ولكنه في الحقيقة يبدا قبل خحلق آدم عليه السلام بأزمنة لايعلم مداها إلا الله . فمن 
العلوم أن الجن خلقهم الله قبل خلق آدم كما صرح بذلك القرآن الكريم . يقول الله 
تعالي  :‏ ولقد خلقتا الإنسان من صلصال من حما مسنون » والجان خلقناه من قبل من نار 
السموم €(الححر ONE‏ 

ويخبرنا القرآن الكر بأن الجن خلقوا لعبادة الله وحده . شأنهم في ذلك شأن 
الإنس سواء بسواء يقول الله تعالي  :‏ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعسدون» ما أريد 
منهم من رزق وا أريد أن يطعمون ‏ إن الله هو الرزاق ذو الْقوة المتين € الذاريات 9-01( . 

ومن شأن ذلك حسب مقتضي الحكمة الإلهية - أن يرسل الله إليهم رسلا 
يبلعونهم رسالة الله ويقيمون عليهم حجته» علي أساس القاعدة القرانية الحكيمة . 

ل وما کنا معذبین حت نبعث رسولا (الاسراء )٠١‏ 

وقد تضافرت الأدلة علي أن الله تبارك وتعالي أرسل إلي الجن رسلا كما أرسل 
إلي الإنس وأن منهم من آمن بالله واتبع رسله ومنهم من کفر بالله وکذب رسله . ومن 
أدلة ذلك قول الله تعالي ٠‏ يا معشر الجن والإنس ألم يأنكم رسل نكم يقصون عليكم 
E‏ 
أتفسهم انهم کانوا کافرین €( الاعام : ٠٠١‏ 


سے 
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ولايعني ذلك أن تاريخ الإسلام يبدآمع بداية خلت الجن . بل الصواب أنه موجود 
قبل دلك فهو الدين الذي تدين به جميع ال خلائق . ومعلوم أن الكثير منها كان مخلوقا 
قا ل الجن والإنس » والقرآن الکریم صرح مي کثیر مس المواضع بان جميع اغلاق يسحد 
لله الواحد الأحد ويسبح بحمده ٠‏ يقول الله تعالي : ل ألم تر أن الله يسجد له من فى 
السموات ومر ن في الأرض وال اير والُحوم الحا والشّجر والدواب وكثير من 
الاس وكير حو ق عله لداب وس بُهن الل فما له مى کرم إن الله قعل ما ياء € (الح 1۸( 

٠ is‏ سبح ل السموات السبع والأرض وع فيهن وإن س شيء إل 
یسح تحمدہ وکن لا تفقهوں بيهم إل كان حليما عفورا € (الإسراء 4( 

وفي الكتاب الذي ا مؤلفه الأستاد عطية محمد شعبان » عن هده 
اة د تعبيراً صادقاً حين قال فالكون مسلم مؤمن و اھا کی شارت 
او ا 
أحد. كل يصلي ويسبح بالأسلوب الذي حدده له الخالق سبحانه . إن شأن الكائنات 
عندنا شيء . وشأنهامع رىنا وربهاشيء آخر . هي عند الناس مواد غازية وسائلة 
تة وتخ ادات و اتات خووانات :و وس واقشاو ورات . وها 
وأرض. وطيور وأسماك وحشرات > وبخار وأنهار وأشجار » ومعادن لاتعقل › 
ولكنها فيما ينها وبين الله مؤمنة موحدة مسحة منقادة » ونحن نؤمن بذلك ٠‏ 

وقد بقل لنا القرآن الكريم صورة رائعة لا يحدث سس تجاوب بين الإأنسان حين يسبح 
خاشعاوبین الکائنات من حوله إذ تردد معه تسابیحه وأذكاره . 

يقول الله تعالي : 3 ... واذکر علدنا داوود ذا الأيد إن أواب إلا سخرنا امال 
ET‏ ن نالعشي والإشراق والطلير ره کل ل اف ص ° ۱4-۱۷( 
وعندما طهر أول إنسي علي ظهر الأرض وهو أبو البشر آدم عليه السلام إن 

سلام صاحبه ورافقه منل النداية . يقول الله تعالي [ لتا اموا منھا جمیعا دام 
CE EE DERTE REE‏ 
تاا ولاك أصحاب الثار هم فيها خالدون ) (التر: O‏ 
ومضت قافلة الإسلام منذ فجر البشرية وإلي اليوم يتقدمها رسل الله جميعا ومن 
آمن بهم في كل العصور والدهور » رب واحد ودين واحد وطريق واحدورسالة 
واحدة . وحاملو الراية هم أئمة الهدي . تجمع بينهم الأحوة والسعي لغاية واحدة 


”- 


و 
یا یں 
بایان 


(۱) س هذا الکتاب ص 
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والعمل المشترك لدين واحد . يقول رسول الله يه ٠١‏ آنا أولي الناس بعيسي ابن مرم 
فى الأولى والآخحرة » قالوا كيف يا رسول الله ؟ قال : الأنبياء إخحوة من علات °١‏ 
وامهاتهم شتي ودينهم واحد الس ا ى 

وعلي هذا فإن دين الله واحد » وهو الإسلام . لايرضي غیره ولا یقبل دینا سواه 
يقول الله سبحانه [ إن الذين عند الله الإسلام وما احتلف اين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما 
حاءهم العم بغيا بيهم ومن يكفر بآيات الله إن الله سريع الحساب » إن حاحوك فقل 
أسلمت وجهي لله ومن انَعن وقل للّدين أوتوا الكتاب والأمين ءأسلمتم فإف أسلموا فقد اهدو 
وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصیر بالعباد €( آل عمراں )۲١.۱۹‏ . 

ويقول الله تعالي : # ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين % ( آل عمران : )۸٥‏ . 

فلن يقبل عمل من أحد إلا بالإسلام . وما من نبي إلا وقد دعا إلى الإسلام وما 
من بشر صدق برسول وآمن به واتبعه إلا کاں مسلما . وقد دعا كل نبي قومه إلي الإيان 
بالله الؤاحد وإلي عبادته وحده لاشريك له aS‏ 
يقول الله تعالي : ل وما أرسلنا من بلك من رسول إلا نوحي إِلْيه أنه لا إل إلأأنا فاعبدون » 

. )٠١ (الأنباء.‎ 

ويقول الله تعالي 8 ومن يرعب عن هَل إبراهيم إلأمن سفه نه نفسه وقد اصطفیناه في 
الديا واه في الآخرة لمن الصالحين » إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين » ووصى 
بها إبراهيم دنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن ¿ إلا وأنتم مسلمون ‏ أم 
كم شهداء إذ حضر يعوب المت إذ قال ليه ما تعبدون من بدي اوا بد إلهك وإله 
آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلّها واحدا ونحن له مسلمون € (القرة ۲۳-۱۳۰ . 

وعلي هذا الدرب ذاته تسير أمة محمد ته كما أمرهم الله وعلمهم رسوله قول 
الله تعالي  :‏ قولواآمتا بالله وما أنرل إ ينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسبَاط وما أوتي موسي وعيسى وما أوتي اللبيون من رهم لا تفرق بين أحد متهم 
وحن له مسلموت 4 (البقر: ٦‏ 

ومحمد ميه لم يدع إلي دين جديد . وإنغا دعا إلي مادعا إليه الأنبياء من قبله وأتم 
ما بدأوه . وقد عبر عن ذلك بقوله «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل شي داراً 
(1) علات . فتح العيں المهملة وتشديد اللام » الإحوة س الأب » أبوهم واحد وأمهاتهم شتي » يعي أصل 
دينهم واحد وهو التوحيد وشرائعهم شتي 
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اوی من زواياعا › فجعل الناس يطوفون بها 


)١( 


فأ حسنها وأجملها إلا موضع لبنة في ز 

ونون اهاه ولون ٠‏ هلا و ضعت هده اللبنة » فأنا اللبنة وأنا خاتعم النبيين ' 

ما سبق تتضح الحقائق الاتية 

١‏ دين اللإأسلام القائم علي توحيد الله وإفراده بالعادة هو بداية تاريخ الرة 
وأما الشرك فدخيل طارئ بمعل وسوسة التيطاں وكيده . ولم تكن الوثنية هي بداية 
تاريخ البشرية كما روج الأماقوں دود دليل أو آثارة من علم . 

۲ دين الله الواحد هو الإسلام وقد بعث الله به جميع الأنبياء والمرسلين. 
وختمهم محمد له فمن آمن بهم حميعا واتبع هداهم بجا ومن كذب بواحد مهم 
وأعرض عن الهدي هلك . 

٣لا‏ توجد أي إمكانية لتوحيد الىشر وتحقيق السلام العادل بينهم إلا تحت راية 
الإسلام . وذلك لمايتمتع به من مرايا وحصائص فيما يلي : 

ا المساواة بين جميع الخلق فكلهم لادم . وخلتق الله آدم من تراب . 

ب التفاضل بين الناس لا يكون علي أساس فوارق الجنس أو اللون أو اللغة 
ولكن علي أساس الكمالات النفسية والجهد المخلص ‏ إن أكرمكم عبد الله أتقاكم 4 

AEs 

ج-تنوعت القسائل والشعوب لا من أجل أن تتقاتل وتتنازع ولكن لتتعاون 
وتتعارف # يا أيها الاس إن حلقناكم من دكر وأنفى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ‏ 

(الحجرات . حرء س الآية رقم ١۳‏ ) 

للح وليست للقوة ل وبالحق أنزناه وبالحق نرل » 


) ٠١٠١ . اللاسراء‎ ( 


د السيادة في جميع الأحوال 


هھ - تحقيق العدل المطلق غاية فلا حيدة عنه ولا محيص من إقراره في كل الظروف 
ولا یحرمنکم شتاں قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ) (الادة ۸) 

وعليه فإنه لا منقذ للىشرية ولا شفاء لها عا تعانيه إلا بسلوك هذا السبيل . 

٤‏ كل هذا من شأنه أن يلقي علي كاهل الأمة الإسلامية وحدها مسئولية إنقاذ 
البشرية لأنها الأمة الوحيدة التي تستطيع ذلك إذا هي أحسنت فهم دينها والعمل به 
وأحسنت العمل له والدعوة إليه . 

والقيام بهذه المهمة ليس تطوعاولكنه فرض لازم بحكم اتباع هذه الأمة 


(1) رواه الخاري ومسلم وغيرهما 
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لحمد عه . وهذا ما صرح به القرأن الكرم في قول الله تعالي : قل هذه سبيلي أدعو 
إلى اله على بصيرة أنا ومن اتتعني و سحا الله وما آنا من المشر كين € ( برست 2 10۸( 

وهداهو سيل العلاح والنجاح لهذ الأمة حيث يقول ربىا سبحانه : # ولتكن 
منكم أمة يدعود إلى الخير ويأمرون بالعروف وينهود عن المنكر وأولئك هم المقلحون 4 ( ار 
عمراں )۱۰٤‏ 

١‏ وللدعوة إلى الله مناهجها وأساليبها كما أن لها دعاتها ورجالها الذين يحسنون 
فهمها ويحسنون عرضها . 

والكتاب الذي بين أيدينا أحسن عرض هذه القضية وهو حقيق باسمه الذي اخناره 
له مؤلفه ( منهج الإأسلام العلمي في دعسوة الرسل ) e,‏ جال الدعوة 
AE E E e‏ 

وهي خانمة هذا الكتاب المبارك يقول المؤلف : منهح الإسلام العلمي في الدعوة 
يقوم على أساس من اختيار الداعية . واختيار مكان الدعوة . واختيار زمانها . ويركز 
علي منامذ العلم وأدوات التحصيل . وينظر إلي الإنسان-الذي هو معحور الدعوة 
وهدفها۔ نظرة شاملة ويخاطب عقله وقلبه جميعا . وينظر إلي المجتمع نظر نظرة شاملة 
ويستىخدم المنهح التاريخي في الدعرة لأنه إبراز لسنن الله في المجتمعات ‏ ثم يستخدم 
الأساليب التي أمر الله بها س الحكمة والموعظة الحسنة . والمجادلة بالتي هي أحسن 
وهو يأخذ يكل المناهح العلمية في معالجة قضايا الدعوة لأنها قضايا الإإنسان بكل 
تعقيداته وقضايا الجتمع بكل تناقضاته . وهي مناهج تامة يقينية لأنها من صنع الله 
خا اکنا ا 

حول هذه القضايا الهامة يدور هذا الكتاب القيم . وواضح أن مؤلعه الأستاد عطية 
محمد شعبان بذل فيه جهدا فائقاً وقدم للمكتة اللإسلامية عملا جيدا نافعا يعتبر علامة 
مضيئة تهدي السائرين علي طريق الدعوة إلى الله وهي أشرف وظيفة وأعظم عمل . 
نسأل الله أن یتقبله منه وأن یجعله في ميزان حسناته . کما نسأله سسحانه أن ینفع به کل 
من قرأه . وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالين . 


فضيلة الشيخ / عبد ا لمقصود عسكر 
الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف 


(۱) من هذا الکتاب ص ۲١۲‏ . 
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۱ عنوال العحث ودلالاته 


O E 


1 خحمطلة العحث‎ ٣ 
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a 


e سسس‎ 

الحمدلله رب العالين »الرحمن الرحيم . . .اقتضت رحمته بخلقه أن يرسل 
إليهم رسلا » مبشرين ومنذريں » وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط , 
والصلاة والسلام علي أببياء الله ورسله » وعلي خاتمهم محمد مه الدي بعشه الله 
للناس كافة » بشيرا ونديرا » وداعيا إلي الله بإذنه وسراجا منيرا » وجعل رسالته حاقة 
الرسالات » وأتزل عليه كتانا تعهد بحمطه . لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلمه › 
وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس. لأنه حملها الأمانة من بعده » أمانة الدعوة إلي 
الله . 

و معو 

فلقد شاءت إرادة الله أن تقع عيني ٠‏ وأنا أطالع جريدة ( الأنباء ) الكويتية علي 
إعلان مسابقة لجمعية الرعاية الإسلامية » موضوعها  :‏ ( منهج الإأسلام العلمي في 
دعوة الرسل ) . 

ووفغت أمام العنوان كثيرا » وكأنني وجدت ضالتي » لأن هذا البحث يكن أن 
يحقق مايلي : 

أولا : -يصحح مقهومات خاطئة استقرت في أذهان كثير من المسلمين بفعل 
اللقافات الوافدة » والحملات النطمة س الخصومة والعداء والتحريضص ضد المكر 
الإسلامي » هذه الحملات التي حمل لواء ها العرو الأجنبي » والاستعمار الفكري 
الذي يطمع في أ يسيطر علي هذه الأ عى طريق ثقافتها ء فيهدم مقوماتها الأساسية › 

وبذيب شحصيتها » وم هده المعهومات الناطئة : 

أ تعدد الأديان السماوية » وأن لكل نى دين » فكثير من المسلمين يمهمون أن 
اليهودية دين موسي » وآن المسيحة أو النصرانية دين عيسي ٠‏ وأن الإسلام دين محمد 
صلي الله وسلم عليهم أجمعين » لكن إضافة منهج الرسل إلي الإسلام في هذا العنوان 
الذي بي أيدينا يشير إلي حقيفة ثابتة » وهي أن الإسلام دين رسل الله جميعا ل إن 
الدين عمد الله الإسلام ) ( آل عمراں ٠٠۹‏ وتلك حقيقة يجب أن يعيها المسلمون جيدا . 

ب _ أن الدين شيء ٠‏ والعلم شىء آخر . أو أن الدين عبادة فقط ولا شأن له 
بالعلم أو ناهج الحياة » وكان هذا الممهوم الخاطىئ نتيجة وقوع كشير من أبنائنا في حبائل 
المدنية المادية الزائفة » مسوقين إليها بتيارين : تيار الزخرف الصناعي » وتيار القوة 


¥ 


ر 
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والنموذ اللذين هما في جانب الغرب اليوم ..ومادرواأن هذا الفصل بين الدين 
والعلم » إغا كان نتيعجة الصراع بين رحال الديں الممسوخ المشوه في أوربا وبين العلماء 
الكونيين . . مع أن الإسلام دين العلم » وكتابه هو المعجزة العقلية العلمية » ولقد 
حقق الإسلام تقدما علميا هائلا » نعمت في طله البشرية بالسلام والأمن » والمحبة › 
والخير » لأنه كان علما قائما علي التصور الإأسلامي الصحيح » وعلماء المسلمين كان 
لهم الفضل فيما وصلت إليه البشرية اليوم من تقدم علمي . . . . ولكنه انمصل عن 
التصور الإسلامي » فأضحي يهدد العالم با لخراب والدمار . 

ج أن العقيدة تطورت بتطور الفكر البشري » وهذا ما يخبط فيه من يسمونهم . 
علماء الأديان المقارنة » وغيرهم من التطوريين الذين يتحدثون عن التوحيد بوصفه 
طورا متأخرا من أطوار العقيدة » سبقته أطوار شتي مس التعدد » والتثنية للآلهة » ومن 
تأليه القوي الطبيعية » وتأليه الأرواح > وتأليه الشموس والكواكب ٠‏ إلي آخر ما تخبط 
فيه هذه ( البحوث ) التي تقوم ابتداء علي منهج موجه بعوامل تاريخية » ونفسية › 
وسياسية معينة » يهدف إلي تحطيم قاعدة الرسالات السماوية » والوحي الإلهي › 
وإثبات أن الأديان من صنع البشر › وأنها من ثم تطورت بتطور الفكر البشري علي 
E‏ 

إن تتبع دعوات الرسل - عليهم السلام ‏ يعطينا التصور الصحيح عن تاريخ العقيدة 
والقرآن الكريم يقرر في وضوح حاسم أن آدم عليه السلام هبط إلي الأرض بعقيدة 
الإسلام » وأن نوحا عليه السلام- واجه ذراري آدم۔ الذين اجتالتهم الشياطين عن 
الإسلام إلى الجاهلية الوثنية ‏ بذلك الإسلام نفسه » القائم على التوحيد المطلق › وأن 
الدورة تجددت بعد نوح فخرج الناس من الإسلام إلى الجاهلية » وأن الرسل جميعا 
أرسلوا بعد ذلك باللإسلام القائم علي التوحيد المطلق . 

ثانيا : دراسة دعوات الأنبياء والرسل - عليهم السلام ‏ تكشف عن السنن الإلهية 
التي تحكم الكون المادي » والاجتماعي » وأنها ثابتة تنطبق علي كل اللجتمعات في كل 
العصور » كسنة الله في إهلاك الظالين . قال تعالي : ( وما كنا مهلكي الْقرّى إلا وأهلها 
(١)انظر‏ : مى ظلال القرآن . سيد قطب . دار الشروق . الجلدالرابع . ۱۸۸١‏ وما 


بعدها» ئم ص : ۰ وما بعدها » یعرض بعص مقرات س كتاب (الله) للعقاد والدی يتبع هيه 
مؤلفه -للأسف- منهج علماء الأدياں المقارىة » و يرد صاحب الظلال مبينا التصور الإسلامى 


الصحيح لتاریخ العقيدة 
€ 
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لون (القصص : ۹ ) وكسنته تعالي في تغيير المجتمع بتغيير عقيدته » قال تعالي ' 
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنقسهم € (الرعد )١١‏ إن سنن الله لاتتہدل 
ولاتتحول › سنته في الأولين كسنته في الآحرين قال تعالي 3 فهل ينظرود إلا سنت 
الأولين فلن تجد لست الله تبديلا ون تجد لست الله تحريلا 4(فاطر ٤١‏ وفي ذلك ما فيه 
مس تشيت قلوب الدعاة » فيمضون في طریقهم › صابرین علي مایصیبھم › مطمئیں 
إلي أن العاقبة للمتقين 

الا : هذا البحث يرد الدعاة إلي النبع الصافي » والمصدر العذب الذي نهل منه 
جميع أنبياء الله ورسله » وإلي التمسك جمنهح رسل الله في الدعوة إلي الله » حتي 
لاتتفرق بتا السبل وبخاصة أننا نعيش صححوة دينية » يتربص بها أعداء اللإسلام 
الدوائر» ولا سبيل إلي وحدتنا إلا بالتمسك عنهح واحد » هو منهج اللإسلام الذي دعا 
به رسل الله من لدن نوح- عليه السلام إلى خاتمهم محمد عه ولقد أمر الله نبينا 
محمدا أن يقتدي بهدي الأنبياء من قبله . 

قال تعالي : ل أولعك الذين هدى الله فبهداهم افده ) (الأام : )٠٠‏ 

وأوحي إليه أن يتبع ملة إبراهيم عليه السلام۔ قال تعالي م ثم أوحينا اليك أن 
ابع مل إبراهيم حنيفا وما كان من المشر كين 4%( السحل ٠‏ وجعل لنا في إبراهيم والذين 
معه أسوة حسنة . قال تعالى : # قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والّذين معه إذ قالوا 
ر ن ا و ا 

رابعا : هذا البحث يكن أن يقدم للدعاة مسهحا علميا ذ في الدعوة . . . فلا يليق في 
هذاالعصر . . . عصر التنظيم العلمي . . . عصرالحاسبات الآلية . e‏ 
والبرامج العلمية . . . عصر التخصصات الدقيتة في شتي لوان المعرفة ‏ لايليق أن تش 
الدعوة إلي الله طريقها . . . بطريقة عشوائية أو غير علمية . 

لقد وضع الإسلام منهحا علمياللدعوة .. والمتتبع لدعوات الرسل الكرام يري 
آنها كانت تتبع منهجا علميا . . . وهو منهح مبراً من نتائج الجهل الإنساني » والضعف 
البشري » لأن واضعه هو الله . . . هذاالمنهج بكل أصوله » وتفصيلاته » وتطبيقاته › 
موجود في القرآن الكريم . كتاب الدعوة الخالد. وما دور هذا البحث المتواضع هنا إلا 
محاولة جمع عناصر هذا النهج » والتنبيه إليها » وتقديها إلي الداعية في إطار يعينه 
علي آداء مهمته 
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إن الداعية قد يقع في طا كبير إن ظن أنه قد أدي مهمته جرد أن يقول : 

قال الله . . . وقال الرسول ٠...‏ دون أن يعي مهج الإسلام في الدعوة › 
وكيف كانت دعوات رسل الله عليهم السلام- تطبيقا لهذا المنهح . 

كل ذلك وضعته في خاطري . . واستخرت الله » ووضعت حطة السحث . 

حطة السحث :ہہ 

١‏ طرحت عدة أسئلة تدور حول موضوع البحث » بحيث تكون الإجابة عنها 
هي محتوي الحث » وكانت الأسئلة علي الحو التالي : - 

ما المقصود بالمنهج ؟ وماالمقصود بالمنهح العلمي ؟ وماعلاقة اللإسلام بالعلم ؟ 
وهل لاإسلام منهج علمي في الدعوة ؟ وإدا كان الجواب بالإيجاب » فماهو ؟ وهل 
الهج العلمي في الدعرة هو المنهح الاستدلالي ء أوالمنهح الاستقرائي ٠‏ أو المنهح 
ا لحدلي » أو المنهح العلمي القائم على الملاحظة والفرض والتجريب ؟ أم أنه هو كلها 
مجتمعة ؟ 

# و لادا دعوة الرسل وما جدوي دراسة دعواتهم ؟ وما اليوط التي تربط دعواتهم 
والتي منها نستطيع أن نستخلص منهجهم في الدعوة ؟ وما دلالات هذه الوحدة 
العجيبة بن مصدر دعواتهم » وأهدافها » ومعارضة الملا والمترفين لها » ونهاية المکذبیں 
> ونھایة المؤمنیں في کل منها ؟ 

# وما حقيقة قصص الأنبياء في القرآن الكري ؟ وماالغرض منه؟ وما دلالة 
تكراره ؟ وما وجه الإأعجاز في هذا التكرار ؟ 

# وإذا كان الإسلام هو الذي وضع منهح الدعوة للرسل » فهل كان الرسل كلهم 
مسلمين » وإذا كان الجواب بالإيجاب » فماذا إذن عن اليهودية والنصرابية . ألم يىعث 
موسي عليه السلام - باليهودية » وعيسي ‏ عليه السلام - بالمسيحية أو النصرائية ؟ 

+ ولماذا يحاول الغزو الفكري الإلحادي أن يڙرخ لبلادنا متجاهلا تاريح أبياتنا 
السلمين . لماذا إذا أرخوا لمصر-مثلالم يذكروا شيئا عن يوسف أو موسي ۔ عليهما 
السلام . وإذاأرخحوا للعراق لم يذكروا شيئاعن نوح أو إبراهيم أو يونس عايهم 
السلام؟ . .الح 

وما هو جدير بالذكر أن هذه الأسئلة كتبتها كما تواردت علي ذهني نتيجة تأمل 


ی 
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عنوان البحث » واستدعاء المعاني » ولكن عند كتابة الببحث كان لترتيب فصوله 
NE E E o e E‏ 

١‏ قمت بجمع المصادر والمراجع > وإعداد البطاقات » ولقد اعتمدت بالدرجة 
الأولي. علي المصدر الأول والأساسي › وهو القرآن الكري في جمع مادة الىحث > 
ووضع أسسه . 

۳ قمت بتبويب البحث تبويبا أوليا » ثم انتهيت بعد المضي فيه إلي الفصول 
التالية : 

الفمصل الأول : وجعلت عنوانه ( الإسلام دين الأنبياء والرسل جميعا) » وقد 
برزت فيه حقيقة هامة » وهي أن تاريخ الأمة الإسلامية يبدأ منذ حلق الله آدم۔ عليه 
السلام۔ مسلما مفطورا علي الإسلام » وأن حميع الرسل من لدن نوح عليه السلام- 
إلى محمد عه بعخوا بدين واحد هو الإسلام » وتحدثت فيه عن وجوب رفض 
امصادر والمراجع التي تتبني الفكر المعادي لاإسلام . 

الفصل الثاني : وجعلت عنوانه ( دعوة الرسل ) وتحدثت فيه عن حاجة الناس إلي 
الرسل » وعن موضوع الدعوة (الإأسلام كمنهج حياة) » وعن كتابهاالخالد» 
وإعجازه المتجدد » وفصلت الحديث عن تتابع دعوات الرسل وترابطهاء ووحدة 
الرسل ودلالتها العلمية علي صدقهم . 

الفصل التالث : عن ( قصص الأنبياء ودلالته العلمية ) » وبينت أن قصص الابياء 
يقدم حلاصة التجارب البشرية » والقواعد والخطوط الأساسية التي تحكم مسيرة تاريخ 
الإنسان » وكيف أعطت قصة آدم ۔ عايه السلام التصور الإسلامي ع الخلق والكون . 

الفصل الرابع ‏ عن (الإسلام والعلم ) وفصلت الحديث فيه عن محاولات أعداء 
الإسلام فصل الإسلام عن العلم » والأسباب التي دعت إلي ذلك والسسل إلي 
العلاج. 

الفصل الخامس : عن ( منهج اللإسلام العلمي في دعوة الرسل ) » وينت أنه 
يعتمد علي أسس ستة : - 

ےار کان الدعرة ور كاوها 


ب _ التركيز علي منافذ العلم وأدوات التتحصيل . 


ك 


http://kotob.has.it 


ج_ النظرة الشاملة إلي الإنسان . 

د _ النطرة الشاملة إلي المجتمع . 

ه_استخدام المنهح التاريخي . 

و -أساليب الدعوة ووسائلها » أو ما يكن أن نسميه ( منهح الداعية في التبليغ ) . 

الفصل السادس : وقدمت فيه نموذجيں تطبيقيين نهج الإسلام العلمي في معاجة 
قضايا الدعوة ( أ قضية الشرك ب قضية الىعث ) 

› عند كتابة الببحث برزت عدة حقائق رأيت أن أسجلها في خاتمة البحث‎ _ ٤ 
. كخلاصة له » وتتميما للفائدة‎ 

ه _ ذيلت البحث بثبت للمصادر والمراجع » وفهرس يشير إلي موضوعات البحث 
وصفاته 

هذا » وأدعو الله أن يوفقنا لخدمة ديننا ء وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه » وصلي 
الله علي سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 

ملحوظة : 

تقدمت بالبحث إلى الحمعية ا معلنة » وشاءت إرادة الله أن لا تتم إجراءات المسابقة 
ت الان ان عاي کرت » وبعد التحرير اتصلت با لجمعية وعرفت أنها لم 
تستأنف نشاطها في هذا ا لخصوص » كما عرفت أن النسخ التي كنت قد تقدمت بها 
فقدت ضمن ما فقد من محتويات الحمعية › فاستخرت الله وقمت بطىعه راجيا أن يعم 
نفعه › ومحتفظا لنفسي بحق مفاضاة كل من تسول له نفسه الإفادة من النسخ المفقودة 
E ess‏ 
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الفمرل الأول 
الإسلام دين الأنبياء والرسل خا 


لاإ الدين عند الله الإسلام & 
(آل عمران : 19) 


2 - تاريخ الأمة المسلمة . 


3 - مواجهة الفكر الإلحادى الذى يحاول تشويه الأنبياء 


والرسل . 
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الاسلام دين الأنبياء والرسل جميعا 

لا كان الإسلام هو صاحب النهج فى دعوة الرسل » وهو الذى يرسم لهم طريق 
الدعرة إلى الله » فإن هدا يعنى أن الإسلام سابق على الرسل » وأن الإسلام هو الدين 
الدي بعث الله به الرسل جميعاً من لدن آدم عليه السلام إلى خاتمهم محمد عه ء وأنه 
الدين الذي ی ارتضاه الله لعباده » ومن يبتغ دينا غيره فقد باء با لخسران المبين قال تعالى : 
بإ الدين عند الله الإسلام) (آل عمران ٩)وقال‏ : ل ومن يغ عير الإسلام دينا فلن يقبل 
مته وهو في الآخرة هن الخاسرين & ( آل عمران {A0‏ . 

الإسلام قبل الإنسان : 

وتؤ كد التصوص القرآنية والأحاديث النبوية أن الإسلام قدي » أسلم الكون حيث 
لا إنسان فالإسلام قبل الإنسان » خلق الإنسان موجدالإسلام . قال تعالی 8 تسبح له 
لسوت الس والأرض ون فبهن وإن من شي إلا يسح بحمده وأكن ل تنقهون تس حهم 
إنّه کان حلیما غفورا) (الإسراء (Et:‏ . يسح الرعد بحمده والْملائكة من خيفته)ة(الرعد : 
۲ والنجه والشجر يسحدان #(الرحمن .))٩:‏ 

م إدا تجاوزنا الجن والإنس فالكون كله مؤمن موحد مسلم لله » ممحب طائع منقاد › 
كل شىء يعرف ربه الذى خلقه وصوره » ويعبده . هذه حقيقة كونية كبرى لها أهميتها 
الحديرة بها فى العقيدة اللا.لامية ا 
شئ غير الإسلام . رب واحد عظيم تعبد. حميع الكائنات » إليه تتوجه » ومنه تتلقى › 
وله تخضع » تتنوع فى صورها وأشكالها » وألوانها ؛ RS‏ 
ومنازلهاء وقوانينها كما أراد لها بالضبط » ولكنها جميعاً تسبحه وتعظمه » وتلهجح 
بالثناء عليه ٠"‏ . لإكل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون) (النور .)١‏ 

فالکون مسلم مؤمن » وكأنه مسجد كبير تتجاوب جناته بالتسبيح والتعظيم 
والتمسجيد للأحد الصمد الذى لم يلد » ولم يولد » ولم يكن له كفواً أحد . كل يصلى 
ویسبح بالأسلوب الذى حدده له الحالق سبحانه . إن شأن الكائنات عندنا شىء 
وشأنهامع ربناوربهاشىء آخر » هى عند الناس مواد غسازية وسائلة وصلبة » 
(۱) والنجم ما لاساق له من الشات » والشحر ماله ساق 
(۲) لقد أفرد الدكتور عد الرحمس نارود هى مغدمة مدكرة له عن الكوں المؤس المسلم » مصلا جمع فيه م الآیات 


القرآبية والأحاديث السوية مايوكد هده الحقيقة . وقد بقلها مى كتابه '( أحطاء يحب أن تصحح فى التاريح ) الدكتور 
حمال عبدالهادي مسعود والكتاب هر الرسالة الأولى . بحو تأصيل إسلامى للدراسات التاريحية دار طيبة ط أولى 


۲ 


. Ao 
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نادات و انات و خو ات وترم و اهار وه ات وسا رر و ور 
وأسماك وحشرات ٠‏ وبحار وآنھار وأشجار ومعادن › لا تعقل ولکنھا نیما نھا وہیں 
الله مؤمنة موحدة مسبحة منقادة » ونض ؤس دذلك هذه هى الحقيقة الأولى » 
والتی تہیں أُں تاریخ الإسلام کدیں » لا يبدأ فقط برسالة محمد ته ولكه يبدأ قبل خلق 

ويترتب على ذلك نتائج كثيرة وعلى جانب من الأهمية » منها فساد المناهج 
والمصادر والأبحاث والدراسات التاريحية الحديثة التى تقسم تارد يخ البشرية ال فديم 
ووسيط وحديث » جاعلة بداية الإأسلام فى العصر الوسيط ak‏ 
والتى تجعل أيضا الفترة التى تسبق رسالة محمد عي وتتد لآلاف السنين عبارة عن 
تاریخ وثنی حاهلی محض لا اثر فيه للإسلام ‏ . 

أما ا لحقيقة الثانية فهى أن تاريخ الأمة المسلمة - وهى الواقع التطبيقى لدين الإإسلام 
يبدا بخلق آدم مسلماً مؤمناً مفطوراً على الإسلام 1 فقد شاءت إرادة الله ان یخلق آدم ۔ 
عليه السلام- » وأن يستتخلفه فى الأرض ليقيم منهج الإسلام » ولتنسجم حركته - 
باخحتياره الإسلام - مع حركة الكون المسبح لله . 

ولا كان الشيطان مسلط على بنى آدم » وكانوا عرضة للبعد عن دين الله ونظامه 
آن لآخر ليردوهم إلى ربهم الواحد » ودينهم الواحد » وهو الإسلام . 

القرآن الكريم يؤكد أن الرسل جميعاً دعوا إلى دين واحد هو الإسلام » وكذلك 
الحديث الشريف » وعلى هذاالفهم كان علماء السلف » والخلصول من علما 
عصرنا. 

ففى القرآن الكرج 

امن یم د غل الاد ارك ونه 55ا زا فن ما ار 
أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من امین (يوس :۷۲). 

وعن إبراهيم و : ما کان إبٔرآاھیم بھودیا ولا نصرانبا وکن کان 
حيقا مسْلمًا وما كان من الْمُشركين ® إن أولى الاس بإبراهيم لَذين الَبعوه وهدا الثبي 
والذين آمنوا واللّه ولي المؤمنين ) (آل عمران Vv‏ - 1۸ )وعن لوط - عليه السلام - : 


(۱) أحطاء يحب أن تصحح فی التاریخ حمال عد الهادی دسعود دار طبىة ط أولى ص ۲۲ تاريح الأمة السلمة 


۳ 
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و فال فنا کم آنا اسوه هع قارا أزست إلى قوم مُجرمين ج دعبم 
حجارة من طين © مسومة عند ربك للْمسرفين ©۳ فأحرحنا من کان فيها م من المؤسين هم 
فما وجدتا فيها غير بيت من المسامين #(الداریات ۰ ۳۹-۳۱). 

وعن يعقوب - عليه السلام - ٠‏ [أم كعم شهداء إذ حضر يعقوب المت إد قال 
ليه ها تعبدون من عدي قالوا تعبد إلَهّك وإله آنائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق لها واحدا 
ونحن له مسلمون €(البقرة .)٠۳۳:‏ 

ie i RE‏ : رب فد آتيتي من املك وعلمتني من تأويل 
الأحاديث فاطر السّمرات والأرض أنت ولي في اليا والآحرة توفني مسلما وألحقني 
بالصالحين) (يوسف ١:‏ ۰( 

وعن سليمان - عليه السلام - وقصته مع بلقيس ملكة سباً : قات يا أيها الْمَ 
ئي لقي لي تاب کرم م 9© إِلّه من سليمان وإِّه بسم الله الرحمَن الرحيم 9ع ألا تعلوا علي 
وأتوني مسلمين € (النمل  )۳١-۲۹.‏ قال يا أيها الملا أيكم يأتيني نعرشها قبل أن يأتوني 
مسلمين (النمل )۳۸٠‏ . ل َا جاءّت قيل أهكذا عَرْشك قات كانه هو وأوتينا العم من لها 
وکنا مسامين وصدها ما کانت تعبد من دون الله نها کانت من قوم کافرین © قل ب 
ادخلي الصرح لما أنه حسبته لج وكشقت عن سَاقيْها قال إله صرح ممرد من فوارير قات 
رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب الْعالمين € (النمل : .)٤٤, ٤١‏ 

وعن موسی = عليه السلام - : یا قوم إن کنعم متعم بالل فعلیه ت وکوا إں كم 
مسلمین 4(یونس .)۸٤٩‏ 

وعن عيسى - عليه السلام -  :‏ فلما أحس عيسى متهم الكمر قال من أنصاري إلى 
الله قا ل الحواريون نحن أنصار الله آمتا بالله واشهد بأا مسلمون )(آل عمران . 0( . 

فالرسل جميعاً كلفوا برسالات موضوعها الدعوة إلى دين الإسلام منذ وح - 
عليه السلام - » وفى هذا يقول سبحانه وتعالى : شرع کم من الین ما وص به بوحا 
واّذي أوحينا اليك وما وصينا به إبراهيم وموس وعيسی أن أقيموا الین ولا قروا هيه كبر 
على المشر كين ما تدعوهم إليه اله يجتبي ليه من يشاء ويهّدي إ إليه من ينيب € (الشورى:١٠).‏ 

وفی القرآن الکرے آیات أخر ى تؤكد أن اللإسلام هو الدين الذى دعا إليه رسل الله 
جميعا » وأنه الدين الذى لا يقبل الله من الأولين أو الآخرين غيره منها : - «إوقالوا أن 
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يدحل الحنة إلا م من کان هودا أو تصاری تلك أمانیهم قل هترا برهانکم إن کحم صادقین © 
بي من ألم وحهه اله وهو محسن قله أحره عد ره ولا خرف عليّهم ولاهم 
يحزنوة لر 26١13١‏ فالفي القر آي ني عر اله رة و الصارى د ل 1 
ويقصر ذلك على المسلمين في عصر أی رسول » فمن آمن بوسى فى عصره PE‏ 
وهو فى اة » ومن آمن بعیسی فى عصره E‏ . وإذ ير 
ایم قرامڈ ہی ت سامل ر ندل ےرات ایی یم و رتا راجت 
مسللمين لك ومن ذرينا نة مسلمة لك وأرنا مناسكًا تبعلتا َك أنت الراب 
الرحيم %(البقرة :۱۲۷ ,۱۲۸) . 

فإبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - يطابان من الله عز وجل أن يجعلهما 
مسلمين ومن ذريتهما أمة مسلمة » ولم يقولا أمة يهودية أو نصرانية . 

وسن برغب عن مله إنراهيم إلأمس سه سه وقد اصطعقينَاه في الاي وني الآحرة 
لمن الصالعین ۳9 |د قال له ربه سام قال ألمت ارب العاّمین © ووصّیٰ بها إبراهيم يه 
رتا ني إن الله اصطفى كم الدين فلا تموتن ¿ إلا وأنتم مسلمون €(البقرة ATTY NY‏ 

فكلام الله عز وجل يؤكد أن ملة إبراهيم - عليه السلام - هى الإسلام » وأن 
السفيه هو من يرغب عن ملة إبراهيم » وأن وصية إبراهيم ويعقوب لأبنائهماهى 
الإسلام . 

لوقالو کونوا هودا أو نصارى تهتدوا فل بل مل راهيم حنيفا وما كان من امش ر كين 
9 قولوا مثا بالله وما أثرل إلينا وما أل إن إنرآهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتي موسي وعیسیٰ وما وتي النبیون من رھم لا نقرق ہیں أحد منھم وتحن لھ 
مسلمون (الشرة .)۱۳١, ۱۳١‏ 

فكلام الله تعالى ينفى الهداية عن اليهود والنصارى » ويشبتها لن تبع ملة إبراهيم › 
كما أنه سبحانه وتعالى يؤكد أن الناس مطالبون بالإبيان بالإسلام الذى أنزل على 
ا ا 
TAT E‏ 
( آل عمراں: .)٦٤‏ ا 

ففى الاية الكرية دعوة صريحة لأهل الكتاب من يهود ونصارى إلى الدحول فى 


0 
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الإسلام وعدم الشرك بالله عز وجل » فلو كانوا على الحق ما طلب منهم الدخول فو 
الإسلام . 

عير دين الله بغون وله ألم من في | يرات والأرض طوعا وكرها وإليه يرحعود 
© فل امنا الله وما أثزل علا وما أثرل على إنراهيم وإسماعيل وإسحاق يعوب والأساط 
وما وتي موسی وعیسی لییو ہن رھم لا رق بین اح مھم وحن له لمرن 69 ومن 
o VA O a o RE‏ 
وأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى وجميع الأنبياء 
مسلمون (۱) 

وفى الحديث الشريف : 

قال رسول الله عه :«مثلى فى النبيين كمثل رجل بنى دارا فاحسنها وأكملها 
وأجملها وترك فيها موضع لبنة لم يضعها » فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه 
ويقولون : لوتم موضع هذه اللبنة › فأنا فى النبيين وضع تلك اللبنة » )١(‏ ال 
رسول الله عله i»:‏ أولى الناس د بعيسى إبن مرم فى الأولى والآخرة » قالوا ھا 
Eg E Ds‏ 
بیننا نبی ٤»‏ أی لیس بینی وبین عیسی نبی - كما جاء فى رواية أخرى . 

وآما ما عليه علماء السلفى من الفهم بأن الإسلام هو الدين الذى دعا إليه رسل الله 
جميماً : 

فقد. جاء فى تفسير ابن كثير لقوله تعالى : - ومن يرغب عن ملَة إبراهيم إلا ص سمه 
(۱) احدااء یجب أب تصحح فی التاریح . حمال عبد الهادی مسعود . دار طبه ط أولی ص ۲۲ 
(۲) أخر حه الإمام أحمد والترمذى عن أنى س كعب . وأحرحه الإمام أحمد واللحارى ومسلم ع أبى هريرة وأحرحه 
الإمام أحمد والنخارى ومسلم والترمڏذى عن حابر بن عند الله وأحرجه الإمام أحمد ومسلم عں ی سعید الحدرى رصى 
الله عنهم أجمعين . 
(۳) قال اللآمام التووى : أولاد العلات بفتح العين وتشديد اللام هم الإخوة لأب من أمھات شتی وأما الإحوة من الأنویں 
يقال لهم أولاد الأعيان . قال حمهور العلماء معى الحديث أصل إيانهم واحد وشرائعهم مختلمة فإنهم متفقول فى 
أصول التو حيد وأما روع الشراثع فوقع فيها الاختلاب 
)٤(‏ ار جه مسلم عن آبی هريرة : آنظر صحیح مسلم شرح البوری ج ۱۵ ص .١١۹‏ 
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فة قال ألو الال ر فة لت عا الف لاخر غا لت س عد 
الله » وخالفوا ملة إبراهيم فيماأحدثوه » ويشهد لصحة هذا القول قول الله تعالى 
ما کان إبراھیم یھودیا ولا تصرانبا وکن کاں حنیفا مسلما وََا کان من الْمشرٍ كين C9‏ إن 
أولى الناس بإراهيم دين اتبعوه وهدا ابي والدين آمنوا الله ولي المؤمنين 4 وقوله تعالى 
ط إد قال له ربه أسلم قال أسلّمت لر العالمين €أى أمره الله بالإخلاص له والاستسلام 
والانقياد فأجاب إلى ذلك شرعاً وقدراً . وقوله : # ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب 4 
أى أوصى بهذه الملة وهى الإسلام لله" وفى تفسيره لقوله تعالى :3 وقالوا کونوا هودا 
أو نصاری تهتدوا قل بل مل إبراهيم حنيفا وما كان من الْمشر كين 4 ای لا نداد را 
إليه من اليهودية والنصرانية بل نتبع ملة راهيم حنيفاً أى مستقيماً ١‏ . 

وقد نقل الدكتور جمال عبد الهادى مسعود عن الحافظ ابن كثير فى كتابه البداية 
والنهاية قوله : وتقدم الحديث : انحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد وأمهاتنا 
شتى » والمعنى أن شرائعهم وإن اختلفت فى الفروع ونسخ بعضها بعضا حتى انتهى 
ا لجميع إلى ما شرع محمد له إلا أن كل نبى بعثه الله فإنما دينه الإسلام وهو التوحيد › 
أن يعبد الله وحده لا شريك له » كما قال تعالى : # وما أرسلنا من قبلك من رُسول إلا 
نوحي إلْيه انه لا إل إلا آنا فاعبدون6(الأبياء ٠٥‏ فأولاد العلات أن يكون الأب واحد 
والأمهات متفرقات » فالأب بنزلة الدين وهو التوحيد » والأمهات بنزلة الشرائع فى 
اختلاف أحكامها . قال تعالى : لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا )(المائدة )۸٠‏ . 

ويعلق الدكتور مسعود على كلام ا لحافظ ابن كثير بقوله : والمقصود أن الشرائع 
وإن تنوعت فى أوقاتها إلا أن الجميع آمرة بعبادة الله وسحده لا شريك له » وهو دير 
الإسلام الذى شرعه الله لجحميع الأنبياء » وهو الدين الذى لا يقبل الله غيره يوم القيامة 
کماقال تعالی ٠‏ لإومن يبتغ غير الإسلام دينا فى يقبل منه وهو في الآحرة س 
الخاسرين€(آل عمران : (A0‏ . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - كان النبى که يقرأ تارة فى ركعتى 
الفجر سورة ( الكافرون ) و (الإإخلاص)ء وتارة بأيتى الإيان والإسلام » فيقراً قوله : 
آمّا باللّه وما أنزل إِلْيتا € الآية » فأولها الإيان وآخرها الإسلام » ويقرأً فى الشانبة 


1A٦ ; : دار المكر . حاص‎ . e 
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Da م‎ 


ا ا ما الالام ل وال ال رل تجادلوا أل کناب اتی به هي 
اخسن إلأ الذي موا منم وشوو متا الذي أترل إا وأترل إليكم وهنا واكم واحذ 
ونحن له مسلمون (العنكوت )٤٠:‏ ففيها الإيان » والإسلام فى آخرها ‏ . 

كما نقل الدكتور عبد الهادى مسعود ما أورده شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً فى 
الرسالة التدمرية قوله عند شر حه لحديث الرسول ت : ١‏ إنا معشر الأنبياء ديننا واحد » 
وهذاالدين هو دين اللإسلام الذى لا يقبل الله ديا غيره لا من الأولين ولا مس 
الآخحرين » فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام " 

وجاء فى شرح العقيدة الطحاوية للعلامة ابن أبى العز الحنفى » حققها وراجعها 
جماعة من العلماء وخرج أحاديشها فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى . ط ۸ 

يقول الإمام أبو جعفر الطحاوى : ودين الله فى الأرض والسماء واحد وهو دين 
الإسلام قال تعالى : $ إن الدين عند الله الإسلام 4(آل عمران .۱۹) وقال تعالى : 
#ورضيت لكم الإسلام دينا (المائدة :۳) . 

ويقول الشارح : ثبت فى الصحيح عن أبى هريرة - رضى الله عنه - » عن النبى 
يه آنه قال : ١‏ إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد» » وقوله تعالى : ومن يغ غير الإسلام 
دينا فان قبل منه €(آعمران AO‏ ( . عام فی کل زمان » ولكن الشرائع تتنوع » کماقال 
تعالی : کا ل حعلنا منكم شرعة ومتهاجا) (الائد: ۸( E‏ 
E EI OF‏ 


8 وأا علماء عصرنا فإننى أسوق عض ما قالوه عن حقيقة الإسلام وتاريخ الأمة المسلمة : 

يةول الشهيد سيد قطب : إن الإسلام - معنى إسلام الوجه لله وحده - كان هو 
الرسالة الأولى » وكان هو الرسالة الأخيرة . . هذا اعتقد إبراهيم » وهكذا اعتقد من 
بعده إسماعيل ويعقوب والأسباط » حتى أسلموا هذه العقيدة ذاتها إلى موسى 


(1) دقأئق التمسير الخحامع لتفسير اس تيمية محقيق محمد السيد الحليد مؤسسة علوم القرآں ح۳ ص ۲٠١١‏ 


(۲) ابطر آخطاء یحی أن تصحح هى التاريخ ص e:‏ 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية ۰ صن ٥۱۸.‏ 
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وعيسى» ثم آلت أخيراً إلى ورثة إبراهيم من من المسلمين » فمن استقام على هذه العقيدة 
الواحدة فهو وريثها »> ووريث عهودها وبشاراتها » ومن فسق عنها » ورغب بنفسه عن 
ملة إبراهيم » فقد فسق عن عهد الله » وقد فقد ورائته لهذا العهد وبشاراته . 

عندئذ تسقط كل دعاوى اليهود والنصارى فى اصطفائهم واجتبائهم » لمجرد نهم 
أبناء إبراهيم وحفدته » وهم ورثته وخلفاؤه » لقد سقطت عنهم الورائة منذ ما انحرفو 
عن هذه العقيدة . 

ويقول : الإيان بكتب الله ورسله بدون تفرقة بين أحد من رسله هو المقتضى 
الطببمى الذى ينبشق من الإيمان بالله فى الصورة التى رسمها الإسلام » فالإيان بالله 

يقتضى الاعتقاد بصحة كل ما جاء من عند الله » وصدق كل الرسل الذين نزلت 

ا ا »> فکلهم جاء من عند من 
O‏ تله _ فجاء بالصورة الأخيرة 
للدين الواحد لدعوة البشرية كلها إلى يوم القيامة " 

ويقول فضيلة الشيخ السيد سابق فى كتابه ( دعوة الإسلام ) تحت عنوان ( معنى 
كلمة الإسلام ) : -الإسلام فى اللغة : الحضوع والانقياد » يقال : فلان أسلم » أى 
ا و ا : ل أفغير دين الله يبغون وله أسْلَّمٍ من في السموات 
والأرض طوعا وکرها وال یه ي رجعون) (آل عمران : ۸۳) 

ويطلق لفظ «الإسلام» ١‏ ويراد به مجموعة التعاليم التى أوحاها الله إلى سيدنا 
محمد ت لهوهى داعية إلى توحيد الله » والخضوع لأحكامه والإنقياد للأصول 
العامة التى جاء بها الأنبياء ء من قبل » يقول الله تعالى : شرع لک من الدَينٍ ما 
وص به وا والّذي أَوْحينا لك وما ونا به إبرآهيم وموس وعيسى أن أقيموا الدين ولا 
تتفرفوا فيه (الشوری .)٠۳:‏ 

ومن ثم فقد أطلق لفظ مسلم على كل من اتبع هذه التعاليم » فيقال إن نوحا 
مسلم» وابراهیم مسلم » وموسی مسلم » وعیسی مسلم » وكذلك یسمی بهذا الاسم 
کل من تبعهم وانقاد لتعاليمهم . 

رلا کان سيدنا محمد ته آخر من حمل هذه التعاليم ودعا إليها أطلق عليه اسم 


(۱) فى ظلال القرآن . سيد قطب . دار الشروق حاص ' ١١١‏ 
(۲) المرجع الساق < ١‏ ص EER‏ 
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> وأطلق على أتباعه إسم السلميں ٠‏ وسمى الدين الذى دعا إليه «بالإسلام» 
وهده التسمية ليست من اختراع أحد ٠‏ وإغاهى من الله سبحانه . يقول الله 
تعالى : #اليوم أكملت لكم دينكم وأنْمَنت عليكم تمي ورضيت لكر الالام 
ديدا &(الائدة : ) . 

فا سلام ليس بجديد على الناس »ودعرة محمد ته ليست بدعة من البدع ٠‏ 
راغا ا سلام هو المنهج الذى ارتصاء الله للناس جميعاً ء من أول الرسل إلى خاخم 
الأنيياء. 

يقول الله تعالى : إن الذين عند الله الإسلام ‏ (آل عمران ١٠)ء‏ وكل ماخالف 
هدا المنهج فليس بدين عند الله ء والله لايقبل أى عمل من الأعمال التى لا تتفق معه . 
٤‏ يقول الله تعالى :وس يبغ عير الإسلام ديدا فلن يبل منه وهو فى الآخرة من 
الخارین )(آل عمران : ۸۵). ای ومن يطلب غير دين الإسلام ا 
ا نبياء فلن يقبل منه » ولذا يكون فى الآخرة من الخاسرين لكل خير . 

فالآية تعنى جميع البشر » فكل فرد من الأفراد لا يعتنق الإسلام » ولا يدين به فإنه 
بجرى عليه حكم هذه الاية ؛ ويكون فى الا خرة من الخاسرين ٠‏ لأنه تدم انقيادء 
لاسلام يكون خار جا عن منهج جميع الأنبياء والرسل .© 

هذه هى الحقيغة الثانية والتى يؤكدها - كما رأينا - القرآن الكري » والسنة النبوية 
الشرفة ء وسلف هذه الأمة ء والعلماء من خلفها ء التى تقرر أن تاريخ الأمة الإسلامية 
يبدا منذ حلق آدم - عليه السلام - مسلماً » مفطورا على الإسلام » وأن جميع الرسل 
سن نوح إلى محمد مه بعثوا بدين واحد هو الإسلام . 


)١‏ دعوة الإسلام السيد سابق دار الكتاب العربى یروت . ط أولى ص ' ,ا 
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مواجهه الفكرالاإخادى 
الذى يحاول تشويه سير الرسل والأنبياء 

إن العلم بالحقائق التى بيناها » والإبمان بها » وترسيخها ضرورى لأنه يحقق عدة 
أمور: 

الأول : التصدى لموجات الغزو الفكرى الإلحادي الذى يستهدف هدم اللإسلام 
كدين » وكنظام حياة لكل زمان ومكان فيبدأ بفصله عن جذوره فى أعماق التاريخ 
البشرى بجعل بدايته بر سالة محمد عه وبعثرة أجزاء ذلك الموكب الموصول لأنبياء الله 
ورسله » من لدن آدم وحتی خاتمهم محمد له . 

والذين كتبوا تاريخ الأم ويعملون لتحقيق هدفهم السالف الذكر . . عالجوا تاريخ 
الأم معزل عن سير الرسل والأنبياء » فالذين عالجوا تاريخ مصر منذ أقدم العصور » 
عالجوه بجعزل عن دعوة الرسل التى حمل لواءها . يوسف وموسى - عليهمااالسلام 
- أى عال حو كتاريخ وثنى جاهلى محض لا أثر فيه لدعوة الرسل » وسموه بالتاريخ 
القدي أو تاريخ العصور الحجرية أو عصر ما قبل التاريخ . والذين عال جوا تاريخ الجزيرة 
العربية » حاولوا طمس الإسلام الذى دعا إليه هود وصالح وشعيب وإسماعيل - 
عليهم السلام - »بل وطمس معالم وجودهم » واعتبروا تاريخهم تاريخاً أسطورياً 
يسبق التاريخ الحقيقى لهذه الأمة التى سكنت جزيرة العرب . والذين عال جوا تاريخ 
ا لجزيرة العربية منذ القدم حاولوا مسح السمت الإسلامى الذى كان بظلل العلاقة التى 
قامت بين دولة سبأً ودولة سليمان وكان محورها الدعوة إلى الإسلام . 

والذين كتبوا تاريخ العراق منذ القدم أسقطوا من كتاباتهم سيرة نوح وإبراهيم 
ويونس - عليهم السلام - » وكلما ظهر من القرائن ما يؤكد قيام هؤلاء الرسل بالدعوة 
إلى اللإسلام فى تلك البلاد - كمخلفات الطوفات المادية والفكرية - ذهبوا يغيبونها 
حتى لا ينكشف أمام القارئ القرائن الدالة على أن الله سبحانه وتعالى كان يتعهد الاس 
بالرسل مئذ القدم ليردوهم إلى ربهم ودينهم احق . 

والذين عال جوا تاريخ بلاد الشام عالجوه معزل عن الرسالات السماوية التى حمل 
لواءها لوط وسليمان وعيسى وغيرهم من الأنبياء - صلوات الله وسلامه عايسم 
اکن 2 

وحينماعالحوا سيرة محمد ته عالحوها على اعتبار أنه أحد المصلحين الذين 
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استفادوا بجهود من سبقوه » وأنه قد ألف من اليهودية والنصرانية والحاهلية دينا جديد 
هو الإسلام . 

ولقد ترتب على ذلك أثر حطير وهو أن دور العلم فى بلاد المسلمين درجت على 
معالجة تاريخ الأنبياء والرسل بمعزل عن تاريخ الأم التى بعثوا فيها » وبهذا أقروا مبداً 
غير إسلامى خطط له المستشرقون » وهو فصل حياة الأم وتاريخها عن دينها ودعوة 
أنبيائها ورسلها .)١(‏ 

إن الغزو الفكرى الإلحادى يهدف من وراء التجاهل والتجهيل بالبداية الحقيقية 
لتاريخ الأمة المسلمة وتشويه سير الأنبياء والرسل -عليهم السلام - إلى إنكار 
الرسالات ثم تفسير القضايا الدينية تفسيراً تاريخياً ليصلوا بذلك إلى أن الدين من صنع 
لش 

يقول أصحاب هذا الفكر الإ لحادى المعادى للإسلام : إن القضايا الدينية وجدت 
لأسباب تاريخية أحاطت بالإنسان » فلم يكن فى استطاعته أن يفلت من السيول 
والأعاصير والطوفان والزلازل والأمراض » فأوجد(قوى فرضية)يستغيها » لتنقذه من 
البلايا النازلة »و هكذا ظهرت الحاجة إلى شىء يجتمع الناس حوله » ولايتفرقون › 
استغل اسم (الإله) تفوق قوته قوة الإنسان » ويهرع الجميع إلى رضاه . 

ويقولون E E‏ 
وعجزه عن مواجهة القوى الخارجية .)١(‏ 

الثانى : مواجهة من يزعمون أنهم أتباع دين سماوى هو«اليهودية» أو دين سماوى 

هو «النصرانية» فكل جماعة منهم فى الحقيقة أصحاب كتاب سماوى حرفوه وبدلوه - 
وأطلقوا على الإسلام الذى بعث به أنبياؤهم اسما اخترعوه . ولا يوجد دليل من القرآن 
الكريم أو سنة النبى عه على أن الله أرسل رسولاً يدعو إلى دين اسمه اليهوديةأو 


(۱) أخطاء یجب أں تصحح فی التاریخ د . حمال عبد الهادى مسحود . ولقد أشار المولف إلى المصادر والمراحع التى 
عا لحت تاريخ الأم بمعرل عن دينها ودعوات الرسل فيها (حضارة مصر المرعونية - أحمد فخرى ) (تاريخ العرب - عصر 
ما قبل الإسلام . محمد مروك نافع ) قصة الحصارة إدارة التأليف والمشر بجامعة الدول العربية) وقد أحس المؤلف صعاً 
حیں وضع قائمة بہعض مصادر التاریخ القدیم التی تتس الاتحاه العادی للإسلام فی آخر کتاه . 

()الإسلام يتحدى . وحيد الدين خان ترجمة ظمر الإسلام حان . مراحعة وتقد د . عبد الصبور شاهیں / المحتار 
الإسلامى القاهرة ط السابعة 1۹۷۷ ص : ۳۸,۳۷ ولقد أشار المؤلف إلى المسدر دائرة معارف العلوم الاحتماعية 
ی 
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النصرانية › لقد ذكر القرآن الکرم اليهود والنصارى › ولكنه لم يذكر دينا اسمه اليهودية 
أو النصرانية » ونفی أن يكون أنبياؤه يهوداً أو نصارى » كما نهى عن اتخاذ اليهود 
والنصارى أولياء . 

إن اليهودية هى دين أصححاب العقائد الفاسدة #(وقالت اليهود عزير ان الله 4 
(التوبة : )١‏ والمسيحية هى دين أصحاب العقائد الفاسدة «وقالت النصارى سح 
أ اله التو بة )٠٠:‏ #لقد كفر لين قالوا إن الله تالٹ ثلاثة %(المائد: (N.‏ قالت اليهرد 
والتصاری نحن ناء الله وأحبًاۇه €(الائد: (A:‏ 

إن هذه المواجهة تجعلنا نرفض ما يسمى بعلم مقارنة الأديان فى مجال الدراسات - 
التاريخية والاجتماعية » وهو المنهج الذى يتبناه كل كتاب ما يسمى بالتاريخ القدم 
والآثار - على مستوى دور العلم فى بلاد العالم أجمع بلا استثناء كما يقول الدكتور 
جمال عبد الهادى مسعود . ويقول : وقد تبنى الكيد الشيطانى والتامر العالمى الذى 
يقوم على أكتاف اليهود والنصارى والكثيرين من أبناء العرب والمسلمين منهج مقارنة 
الأديان فى مجال الدراسات التاريخية » ليصلوا فى النهاية ببنى آدم أنه لا إله ولا وحى 
االات ول امات رل غاب فن ورا چا الکو ن رالنان ول فاط نک 
الإنسان من دين أو خلق على سطح الأرض وهو يقوم بدوره فى تاريخ البشرية › 
وبالتالى تزول الفواصل الحقيقية بين الإسلام كدين صحيح وغيره من العقائد والديانات 
الفاسدة كاليهودية والنصرانية والبوذية والهندوكية . وبالتالى لا توضع البشرية أمام 
ضرورة إعتناق الإسلام كدين » ولكن لها احق فى اعتناق أى فكر أو عقيدة طالما تقتنع 
بها بغض النظر عن صحتها من عدمه . وبالتالى يصبح أصحاب العقائد الفاسدة لهم 
الحق فى مباشرة الدعوة إلى عقائدهم دون حائل أو رادع من قوى المسلمين '. 

الثالث: - رفض المصادر والمراجع التى تتبنى الاتجاه المعادى للإسلام » والتى تعتمد 
فى معظمها على التوراة والتلمود والتفاسير والشروح العبرانية والإنجيل بالإضافة إلى 
مصادر أخرى لا تصمد أمام الجرح والتعديل » ولا يعتد بها من الناحية الشرعية › 
مثل : 

-١‏ الآثار المادية والفكرية التى خلفتها الأم منذ أقدم العصور › كالاثار التى خافها 
الفراعنة والآشوريون والكنعانيون والعرب واليونان والروم. 

۲ - ما كتبه الرحالة والمشتغلون بالتاريخ من اليونان والروم من أمثال هيرودت 


(۱) أ خحطاء يجب أن تصحح فى التاريخ د. جمال عد الهادی مسعود ص ' ۳١‏ . 
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(۷ ۹ ق. م)وبطلیموس الجغرافی (١٤٠م).‏ 

۴ - كتابات المؤرخين والحغرافيين العرب قبل إحضاعهاللجرح والتعديل » 
وبعض تفاسير الآيات القرآنية التى تسللت إليه الإسرائيليات والأحاديث الضعيفة 
والموضوعة . 

© بعض المؤلفات التى نسبت إلى أئمة الحفاظ وهم منها براء‎ - ٤ 

لقد آن لنا أن نستقى تاريخ أمتنا الإسلامية وسير الأنبياء والمرسلين من كتابنا الذى 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » والذى تعهد من أنزله بحفظه » ومن السنة 
النبوية المشرفة ومن مصادرنا الاسلامية الموثقة . 

يقول الشهيد سيد قطب : إن المسلم لا يلك أن يتلقى فى أمر يختص بحقائق 

العقيدة » أو التصوير العام للوجود » أو يختص بالعبادة » أو يختص بالق والسلوك› 
والقيم والموازين أو يبختص بالمبادئ والأصول فى النظام السياسى أو الاجتماعى » أو 
الاقتصادى أو يختص بتفسير بواعث النشاط الإنسانى وبحركة التاريخ الإنسانى . . . 
إلا من ذلك المصدرالربانی » ولا يتلقى فى هذا كله إلا من مسلم يثق فى دينه وتقواه › 
م مزاولته لعقیدته فى الحياة . 

ولكن المسلم يلك أن يتلفى فى العلوم البحتة » كالكيمياء » والطبيعة» والأحياء › 
والفلك › والطب »و الصناعة › والزراعة > وطرق الإدارة . من الناحية الفنية الإدارية 
البعحتة وطرق العمل الفنية »> وطرق الحرب والقتال - من الحانب الفنى - إلى أخر ما 
يشسبه هذا النشاط . . . يلك أن يتلقى فى هذا كله عن المسلم وغير المسلم وإن كان 
الأصل فى المجتمع المسلم حين يقوم ٠‏ أن يسعى لتوفير هذه الكفايات فى هذه الحقول 
كلها باعتبارها فروض كفاية » يجب أن يتخصص فيها أفراد منه » وإلا آم المجتمع كله 

إذالم يوفر هذه الكفايات » ولم يوفر لها ا لجو الذى تتكون فيه وتعيش وتعمل 

وتنتج . . . ولكن إلى أن يتحقق هذا فإن للفرد المسلم أن يتلقى هذه العلوم البيحتة 
وتطبيقاتها العلمية من المسلم وغير المسلم » وأن ينتفع فيها بجهد المسلم وغير المسلم 
لأنها من الأمور الداخلة فى قول رسول الله مه «أنتم أعلم بأمور دنياكم .٠‏ وهى لا 
تتعلق بتكوين تصور المسلم عن الحياة والكون والإإنسان » وغاية وجوده » وحقيقة 
وظیمته » ونوع ارتباطه بالو جود من حوله » وبحالق الوجود کله » ولا تتعلق بالبادئ 


(1) المرحع السابق . ص . ٥٣‏ . 
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والشرائع والأنظمة وا لأوضاع التى تنظم حياته أفرادا وجماعات . ولا تتعلق بالأحلاق 
ر والتغاليد والعادات » والقيم والموازين التى تسود مجتمعه وتؤلف ملامح هذا 
اللجتمع . ومن ثم فلاا خطر فيها من زيع عقيدته » أو ارتداده إلى الجاهلية . 

فأما ما يتعلق بتفسير النشاط الإسانى كله أفرادا أو محتمعات » وهو مايتعلق 
بالنظرة إلى ١‏ نفس الو نسان وإلى «حركة تاریحها › وما یختص تفسیر نشاۃ الکوں » 
اة اة ونشأة هذا الإنسان ذاته - من ناحية ما وراء الطبيعة - (وهو مالا تعلق به 
العلوم البحته من كيمياء وطبيعة وفلك وطب . . . إلخ ). 

فالشأن فيه شأن الشرائع القانونية والمبادئ والأصول التى تنطم حياته ونشاطه » 
مرتبط بالعقيدة ارتباطا مباشراً فلا يجوز للمسلم أن يتلق فيه إلا عن مسلم يثق فى دينه 
وتقواه » ويعلم عنه أنه يتلقى فى هدا كله عن الله . . والمهم أن يرتبط هذا فى حس 
السلم بعقيدته » وأن يعلم أن هذا مقتضى عبوديته لله وحده » أو مقتضى شهادته أن لا 
إله إلا الله » وأن محمد رسول الله . 

علينا أن نعى تحذير الرسول له لنا من مسالك اليهود والنصارى » فقدروى 
البخارى فى حديث هو من معجزات السنة النبوية حيث أخبر الرسول فيه با سيقع وقد 
وقع . عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه- أن النبى به قال :« لتتبعن سنن من 
قبلکم شبراً بشبر » وذراعا بذراع حتی لو سلکوا جحر ضب لسلکتموه . قلنا : يا 
رسول الله » اليهود والنصاری؟ قال النبى عه: فمن؟ ٠.‏ 

فالحديث يحذرنا من ألاعيب الصهيونية والصليبية » يحذر من التقليد الأعمى › 
يبحذر من الأضراء الكاذبة » ومن إلباس الحق بالباطل » ومن تزيين المفاسد » يحذر من 
الاتباع فى الابتداع » ويخبر با سيقع فى آخر الزمان للمسلمين وأنهم سيضعون العزة 
والكرامة » وسيشعرون بالذلة والهوان والنقص » وسيجعلون اليهود والنصارى سادة 
لهم » يرفعون إليهم أبصارهم والنفس ولعة بتقليد الأقوى » فيسلكون مسلكهم › 
ويحاكونهم فى سوآتهم ونقائصهم حتى ولو سلكو أقح المسالك » و أضيقها حاكوهم 
واتبعوهم وفعلوا مثلهم » وقد حصل الكثير من هذا فى زماننا والعياذ بالله ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .٠(‏ 


(۱) معالم فى الطريق سيد قطب مک و وط ارول ۹01 صن ۸ ویراجع أیصاً فی طلال القرآں سيد قطب 


تمسير سورة هود الحزء ۲ 3 وسورة إبراهيم الحرء ١١‏ 
(1) انهل الحدیث . آحادیث محتارۃ س السخاری › شرح موسی لاشیں مطعة الفحر الحديد ح۲ ص Eh‏ 


۱۵ 
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الفصل الثانى 


دعسو الرسل 
رسلا مبشرين ومنذرين للا يكون للناس على الله حجة بعد 


و ر۶ سے م ص ت س 
الرسل وکان الله عزیزا حکیما + ( التساء : )٠١١‏ 


۱ - تعریف بالرسل . 
۲ - حاجة الناس إلي الرسل . 

۳ - تعريف بالدعوة . 

٤‏ موضو ع الدعوة. 

. كتاب الدعوة‎ ٥ 

. الدعوة الخاقة‎ ٦ 

۷ تتابع دعوات الرس وترابطها . 

۸ - وحدة الأنبياء ودلالتها العلمية علي صدقهم . 
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| تعریف بالرسل 

جاء في قاموس الألفاظ والأعلام القرآئية : أرسل ( بعث )' » وجاء في مختار 
الصحأح  :‏ أرسله في (رسالة) فهو (مرسل) و (رسول) والجمع «(رسل) و (رسل) و 
(الرسلات) الرياح وقيل اللائكة » و (الرسول) أيضا (الرسالة) ‏ . وتراسل القوم 
أرسل بعصهم إلى بعض (رسولا) أو (رسالة) . و (رسول) يجوز استعماله بلفظ واحد 
للمذكر والمؤنث والثني والحمع ‏ . 

وقداستعمل القران فى المفرد(رسول) و (مرسل) »› وفى ا 
(مرسلون) قال تعالي . # ولكل ام رسول ) «بوس. )٠۷‏ وقال تعالي  :‏ أتعلَمون أن 
صالحا مسل من رَه 4 (لاعراى:٠۷)‏ وقال تعالي  :‏ فهل على الرسل إلا ابلاغ المبين 4 
(الحل : )٠١‏ لصيغة الجمع وقال تعالي : هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون 
ایس : ۵۲) ۔ 

كما أن لفظ ( رسول ) جاء في القرآن للمثني . قال تعالي : # فأتيا فرعون فقولا إن 
رسول وب العالمین € (الشعراء ٠٠.‏ و لم يقل رسولا رب ا 

وعلي ذلك فالرسل أو المرسلون هم رجال اختارهم الله وبعشهم برسالة كلقهم 
حملها وتبليغها للناس » ومنحهم من الصفات ما يهيئهم لتلقي الوحي الإلهي » وما 
يكنهم من تحمل مسئولية دعوة الله تعالي . 

هل الرسل غير الأنبياء ؟ 

قال تعالي : 3 وما أرسأنا من قبلك من سول ولا نبي إلا إذا مى ألْقى الشَيطان في 
متته (الے ٠‏ فعطف النبي علي الرسول يقتضي المغايرة أي أن الرسول غير النبي . 
وقال تعالي  :‏ واذكر في الكتاب إسّماعيل إل كان صادق الوعد كان رَسُولا يا % 
مرم )٥4‏ . وهذا يعني آن الرسالة غير النبوة وقد جاء في شرح العقيدة الطحاوية أن من 
باه الله بخبر السماء ٠‏ إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول » وإن لم يأمره أن يبلغ غيره 
فهو نبي ولیس برسول » فالرسول أخص من النبي فكل رسول نبي » ولیس کل نبي 
رسولا ٠‏ ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها » فالنبوة جزء من الرسالة » إذالرسالة 
)١(‏ قاموس الألفاط والاعلام القرآبية ص ١‏ دار المكر العرني ط أولي ٠۹١١‏ . 


(۲) محتار الصحاح / ص :¥ ١‏ مكتبة لان 1F‏ الماح الئير / ص۸ ١‏ دار القلم بیروت . 
© الفاح الیر عی۸ جار اقل روت 


۱۸ 
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تتناول النبوة وغيرها بمخلاف الرسل » فإنهم لا يتاولون الأنبياء وغيرهم » بل الأمر 
بالعكس » فالرسالة أعم من جهة نفسها » وأحص من جهة أهلها “ . 

ويري الدكتور عمر الاشقر في كتابه الرسل والرسالات أن ما ذهب إليه كثير س 
العلماء في التفرقة بين الرسول والنبي بعيد لأمور : 

الأو ل :-أن الله نص علي أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل في قوله : ڈوما 
أرسلتا من قبلك من رُسول ولاه نبي )4 . فإذا كان الفارق بينهما هو الأمر بالبلاغ فالإرسال 
يقتضي من النبي البلاع . 

الثاني :أن ترك البلاغ كتمان لوحي الله تعالي » والله لا ينزل وحيه ليكتم ويدفن 
في صدر واحد من الناس ثم يوت هذاالعلم بموته . 

الشالث :- قول الرسول تيه : ١‏ عرضت علي الأم فرأيت النبي ومعه الرهط » 
والنبي ومعه الرجل والرجلان » والنبي وليس معه أحد» " . 

فدل هذا على أن الأنبياء مأمورون بالبلاغ وأنهم يتفاوتون في مدي الاستجابة لهم 
. ثم يختار التعريف الذي نقله عن الألوسي أن ( الرسول من أوحي إليه بشرع جديد 
والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله )" . 

يؤيد ذلك ما جاء في المصباح : والنبيء علي فعيل مهموز لأنه أنباً عن الله أي 
أخبر ‏ . وجاء في قامو س الألفاظ والأعلام القرآنية : والنبي المخبر عن الغيب 
والحمع أنبياء “. 

پو عدد الرسل : 

قال الله تعالي ل وقد اسا رسلا من فلك منهم من قصصدا عليك ومنهم من لم 
نقصص عليك € (غافر . ۷۸) . وقال تعالي لإ ورسلا فد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم 
تقصصهم علَيّك ) (السا : ٠٠١‏ وهذا يعني أن هناك أعداداً كثيرة من الرسل والأنبياء 
لانعرفها . وقد أخبرنارسول الله عله بعدة الآنبياء والمرسلين » فقد روي الإمام 


. الكتب الاإأسلامي‎ ٠۱۹۸٠ ط الثامنة‎ ۱۵١۸ شرح العقيدة الطحارية ص‎ )١( 
. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي نقلا س الكتاب المدكور‎ )۲( 
. ٠١ ص‎ ۱۹۸٩ الرسل والرسالات . عمر سليمان الأشقر . مكتة الصلاح-الكويت . ط ثاللة‎ )۳( 
۸١١: المصباح ص‎ )6( 
۸١١ : قاموس الألفاظ والأعلام القرآنية ص‎ )٥( 

۱۹ 
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أحمد في مسنده عن أبي ذر قال : قلت يا رسول الله » كم المرسلون ؟ قال : ١‏ ثلاثمائة 
وبضعة عشر جماغفيرا . 

وفي رواية أبي أمامة » قال أبو در : قلت » يارسول الله . كم وفاء عدة الأنبياء ؟ 
قال : ١‏ مائة وأربعة وعشرون ألفا » الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جما 
E‏ 

وقد ذكر القرآن الكرم من الرسل والأنبياء حمسة وعشرين نبيا ورسولا» مهم 
ثمانية عشر في سورة الأنعام : 3 وتك حجتدا آنیناها إبراهیم عل فومه نرفع درحات من 
ناء إل رك حکیم علیم ‏ ووھبتا له إسحاق ویعاقوب كلا ھدیتا ونوحا ھدیتا من فل ومن 
دریعه داوود وسلَيمَان وآیوب ویوسف وموسی وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزکریا 
ويي وعيسى وإلياس كل من الصالحين » وإسماعيل ولسع ويونس ولوطا وكلاً فضنا على 
العالمين % (الأنعام ' ۸1.۸۲) » وذكر في مواضع متفرقة آدم وهودا وصالحا وشعيبا 
وإدريس وذا الكفل » وخاتمهم محمد . ته قال تعالي :  -‏ إن الله اصطفى آدم 4 وقال 
e e‏ 
ڈرإساعر ت وذا لفل کل من ار الاسياء ۰ د 


أولو العزم من الرسل : 


قال تعالي فاصبر کما اوا العزم من الرسل ¥ (الأحقاف (TE‏ وأماأو 
العسزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال أحسنها : ما نقله البخوي عن ابن عباس 
اه ا 
ا و فی ي : ل وإذ أخذتا من التيين ميثاقهم ومنك 
ومن توح وإبراهیم وموس وعیسی ابن مریم € (الاحراب ۷٠‏ . وفي قوله تعالي : شرع 
نكم من الذَين ما وص به نوحا والّذي أوحيتا الك وا صا به إبراهيم وموس وعيستى أن 
آقيموا الذين ولا رفوا فيه کبر على الْمشر کین ما تداعوهم إل ليه 4 (الشوري )٠١ ٠‏ . وأولو العزم 
هم رباب الثبات والحزم » وقيل : هم أصحاب الشرائع ‏ . 


: إساده صحيح‎ ٤ مشكاة المصابيح ۳/ ۲ وقا محقق المشكاة الشيخ ناصر الدين الألناي‎ )١( 
. )زيدة التفسير من فتح القدير . محمد سليما الأشقر . ورارة الأوقاف الکويت‎ 1( 
e 
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ي صفة الرسل : 

قال تعالي في صفة خاتم المر سلين 8 وإنك على حل عظيم ) (لقلم . وقال مخاطا 
مته ب : $ لقد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنثم حريص عليكم بالْمؤمين 
eT e‏ 
إن إبراهيم کان أ انا ل ینا ل لی اه e‏ ا 
حليم واه منيب #(هود : ۷۵) ٍ RTT‏ (مرم ' )4١‏ 
(واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وکان رسولا بيا € سے .  . )٥٤‏ واذکر 
عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار (ص . )٤١‏ . 
مخلصا وکان رسولا نبیا € (مرے : ١ە)‏ # یا اها الدین آمنرا لا تکونوا کالذین آذوا مرسی فبراه 
الله مما قالوا وكات عند الله وجيها ‏ (الأحراب : )٠۹‏ . 

وقال في وصفه علي لسان ابنة شعيب عليه السلام  :‏ يا أبت استأجره إن خير من 
استأجرت القوي الأمين # (القصص )٠٠:‏ . 

وقال في صفة كلمته عيسي عليه السلام : # إد قالّت الملائكة يا مرم إن الله 
يبشرك بكلمة مه اسمه المسبح عيسى ابن مريم وجي ها في الدنيا والآخبرة ومن المقرين 4 

(آل عمران ))٠:‏ . 

وقال علي لسانه عليه السلام  :‏ وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا € (مرم : )٠۲‏ . 

وقال علي لسان نوح » وهود » وصالح ولوط » وشعیب » كل يخاطب قومه 
بقوله  :‏ إن کم رسول امین چ (الشمراء : ۱۰۷ ۰ ۰۱۲۰ ۱١۲۰۱٤۳‏ ۱۷۸) . 

DN O 

TT O E 
PAPER PRO NE E! 
ومن سلامة الفطرة ونقاء السريرة ما يكفل النجاح لدعوتهم إلي جانب ترسمهم لنهج‎ 
. الرسل فى الدعوة‎ 
۲١ 
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وإنني أكتفى في هذا امقام بذكر بعض ما كتبه الشيخ محمد الغزالي في صفة 
الأنبياء فى كتابه عقيدة المسلم : إن النبوة امتداد في المواهب كلها › واكتمال عقلي 
وعاطفي وبدني وعصمة من الدنايا ٠‏ ورسوخ في الفضائل » وعراقة في النبل والمضل 


هم الرجال المصابيح الذين هم كأنهم من نجوم حية صنعوا 
أخلاقهم نورهم من أي ناحية أقبلت تنطر في أخلاقهم سطعوا 
فالذين يرشحون للنبوة يصطفون لها اصطفاء 


قلوب قية تربطها باللا الأعلي أواصر الطهر والصفاء . 

وعقول حصيفة ناضجة لاأ تنخدع عن حقائق الأشياء ولا يصيبها ما أصاب كبار 
الفلاسفة من شرود وعماء . 

وأجسام مبرآة من العلل الفبيثة » والأمراض الشوهة أف افر 

وصلة بالناس قوامهاالبر والخير . 

فليس يتصور في حق نبي الله » أنه أخحل بحق المروءة والفضل » بله أن يرتكب ما 
يخدش الشرف » أو يقدح في العصمة . 

ثم إن الرسل أمناء علي الوحي السماوي والهداية الإسلامية . 

فكلامهم حكمة » وحياتهم أسوة » سريرتهم » وعلانيتهم سواء . 

طرائق معيشتهم الخاصة كمناهج دعوتهم العامة » تنضح عفافا واستقامة . 

ظلوا بين الناس ما شاء الله فكانت مجتمعاتهم بركة » ثم قبضوا فخلفوا أقدس 
ا وا ا 

E 

$ الله عم حيث يجعل رسالته الاسام الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن 
الاس إن الله سميع بصير » > يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم , وإلى الله ترجع الأمور € (احح ۷0 
(VT «‏ 

والرسل الكرام وإن كانوايتفاوتون في صفات الكمال الإنساني ٠‏ إلا أنهم 
بشتر كون في صفات أهلتهم للقيام با لمهمة التي أرسلهم الله من أجلها علي أتم وجه 
وأكمله » ومنها الصدق ٠‏ والأمانة » والفطنة » والذكاء » وكرم النفس » والثبات علي 


۲٠۳ : عقيدة المسلم محمد الغرالي ط الرابعة دار الكتى الإسلامية . القاهرة . ص‎ )١( 
۲ 
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احق » كما أن الله عصمهم س الزلل في التبليغ عنه » وهم لايتركول واجبا ء ولا 
يفعلون محرما » ولا يقترفون ما يتنافي مع الخلق الكري ‏ . 

وأقدار الرسل تتفاوت سساء وسموا » فالرسول في قبيلة محدودة أفضل منه 
اجو ية فبا ماه الف أ يدون و انش مه ال سول لش ا س و اجب 
الكتاب المستقل أفضل ممن يبحكم بشريعة سابقة . 
نقطع أشواطا بعد أشواط في مدارج الكمال البشري » حتي نصل إلي مستوي تنحسر 
دونه أبصار العباقرة مهما طمحت » وتتطامن عنده أقدار الأنبياء مهما عطمت ىجد 
صاحب الرسالة العظمى إلى خا الله قاطبة » ملتقى الفضائل المشرقة › ومطهر المثل 
العليا التي صاغها الله إنسانا يشي علي الأرض مطمئنا . 

ذلکم هو محمد بن عبد الله له ٩‏ . 

لقد ذكر الله في سورة الأنعام ثمانية عشرنبياورسولا فيهم ولو العزم 
وأصحاب الرسالات الأولي › 2 قال $ اولك الذين آتیناهم الكتاب والحکم والتبو ۵ فاب 
یکر بھا ھؤلاء ققد وکلنا بھا قوم یسوا بھا بکافریں » اواك الین هدی اله نبهداهم افد 
فل لا أسألكم عليه جرا إن هو إلا ذكرى للْعالمين ) الاسام ۹ 4( . 

قال المفسرون إنها توميء إلي فضل الرسول به علي من سبقه . فإ خصال 
الكمال التي توزعت عايهم التقت أطرافها في شخصه الكرجم 

كان نوح صاحب احتمال وجلد وصبر علي الدعوة . وکان إبراهیم صساحب بدل 
وكرم ومجاهدة في الله . وكان داود من أصحاب الشكر علي النعمة وتقدير آلاء الله . 
وکان زکریا ویحیی و عيسى من أصحاب الزهادة في الدنيا والاستعلاء علي شهواتها . 
وإخبات وابتهال . وكان موسي صاحب شجاعة وبأس وشدة . وكان هارون ذارفق . 


حتى تنظر إلى سيرة محمد تله بعد هذه السير السابقة فتراها كالبحر الخضم تصب 


EG 
فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم‎ 
. من مقررات دار القرآن . الكويت‎ ٠۹۸۸ العقيدة . سليمان محمد عطا وآحرين ط الرابعة‎ )١( 
. المرجع السانق‎ )۳( ۲٠ عقيدة المسلم . محمد العزالي صن‎ )۲( 
۳ 
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۲ حاجه الناس إلى الرسل 

قال الله تعالي : # وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريشهم وأشهدهم على 
أنفسهم ألست بربكم قالوا بى شهدا أن تقولوا يوم القيامة إا كنا عن هذا عافلين 4 

)۱۷۲ ٠ (الأعراف‎ 

تقرر الآية الكرية أن الله تعالي أخذ علي عباده عهدا أزليا قبل أن يوجدهم في هذه 
الحياة » وأودع فطرتهم الإنسانية الإحساس القوي بخالقهم › ورازقهم » ولذلك کان 
الإأيان بالله تعالي تلبية لنداء الفطرة السليمة ‏ والإنسان جسم وروح » وقد ميزه الله 
بالعقل » وهو في تأمله وتفكيره متأثر بمتطلبات جسده المادية ومتطلبات روحه وعقله 
المعنوية » لأنه الخلوق الوحيد المميز بين مخلوقات الأرض بخصائص نفسية وعقلية » 
وطاقات روحية لاأتقف عند حدود الادة » ولا تقنع بجا يرضي الجسد من إشباع لغرائزه» 
ووظائفه الفطرية . . فإذا كان يسعي إلي تحصيل الطعام والشراب والملبس والمسكن 
لإشباع حاجاته المادية » فإنه لابد أن يشبع حاجة روحه التي لا يشبعها إلا الإيان › فهر 
وحده غذاء الروح . .. وهو الذي يفسر له لخز الوجود > وهو الذي يبين له الغاية من 
وجوده » وينير له معالم الطريق . . . 

فليست العقيدة أمرا ثانويا في حياة الإنسان » ولا فكرة طارئة » ولا ضالة عقلية » 
وإنغا هي صميم تکوینه » ومن أول حاجاته . 

وإدا كان الإنسان مفطورا علي الانجاه إلي خالقه لإشباع حاجات روحه وعقله › 
فإن تاريخ الإنسان يبين لنا أن كثيرا من المجتمعات البشرية قد أتي عليها حين من الدهر 
فقدت فيه نور بصيرتها » وإشراقة فطرتها وران الضلال علي عقول البشر » وأحدقت 
الأوهام بعتقداتهم » وانحط تفكيرهم حتي اتخذوا من الشمس والنجوم والحجر 
والحيوان أربابا وآلهة معبودة يتقربون إليها بالنفس والولد . 

ومن هنا كانت حاجة الناس إلي الرسل » وكان من فضل الله على خحلقه › 
ورحمته بهم أن يرسل إليهم رسلا منهم » ليعيدوا إلى الفطرة إشراقتها واستقامتهاء 
ويطهروها من شوائب الشرك والوثنية » ويجبروا قصور العقل البشري ٠‏ لأنه إن اتجه 
إلي خالقه عجز عن إدراك صفات الله › وصور عبادته » وما یشرعه لعباده من أمور 
حقق صلاح الفرد والحماعة ومايعده لهم في الآخرة من ثواب وعقاب . وكل ذلك 
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تكفلت به الشرائع السماوية المنزلة علي الرسل المكرمين . فإذا كان الإنسان متدينا بطعه 
. فهو عاجز عن إدراك الحقيقة الإلهية إدراكا واعيا » وعاجز عن محرفة شرع الله الذي 
يقوده في دنیاه » ویعده لأخحراه) . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميه- رحمه الله -الرسالة ضرورية للعباد ء لابد لهم 
منهاء وحاجاتهم إليها فوق حاجاتهم إلي كل شيء › والرسالة روح العالم ونوره 
وحياته » فآي صلاح للعالم إذا عدم الروح والخحياة والنور ؟ والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما 
طلعت عليه شمس الرسالة » وكذلك العبد مالم تشرق في قابه شمس الرسالة » 
ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة » وهو من الأموات » قال الله تعالي : # أر 
من كان ميا فأحييناه وجعلتا له نورا مشي به في الاس کمن مله في لمات ليس بخارج 
مها © (الانمام: )٠١١‏ . ويقول : إن الله سمي رسالته روحا » والروح إذاعدم فقمدت 
الحياة » قال الله تعالي : # وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كدت تدري ما الكتاب ولا 
الان ولکن اا و هدي به من ناء من عبادنا ‏ (الشوري : 0٣ ٣‏ 

واليوم » وبعد أن بلغت الحضارة المادية ما بلغت » والتي كانت وليدة صراع العقل 
والتجربة مع الدين والإيان-أقصد دين القسس والنصاري الذين بنوا عقائدهم الدينية 
علي أسس الفلسفة اليونانية القدية - وبعد أن رأينا التمرد علي الله وعلي شريعة الله › 
ورفض تعاليم الرسل بعحجة أن الدين يقف حجر عثرة في طريق الحضارة والرقي › 
نقول : هل أصبحت البشرية اليوم قادرة علي أن تقود نفسها بعيدا عن منهج الرسل ؟ 

يجيب الدكتور عمر الأشقر علي السؤال بقوله : يكفي أن ننظر في حال تلك 
الدول التی نسميھا متقدمة متحضرة کأمریکا وبریطانيا وفرنسا وروسیا والصیں - لىعلم 
مدي الشقاء الذي يغشاهم . نحن لاننكر أنهم بلغوا من التقدم المادي شأوا بعيدا ء 
ولكنهم في الجانب الآخر الذي جاء الرسل وجاءت تعاليمهم لأصلاحه انحدروا 
بعيدا. لا ينكر أحد أن الهموم والأوجاع النفسية والعقد النفسية -اليوم سمة العالم 
التحضر . الإنسان في العالم المتتحضر اليوم فقد إنسانيته > خسر نفسه » ولذلك فإن 
الشباب هناك يتمردون » علي القيم والأخلاق والأوضاع والقوانين › أخذوايرفضول 
حياتهم التي يعيشونها » وأخذوا يتبعون كل باعق من الشرق أو الخرب يلوح لهم 
(1) كتاب التريية الإسلامية للصقف الثالث الثانوي-دولة الكويت ‏ ط ثابية ٠۹۸۳‏ 


(۲) مجموع فتاوي شيخ الإسلام ان تيمية حمع اس قاسم طبع الرياض ط آولي < ٩‏ ص ٩۳‏ 
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بغلسفة أو دروشة أو طريق يظنون فيه هناءهم » لقد تحول عالم الخرب إلي عالم تنخر 
ا لجرية عظامه » وتقوده الانحرافات والضياع » لقد زلزلت الفضائح أركان الدول 
الكري ٠‏ والخافي أعظم من النادي » إن الذين يسمون اليوم العالم المتحضر يخربون 
بيوتهم بأيديهم » حضارتهم تقتلهم » حضارتهم تفرز سموما تسري فيهم فتقتل الافراد 
وتغرق اللجتمعات » الذين نسميهم اليوم بالعالم التحضر كالطائر ا حبار الذي يريد أن 
يحلق في أجواز الفضاء بجناح واحد . 

إننا بحاجة إلي الرسل وتعاليمهم لصلاح قلوبنا » وإنارة نفوسنا » وهداية عقولناء 
نحن بحاحة إلي الرسل كي نعرف وجهتنا في الحياة » وعلاقتنا با لحياة وخالق الحياة » 
نحن بحاجة إلي الرسل كيلا ننحرف أو نزيغ فنقع في المستنقع الآسن "“ . 

لقد انتهت الآراء في أوروبا وأمريكا إلي وجوب الناداة بالعودة إلي الدين لأن 
انتطور المادي الذي لم يصحبه سند من روح » تطور خطر لاغاية له إلا الخراب 
و ولأن النفوس قد أفسدها الطمع والجشع > والشر » والأنائية » وهم أحوج ما 
يكونون إلي إصلاح هذه النفوس وعلاجهاء ليسودالمجتمع المودة » والرحمة» 
وا لمحاونة » والإيثار » والسماحة » والطيبة » وهذه الفضائل لا مصدر لها إلا الدين 
والإييان » وليس من دين سوي الإسلام يستطيع تقد هذه الفضائل الإنسانية وليس 
هذا هو رأينا ا لحاص » وإغا هو رأي علماء الغرب الذين درسواالإسلام » ووقفوا علي 
حقائقه . 

يقول جولد زيهر : إنه إذا أردنا الإنصاف ينبغي أن نؤمن بأن في منهج الإسلام قوة 
صأخة ٠‏ توجه الإنسان نحو الغير ” . 

فال سلام الذي يحفظ لنا- في كتابه الخالد- منهج الرسل وعلي رأسهم خاتمهم 
ورف إل درج ٠‏ ايس ال اد عد ادي ىعايا الا 
E‏ لا صلة لها بالمادة » ولا بالحياة وإغا الإإسلام عقيدة 
0 علي المادة والروح » والدنياوالآخرة > جسم وروح » دين ودولة » وغسیب 
٠‏ والإسلام عقيدة تقدمية لا بوصفه مؤيدا لنظريات الاجتماع الحديثة » بل 
انه يدفع الإنسان دوما إلي الأمام ". 
() الرسل والرسالات . عمر سليمان الأشعر ء ص ۳١‏ مكتبة العلاح ط ثالثة ٠۹۸١‏ 


ےا ٣‏ ف 


(۲) أسلاما . الك سابی ص ۱۲ دار الكتاب العربى لبرو ات 

عدا افر سل کرش ن E‏ 

لقو ميل درمتحم نقلته مس كتاب المكر الإسلامي محمد الصادق عفيفي . ص ١‏ مكتبة الحانحى . 
خرة . [ 
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ولقد قرأت أخيرا في جريدة ( الأهرام ) الصرية تحت عنران (يوميات) عن كتاب 
صدر أخيرا وطبع في لغات كثيرة » ويطالب كاتب اليوميات بترجمته إلي اللغة 
العربيةء وهذاالكتاب أشرف عليه وعلي نشره الروسي ( آنا تولي جروميكو ) 
والكتاب يطرح سؤالا هو اسم الكتاب ( هل سوف نستمر ؟ ) أي هل ستعيش الإنسانية 
علي هذه الأرض ؟ والأسئلة الكبري في عالم اليوم لم تعد عن الصواريخ واحتمال قيام 
حرب عالية ثالغة » وما إلي ذلك . ولكنها عن عوامل فناء مختلفة وجديدة › فالإنسان 
ابتكر آلاف السلع المعمرة والمدمرة > ولكنه احتفظ بكل غرائزه البدائية من جشع وطمح 
وحب للكسب السريع وتحقيق أعلي ربح بأي ٹمن » يتدافع في هذا الأفراد والشعوب 
والدول والحكومات . 

وبعد أن كان العالم مساحات شاسعة تتسع لكل هذا أو أكثر » صار بالتقدم العلمي 
الهائل (قرية عالمية) كما أسماها المفكر وفيلسوف ثورة المعلومات (مارشال ماكلوهان) 
انكمشت الكرة الأرضية التي يقول عنها الاقتصاديون إنها السلعة الوحيدة التي سيرتفع 
تمنها باستمرار لأنها صنعت مرة واحدة ولن يصنع غيرها علي الإطلاق . أه' . 

وأقول : هذا ما آل إليه أمر العالم نتيجة طغيان المادة » وتقدم العلم بعيداعن 
امنهج الإسلامي وبعيدا عن التصور الإسلامي للكون والحياة » وكلما بعد ال نسان عن 
منهج الله ركب الشيطان منه كل مركب » وأورده موارد الهلاك . وأخيرا- فإن ما نراه - 
ونحن علي مشارف العقد الأخير من القرن العشرين-ما نراه يقع في أوربا الشرقية ؛ 
وفي روسيا الشيوعية » وفي الصين . . . 

ومانراه يقع في أفغانستان وعلي الساحة الإسلامية والعربية . وعلي أرضنا 
القدسة في هلسطين .. کل ذلك يؤكد أن الإسلام قادم ولا ريب » وأنه لا مناص من 
العودة إلي منهج رسالات الله .. إلي منهج الإسلام . 


. تحت عنوان (يوميات)‎ ٩۰ /۲ /۸ الأهرام : الحمیس‎ )١( 
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۔ دعسوة الرسل 

هي الدعوة إلي الإسلام » وهو رسالة الله في الأرض » ودينه للناس أجمعين ؛ 
وبها نرل آدم من الحنة » واستبخلف ئي هذه الأرض ‏ فنا اهبطوا منها جميعا فما يأتيلكم 
متي هدی فمن تمع هداي فلا خوف علیهم رلا هم يحزنون ) (العر؛ (۳A‏ 

وهي رسالة رسل الله جميعا » من لدن نوح عليه السلام إلي خاقهم محمد له » 
إا كانت الشياطين تجتال بني آدم فيخرجون من الإسلام إلي الجاهلية » حتي تأتيهم 
الدعوة علي لسان أحد رسله لتردهم من الجاهلية إلي الإسلام » إلي أن كانت الدعوة 
الأخيرة نزل بها الوحي الأمين علي خاع المرسلين محمد يه » وقد ضمن الله حفظها 
بيحفظ كتابها » وجعلها خاتمة لسائر الرسالات السابقة » شاملة لجميع الناس في زمانها 
وفي كل الأزمان إلي يوم الدين . 

وقبل الحديث عن الدعوة وكتابها وموضوعهاومنهجها › أود أن أقدم لذلك 
بتعريفهالغة » واصطلا حا . 

التعريف اللغوي للدعوة : 

جاء في المصباح ا نير : (دعوت) الله أدعوه دعاء ابتهلت إليه بالسؤال ورغبت 
فيماعنده من الخير › ودعوت زيداناديته وطلبت إقباله > ودعا المؤذن الناس إلي 
الصلاة فهو داعي الله ء والجمع دعاة وداعون مثل قاض وقضاة وقاضون › والنبي 
داعي الق إلي التوحيد " . 

وجاء في تاج العروس : الدعوة مصدر دعا يدعو دعاء ودعوة » وبعض العرب 
بؤنث الدعوة بالألف فيقول ١‏ الدعري ٠‏ وتأتى معني الدعاء » ومنه قوله تعالي 
إذعواهم فيها سحانك امرتحم فيا لام ٠.74‏ ۰ 

وجاء في لسان العرب : الدعاء علي ثلاثة أوجه منها توحيد الله والشناء عليه . 
ومنه ا دعائي ودعاء A‏ : لا إله إلا الله . .٤والدعوي‏ 
امم لما يدعيه » وتأتي بعني الدعاء » ومنه وله تعالي :3 وآخر دعواهم أن الحمد لله 
رب العالمين € (يوس . 1۰( 
ES‏ الشر ح الكير للرافعي تأليف أحمد س محمد علي المقري الغيومي . دار القام . 
مس ۲٣۲‏ ماد (دعا) . 


(۲) تاج اروس . محمد مرنصى الزبيدي 11۸.٠١١ /٠١‏ والاية مس سورة يوس ٠١ ١:‏ 
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يعني دعاء أهل ال حنة تنزيه الله وتعظيمه ‏ . 
وجاء في أساس البلاغة : ودعوت فلانا ناديته » والنبي داعي الله » وهم دعاة 
الحق ودعاة الباطل » ودعاة الضلالة" . 
وجاء في لسان العرب . الدعوة من الدعاء ومنه قوله تعالي : ل له دعوة الحق ج 
(الرعد ٠‏ بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله > ومنه الحديث الذي ورد فى قول النبى لله : 
«قل أدعوك بداعية الإسلام » أي بدعوة الإسلام وهي كلمة الشهادة » ومنه الحديث 
ليس د في الخيل داعية لعامل ‏ أي لا حت لعامل الزكاة ذ فيها » ومعني دعا الر جل ناداه » 
ودعوت فلانا أي صحت به واسدعيته » ودعاء الأمير ساقه إليه » ومنه قوله تعالي : 
#إوداعيا إلى الله يإذنه وسراجا منيرا € (الاحرات ٠‏ أي داعيا إلي توحيد الله . والدعاة 
قوم يدعون إلي بيعة هدي أو ضلال واحدهم داع > ورجل داعية » وهو الذي يدعو إلى 
دين أو فكرة » وأدخحلت الهاء فيهاللمبالغة . والنبى والمؤذن داعى الله » والداعية 
صريخ الخيل في الحروب . وداعية اللبن في الضرع » وهو ما يترك في الضرع ليدعو ما 
بعده . ومنه حديث النبي ‏ يله لضرار بن الأزور « دع داعي اللبن "٤‏ . 
وإذا استعرضنا الآيات القرآنية التى تحمل مادة (دعا) لوجدنا أن كلمة (دعوة) تفيد 
لخويا المحاولات القولية والفعلية من أجل تحقيق هدف أو عمل » كالمناداة » والطلب › 
والحث » والترغيب » والاستمالة . . .الخ . 
وقوله تعالي : # قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا ‏ آي نادیتهم وسألتهم . 
وقوله تعالى : # قالوا ادع لا ربك يبن لا ما هي 4 آي اطلب منه . 
وقوله تعالي : # ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ) 
آي نادوهم فلم يردوا عليهم . 
وقوله تعالي : # ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ‏ أي تطلبون . 
وقوله تعالی  :‏ فما کان دعواهم إِذ جاءهم باسنا إلا أن قارا إا كنا ظالمين » أى 
دعاۇهم . 


(۱) لسان العرب . ابن مسظور ۱۸ / ۲۸۱۔۲۸۲ 
(۲) أساس الىلاغة . الزمخشري . مادة(دعا) . 
(۴) لسان العرت ایں مسطور ۱۸ / ۲۸۲-۱۸۲ وتاج العروس ۱۲١/۱۰‏ / ۱۲۸ . 


۲۹ 


http://kotob.has.it 


ويلا حظ انه كما أطلق علي كلمة الدعوة الداعية » ويراد بها شهادة الح وهي لا 
إله إلا الله محمد رسول الله » فإنه يكننا أن نطلق لفظ الدعوة علي ما يراد إبلاغه 
ونشره مس هدي أو ضلال » ولفظ الداعية علي كل من يعتمد لإبلاع الآخرين الهدي أو 
الضلال ٠‏ ونشره بينهم " . 

بو التعريف الأصطلاحي للدعرة . 

من المعلوم أن الدعوة معني النشر والبلاغ صارت علمامستقلا له موضوعه › 
وخصائصه » وأهدافه . وهو بذلك يواكب سائر العلوم الإسلامية » يفيدها ويستفيد 
منها ويشاركها في إفادة الإ سلام برسم طريق منهجي علمي يكفل له الانتشار والذيوع 

ومن المعلوم كذلك أن الدعوة معني الدين إذا أطلقت لا يراد منها إلا الإسلام 
بتعالیمه . 

وبذلك فإن التعريف الاصطلاحى للدعوة بمعناها الأول يغاير تعريف الدعوة 
ا ی ار ای و ی 

الدعوة معني المشر والتبليغ : 

هي العلم الذي به تعرف كافة المحاولات والأساليب المتعددة الرامية إلي تبليغ 
الناس اللإسلام بجا حوي من عقيدة وشريعة وأخلاق . 

وعلي ذلك فإنها علم كسائر العلوم له قواعده » وله موضوعه المتعلق بتعليم الدعاة 
كافة المحاولات الهادفة إلي تبليغ الإسلام » والمعحاولات قولية كالخطبة والدرس ٠‏ أو 
فعلية كالقدوة والطاعة لدين الله » وهي فنية لأنها تراعي جانب التطبيق النظري وتلحظ 
عمليات التأثير في نفسية المشاهد والمستمع » وهي متعددة لأن بعضها متجه إلي العقل› 
وبعضها الآخر متجه إلي العاطفة والوجدان » وهي هادفة » وهدفها نشر دين الله 
وتبلیغه للناس أجمعن ‏ . 

وقد عرفها بعض العلماء بأنها : ١‏ نقل أمة من محيط إلي محيط »" . وعرفها 
بعضهم بأنها : ١‏ إنقاذ الناس من ضلالة أو شر واقع » وتحذيرهم من أمر ييخشي عليهم 


۴ الدعوة والداعية فيي ضوء سورة الفرقان محمد سعید النارودی دار الوفاء جدة ۱۹۸۷ س‎ )١ 
١١ الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها د أحمدأحمد علوش دار الكتاب العربي ص‎ )١ 
۲۷ تدكرة الدعاة النهي الغولي ص‎ )۴١ 
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س ی سسس سے سو چ دیف سیف عقت د سمه یسیا پچ نوی 


الوقوع في بأسه » " . وكلها تعاريقات ليست متعارضة بل تتعاون في بيان أسلوب 
الدعوة إلى الله وما تهدف إليه . 

وعلي هذا فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- كلهم دعاة إلي الله 
سبحانه وتعالي » قال تعالي : لإ ولق غا في كل أَمّة رُسولا أن اعسدوا الله واجعسرا 
الطاعرت 4 (الحل )٦‏ 

ولقد أفردت فصلا في هذا الببحث لأساليب الرسل عليهم السلام في الدعوة كما 
رسمها منهج الإسلام العلمي . 

تعريف الدعوة كدين : 

يكن تعريف الدعوة كدين بمجموعة من التعاريف نذكر منها : 

١‏ الدعوة الإسلامية هي الخضوع لله والانقياد لتعاليمه بلا قيد ولا شرط » ومن 
المعلوم أن الإنقياد لله دليل ا لخضوع له . ولذا اشترط الاختيار ا لحر في هذا الانقياد 
ليتحقق الخضوع التام . 

۲ الدعوة الإسلامية هي الدين الذي ارتضا الله للعالمين » وأنزل تعاليمه وحيا 
علي سائر المرسلين » ثم علي رسول الله به »> وحفظها القرآن الكرمم وبينتها سنة حاتم 
السن: 

۳_الدعوة اللإسلامية هي النظام العام والقانون الشامل لأمور الحياة » ومناهج 
السلوك للانسان التى جاء بها رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- ٠‏ من 
ربهم وأمرهم بتبليغها إلي الناس » وما ترتب علي ذلك من ثواب أو عقاب في ال خرة 

وهذه التعاريف - أيضا ليست متعارضة » ولكنها تتعاون في إعطاء صورة لاسلا م 
الذي هو الدعوة . 

ولذا يكن أن نقول بعد التعريف الاصطلاحي للدعوة معني النشر والتبليغ ٠‏ 
وتعريفها الإأصطلاحي كدين أن الدعوة كدين هي موضوع الدعوة معني النشر 
والتبليغ وهو ما أتحدث عنه في الفصل التالي بمشيئة الله تعالي . 

(1) الدعوة إلي الإصلاح للشيخ محمد الحضر حسين ص ٠‏ ۷ تقلا عن كتا ادع رلي سيل رىك . د 


مصلح بيومي . دار القلم الكويت طبعة ٠۹۸1١‏ 2 
۲ ) الدعوة الإسلامية د ا خد ا خمد غلو کن طض ١١‏ 


۳١ 


http://kotob.has.it 


.٤‏ موضوع دعوةالرسل 

عر فنا أن الرسل جميعا بعثوا برسالة واحدة هي الإسلام > وعرفنا أن الإإسلام يعني 
اضوع والطاعة والانقياد » وإسلام الوجه لله تعالي » بفعل ما أمر به » وترك ما بهي 
عه . 

بد فما موضوع الإسلام الذي جاء به الرسل ؟ 

إن موضوع الإسلام هو موضوع الدعوة كدين » وهو عقيدة »> وشريعة » وخلق . 

بو أولاأ : العقيدة : 

هي جوهر الرسالات السماوية كلها » وتتمثل في توحيد الله تعالي وعبادته 
وحده ونبد عبادة من دونه » والإیان برسل الله وما أنزل عليهم » وما آخبروا به عن 
ربهم من غيب كالملائكة وا لجان » والحنة والنار » والإيان باليوم الآخر والحساب »› 
والثواب والعقاب . 

والقرآن الكر يعرض هذه القضية ويؤكدها في مواضع كشيرة في مكي القرآن 
ومدنيه » تتكرر الدعوة إلي توحيد الله وعبادته وحده وبنفس الألفاظ علي لسان رسله 
بيانا لأهمية العقيدة وتأكيدا لوحدة الدعوة . 
نوح عليه السلام يقول لقومه : يا قوم عدوا الله ما كم من لَه غيره )( الأعراف )٠۹ ٠‏ 
وهود عليه السلام يقول لقومه : j‏ اعبدوا الله ما كم من إِلّه غيره % ( الأعراف )٠١‏ 
وصالح عليه السلام يقول لقومه : ل اعبدوا اله ما كم من إل غيره (الأعراف ۷۳) 
وإبراهيم عليه السلام يقول لقومه : # اعندوا الله وقوه ذلكم خیر اکم إن کنتم تعلموں) 

اک 

وجاء على لسان عيسي عليه السلام : ما فت لهم إل ما أمرتني به أن اعبدوا الله 
رني رک # (الائدة ° (1Y‏ 

رقال فى تنعت التصاري ٠‏ # وما أَمروا إلا ليعبدوا إلا واحدا لا له إلا هو سبحانه عما 
يركون € (التوبة ' ۳۱( 

وقال افاعم رسله - له_  :‏ وما سنا من فلك من سول إلا وحي إِلَيه أنه لا إل إلا 


آنا فاعبدوت € (الأنبیاء : )٠٠‏ 
۳۲ 
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وقال تعالي :# ولد عا في كل أَمة سول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاعوت ‏ لحل )٠١‏ 

يقول الدكتور القرضاوي : هذه العقيدة هي التي تحل لغز الوجود » وتضفسر 
للإنسان سر الحیاۃ والموت › وتجیب عن آسٹلته الخالدۃ : من آیں ؟ وال آیں ؟ ولم ؟ 
هذه العقيدة ليست مس مستحدثات الإسلام » ولا ما ابتكره محمد ع ٠‏ إبها 
العقيدة المصفاة التي بعث بها أنبياء الله جميعا » ونزلت بها كتب السماء قاطبة » قل أن 
ينال منها التحريف والتبديل ؟ إنها الحقائق الحالدة التي لا تتطور ولا تتغير » عن الله › 
وعن صلته بهذاالعالم . مايبصر مئه ومالايبصر › وع حقيقة هذه الحياة 
ودوراللاانسان فيها » وعاقبته بعدها . 

إنها الحقائق التي علمها آدم لبنيه » وأعلنها نوح في قومه » ودعا إليها هود وصالح 
عادا وثمود » ونادي بها إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وغيرهم من رسل الله » وأكدها 
موسي في توراته » وداود في زبوره » وعيسي في جیله . 

كل ما فعله الإسلام - في صورته النهائية التي جاء بها محمد هه أنه نقي هذه 
العقيدة من الشوائب الدخيلة » وصفاها من الأجسام الغريبة › التي أدخلتها العصور 
عليها » فكدرت صفاءها » وأفسدت توحيدها بالتثليث والشفاعات » واتخاذ الأرباب 
من دون الله » وأفسدت تنزيهها بالتشبيه والتجسيم » ونسبة ما في البشر من قصور 
ونقص إلى الله تعالى علوا كبيرا» وشوهت نظرتها إلي الكون والحياة والإنسان » 
وعلااقته الله ووحيه » وما جاء به من تعاليم » كما عرض الإسلام هذه العقيدة عرضا 
جديدا » يليق بالرسالة التي اقتضت حكمة الله أن تكون خاتمة الرسالات الإلهية › وأن 
تكون غاية لكل البشر » إلي قيام الساعة . 

جاءت عقيدة الإسلام فنقت فكرة التوحيد وكمال الألوهية ما شابها علي مر 
العصور وشت فكرة النبوة والرسالة مما عراها من سوء التصور › ونقت فكرة الجزاء 
الأحروي ما دخل عليهامن أوهام الجاهلية » وتحريف الغالين » واتتحال المبطلي : 
Oy‏ 

بو انيا : الشريعة : 

وهي الأوامر والنواهي أو التكاليف العملية التي يبلغها الرسول لقومه . والتي 
ا اکال ادات 0 وضور امعاملات » والحدود » والحلال وا حرام 
)١(‏ الااں والحياة د / يوسف القرضاوي . مكتبة وهة . القاهرة ط السابعة ص : ٠۹‏ 
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وهذه تختلف من أمة لأمة »> وس رسالة لأحري » وهذا هو تفسير قوله تعالى : 
3 لکل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ‏ (الائد: ۸( . 
يقول شيخ اللإإسلام ابن تيمية : ولا كان أصل الدين الذي هو دين الإسلام- 
واحداء وإن تنوعت شرائعه . قال النبي عه في الحديث الصحيح : ١‏ إنا معشر الأنبياء 
ديننا واحد » . و «الأنبياء إخوة لعلات" » «وإن أولي الناس بابن مر لأنا » فليس 
بيني وبينه نبي » فدينهم واحد وهو عبادة الله وحده لاشريك له . وهو يعبد في كل 
وقت با أمر به في ذلك الوقت » وذلك هو دين اللإسلام في ذلك الوقت . 
ويقول : وتنوع الشرائع في الناسخ والمنسوخ من الشروع كتنوع الشريعة الواحدة» 
فكما أن دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا- ههو ذين واحد » مع آنه كان في 
وقت يجب استقبال بيت المقدس فى الصلاة كما أمر النبى - عه بذلك إلى مانعد 
الهجرة ببضعة عشر شهرا » وبعد ذلك يجب استقبال الكعبة ويحرم استقبال الصخرة . 
فالدين واحد كما قال تعالى  .‏ إن الدين عند الله الإسلام 4# وإن تنوعت القبلتان 
في وقت من أوقاته » ولهذا شرع لبني إسرائيل السبت ثم نسخ بعد ذلك وشرع لنا 
فمن حرج عن شريعة موسي قبل النسخ لم يكن مسلما » ومن لم يدخل في 
شريعة - محمد به بعد النسخ لم يكن مسلما " . 
يقول ابن كثير : أما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي فقد يكون الشىء في 
هذه الشريعة حراما ثم يحل في الشريعة الأخري وبالعكس » وخفيفا فيزاد في الشدة 
فى هذه دون هذه » وذلك لا له تعالى فى ذلك من الحكمة البالغة » والحجة الدامغة » 
قال سعيد بن أبي عروة عن قتادة فى قوله تعالى  :‏ لكل حعلنا مكم شرعة ومنهاجا ‏ 
(المائدة )٤۸:‏ يقول سبيلا وسنة > والسنن- مختلفة » هى فى التوراة شريعة »› وفى 
الإ ميل شريعة » وفي الفرقان شريعة » يحل الله فيها ما شاء ويحرم ما يشاء ليعلم من 
يطیعه من يعصیه . 
ويقول في تفسير قوله تعالي : # ولو شاء الله لجعلكم اة واحدة € (الائدة )٠۸‏ لو 
(1) أولاد العلات هم الإحوة لأب س أمهات شتي . 


(۲) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم . شيخ الإسلام ابن تيمية . ص : ٤٥٦‏ 
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شاء لجحمع-الناس كلهم علي دين واحد وشريعة واحدة لا ينسح مني »> ولکنه تعالي 
شرع لكل رسول شريعة علي حدة ثم نسحها أو بعضها برسالة الأخر الذي بعد » حتي 
نسخ الجحميع با بعث به عبده ورسوله محمدا به الذي ابتعثه إلي أهل الأرض قاطبة › 
وجعله خانم الأنبياء كلهم ولهذا قال تعالي ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولك 
يبوم في ما آتاکم € ( الادة ۰ )٤۸‏ أي أنه تعالي شرع الشرائع مختلفة ليختبر عباده فيما 
شرع لهم ويثيبهم أو يعاقبهم علي طاعته ومعصیته با فعلوه أو عزموا عليه من ذا 
کله . آھ . 

والذى أحب أن أوضحه أن اختلاف الشرائع لا يعني اختلاف الأديان 0 
اختلافا في أصول الدين وإنغا قد يكون في صور العبادات أو الحدود والكفارات أو نيما 
يحل الشرع أو يحرم › الشأن في ذلك شأن ما يحدث من نسخ لبعض هذه الأمور في 
الشريعة الواحدة . 

ولذلك قال تعالي ل شرع كم من الدين ما وى به نوحا والّذي أوحينا إليك وما 
وصينا به راهيم وموس وعيس أن أقيموا الدين ولا رفوا فيه € (الشوري r.‏ 

يقول العلامة ولي الدين الدهلوي : اعلم أن أصل الدين واحد اتفق عليه الأنبياء 
عليهم السلام- » وإغا الاخحتلاف في الشرائع والمناهج » تفصيل ذلك أن الأنبياء عليهم 
السلام أجمعوا علي توحيد الله تعالي عبادة واستعانة » وتنزيهه عما لا يليق بجنابه ٤‏ 
وتحري الإلحاد في أسمائه وأن حق الله علي عباده أن يعظموه تعظيما لا يشوبه 
تفريط » وأن يسلموا وجوههم إليه > وأن يتقربوا بشعائر الله إلي الله › وأنه قدر جميع 
الحو ادث قبل أن يخلقها » وأن لله ملائكة لا يعصونه فيما أمر » ويفعلون ما يمرو 
وأنه ينزل الكتاب علي من يشاء من عباده › ويفرض طاعته على الناس › وأن القيامة 
حق » والبعث بعد الموت حق » والجنة حق ٠‏ والنار حق » وكذلك أجمعواعلي أنواع 
البر من الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والتقرب إلي الله بنوافل الطاعات 
من الدعاء والذكر وتلاوة الكتاب المنزل من الله › وكذلك أجمعواعلي النكاح وتحرم 
السقاح وإقامة العدل بين الناس » وتحري المظالم وإقامة الحدود على أهل المعاصي › 
والجهاد مع أعداء الله والاجتهاد في إشاعة أمر الله ودينه » فهذا أصل الدين. 


س ا د س ا 
(1) تفسير ابن كثير . المجلد الثاني مكتة الرياض ص . ۷ . 
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وإنما الاخحتلاف في صور هذه الأمور وأشباحها » فكان في شريعة موسي عليه 
السلام الاستقبال في الصلاة إلي بيت المقدس » وفي شريعة نبينا محمد عه إلي 
الكعسة. وكان في شريعة موسي عليه السلام الرجم فقط » وجاءت شريعتنا بالرجم 
للمحصن واخلد لغيره » وكان في شريعة موسي عليه السلام القصاص فقط » وجاءت 
شريعتنا بالقصاص والدية جميعا » وعلي ذلك اختلافهم في أوقات الطاعات 
وآدابها وأركانها ‏ أه . 

وأحب أن أضيف أن الاسلام يوجب تعانق العقيدة مع الشريعة بحيث لا تنفرد 
إحداهماعن الآأخري ٠‏ علي أن تكون العقيدة أصلا تدفع إلي تطبيق الشريعة » 
والشريعة تلبية لانفعال القلب بالعقيدة فمن أحذ بالعقيدة وأهمل الشريعة أو عمل 
بالشريعة وترك العقيدة لا يكون مسلما عند الله وهو في الآخرة من الخاسرين » وذلك 
في کل دين نزل من السماء . 

ثالغا : الأخلاق :- 

لفد كانت دعوة الرسل عليهم السلام إلي مكارم الأخلاق تواكب قاما دعوتهم إلي 
توحيد الله عز وجل ٠‏ كانت الدعوة إلي الإصلاح الاجتماعي وتصحيح السلوك 
انساني ملازمة للدعوة إلي إصلاح العقيدة > وتصحيح العبادة . 

وإدا كانت تقوي الله عز وجل هي الأساس الأول فى ضبط علاقات الاتنسان 
بجتمعه » وضبط علاقاته بربه » وضبط سلوکه بحیث يصبح فاعلا ملتزما بالداخل » 
ولي مجرد رد فعل للمثيرات الخارجية ‏ فإننا جد كل الرسل يدعون قومهم إلى تقو 
الله تعالي . 

E PEN SEPA ERT 
في النغوس - فإننا جد دعوة كل رسول إلي تقوي الله مقرونة بالدعوة إلي طاعة الرسو‎ 
. والاقتداء به‎ 

باذا كانت سورة الأعراف عند عرضها لدعوات الرسل قد ركزت علي الدعوة إلي 
توحید الله وعبادته * اعبدوا الله ما كم من إل عَيرة 4 -فاإننا جد سورة الشعراء وهي 
تعرض دعوات الرسل تركز علي الدعوة إلى تقوي الله وطاعة رسله . 

وع دما نستعرض آيات سورة الشعراء جحد كل رسول بعد الأمر بتقوي الله وطاعءة 
(1) حجة الله البالغة : للعلامة ولي الدين الدهلوي ١‏ دار العارف بير وت ۸۷-۷17١‏ 

اا 
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رسوله يواجه قومه بانحرافاتهم التي أغضبت ربهم » وأفسدت مجتمعهم › ودلك 
يكشف في جلاء ووضوح - عن النهج الذي يرسمه لتصحيح سلوكهم » والعدول ع 
a‏ ا (MA10‏ 

وال تال * كدت عاد الْمرسلين » إذ قال لهم أخوهم هود ألا تقون « إني لكم 
رول امین × فاقوا الله وأطيعون ‏ (الشعراء (NTTIYY‏ 

ٹم یكشف لهم عبشهم وبطش ېم : [ أتبنون نكل ريع آية تعبثون » وتفخذون مصانع 
علّكم تخلدون » وإذا بطشتم بطشعم حبارين » فاقوا الل وأطيعون € (الشعراء ENA‏ 

وقال تعالی # كدت تُموذ المرسلين » إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تقون » إني لكم 
رسول امین » فاقوا الله وأطيعون ‏ (الشعراء EEA‏ 

ثم يكشف لهم عن إفسادهم في الأرض وإسرافهم في المعاصي 3 فائقوا الله 
رأطيعون » ولا تطيمُرا أَمَر مرفي » الذين يدوت في الأرض ولا يصلحون % 
(الشعراء:١١٠.١١٠)‏ 

وقال تعالي : كدت فوم وط لسن » إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تقون »إلى 
کم رسول أمين فاقوا لله وأطيعون (الشعراء )۱١۳.۱۹۰‏ 

ثم بستنکر عليهم ما ابتدعوه من منكرات لم يسبقهم إليها أحد من الناس » حيث 
كانوا يأتون الذكران شهوة من دون النساء » ولا يرون في ذلك سوءا أو قبحا فيعلنونه 
ولا يستترون # تاتون الكران من الْعَالمین » ودروت ما لق کم ربكم من ازواجکم بل 
أنتم قوم عادوت % (الشعراء (TL.‏ 

وقال تعالي : ل كدب أملحات الأيكة الْمُرْسلين » إذ قال هم شعي ألا تقو + إتّي 
کم رسول امین » اتقو الله وأطيعون € (الشعراء (IVA‏ 

ثم يكشف لهم عن ظلمهم » وتطفيفهم الكيل والميزان » وأكلهم آموال النامں 
بالباطل وسعيهم في الأرض فسادا : # أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين + وزنو 
القسطًاس الْمستقيم » ولا خسوا الاس أشياَُم ولا تحنو في الأرض مقسدين « وانقرا لدي 
خلقكم والجبلَة الأرلين (الشعراء. )۱۸٤-۱۸۱‏ 

ومن عجيب النسق القرآني في سورة الشعراء أن قصص الأنبياء فيها يبدأ بتو جيه 

۳۷ 
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موسي عليه السلام بالرسالة إلي فرعون وملئه » وتصف قوم فرعون بالظلم » وتطلب 
إلي موسي أن يدعوهم إلي تقوي الله . 

وإذ نادى ربك موس أن ات القوم القالميں » فوم فرعون ألا تقون ). 

)١١.٠١ (الشعراء‎ 

ي ي أن تمختم السورة الكرية بتهديد الظالمين با ينتظرهم من 
عذاب أليم # وسيعلم الذين ظَلموا أي منقلب ينقابون (الشعراء . ۲۲۷) . 

وإذا مجاوزنا سورة الشعراء إلي سورة العنكبوت وجدنا إبراهيم عليه السلام يدعر 
EER RE‏ 
والأخلاق ل وإبراهيم إد قال لقومه اعسدوا الله وار تقوہ ذلکم خیر نکم إن کنتم تعلموں 4 
(العنكبوت ١‏ فإذا وصلنا إلي سورة الصافات وجدناها تحكي عن إلياس a‏ 
 : 2‏ وإ إلياس لمن المرسلين » إذ قال لقومه ألا ت تقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن 
الخالقين × الله زک وت آبائکم الأَولین € (الصافات . .)۱۲٣۱۲۳‏ 

وتأتي الدعوة الحاقة ليعلن رسولها تيه أنه جاء ليتمم البناء » بناء الدعوة إلي 
توحيد الله وبناء الدعوة إلي منهج الله » وبناء الدعوة إلي مكارم الاخلاق «إنغا بعت 
لأتعمم صالح الأخلاق ٠»‏ . 


› جاء في تفسير الجلالين ( قيل اي أخحي هاروں أحي موسي وقيل عيره أرسل إلي قوم ببعلىك ونواحيها‎ )١( 
. أتعبدونه؟)‎ ٠ و(بعلا) اسم صم س ذهب لهم وبه سمي اللد أيصا مصافا إلي (بك) والمعني‎ 
عمد تمسير قوله‎ ٠١ ٤ قله اىن كثير عن الإمام أحمد برواية أبي هريرة . تفسير اىن كثير المجلد الرابح ص‎ )۴( 


تعالي . « وإنك لعل حلق عظيم ) من سورة القلم 
۴۸ 
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۵.كتاب الدعوة 


القرآن الكرم 

إنه الغرآن الكريم » كتاب الدعوة » وكتاب الإسلام ا خالد » وهو آخر كتاب نزل 
من السماء » ولذا تعهد الله بحفظه إلى يوم الدين. .إا نح تزلتا الدکر وإنا له 
أحافظون ) (الححر:۹) هو الكتاب الذى يحمل المنهج۔ منهج الدعوة إلى الله . 

والقرآن الكريم هو كلام الله تعالى الذى نزل به الروح الأمين علي قلب محمد 
رسول الله يه بلسان عربى مبين » وهو المنقول إلينا بالتواتر كتابة ومشافهة جيلا بعد 
جيل » محفوظا من أي تغيير أو تبديل › وهو المتعبد بتلاوته » والمتحدي بأقصر سورة 
منه » والمدون بين دفتى المصحف الشريف » والمبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة 
الناس . () 

والقرآن الكريم كتاب هداية إلى الصراط المستقيم » وكتاب الدعرة إلى الدين 
القوے› ذلك اكاب لا ريب فيه هدى للمتقين ) (ابقر: ( . 

ل إن هذا القرآن هدي للّتي هي قوم € (الإسراء )٩:‏ 

فیه تفصیل کل شیء علی علم » وفیه تبیان لکل شیء علی هدی ونور رلفد 
جتاهم بكتاب فصلناه على عل هدى ورحمة قوم يؤمنون ) (الاعراى )٠۲١‏ . فإونزلنا عليك 
لتاب تبان لكل شيء ودی ورحمة وبشرى للمسلمین € (الىحل . )۸٩‏ 

والقرآن الكريم روح الإسلام بإوكذلك أوحيتا اليك روحا من أمرنا ) (الشورى.۲٠).‏ 
وبه يحي السلمون حياتهم الحقبقة على هذه الأرض كما أرادها لهم ربهم .أو من کان 
يتا فأحيبتاه وجعلتا له نورا يشي به في التاس (الانعام. 1۲۲). $ يا ايها الّذين آمنوا استجیبوا 
لَه وللرسول إذا دعاکم لما یحییکم (الافال ٤۰‏ ۲) 

والقرآن الكري نزل بالق والصدق والعدل ليكون أسلوب حكم ودستور حياة ‏ 
نزل مصدقا لما سبقه من الكتب ومهيمنا عليها » يصدق الصحيح منها » ويكشف ما 
أصابها من تحريف وتغيير وتبديل » فمنزلته منها منزلة الحاكم والرقيب . ل إنا أتزلنا عليك 
اكاب لتاس بالحق (الرمر )٤۱:‏ . 4 وأنزّا إِليّك الكتاب باحق مصدقا لما بين يديه من 


)١(‏ علم أصول المقة . عبد الوهاب خلاف . دار القلم الکویت ص . ۲۲۸ وتاريخ القرآں الكرم محمدسالم 
ميحيس . مؤسسة شاب الجامعة . الأسكىدرية ص 2 . 
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الكتاب هيما عليه فاحكم بهم نما أنزل اله ولا تشع أهراءهُم ما حاءك من 
الحق . (الائدة ¢ (A‏ 

القرآن الكر هو الذى قال فيه من نزل عليه۔ ته : «فيه نبا من كان قبلكم » وخبر 
ما بعدکم » وحکم ما بینکم » وهو الفصل لیس بالهرل » من ترکه من جبار قصمه 
الله ومن ابتغي الهدى في غيره أضله الله »> وهو حبل الله المتين » وهو الذكر الحكيم؛ 
وهو الصراط المستقيم » وهو الذى لا تزيغ به الأهواء » ولا تلبس به الألسنة » ولا 
يشبع منه العلماء » ولا يخلق على كئرة الرد » ولا تنقضى عجائبه » هو الذى لم تنته 
الجن إذ سمعته حتى قالوا  :‏ إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدى إلى الرشد# من قال به صدق› 
ومن عمل به أجر » ومن حكم به عدل » ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم . 

القرآن الكريم هو كتاب دعوة الإ سلام › هو روحهاوباعثهاء وهو قوامها 
وکیانهاء وهو حارسها وراعیها » وهو بیانها وترجمانها » وهو دستورها ومنهجها › 
وهو في النهاية المرجع الذى تستمد منه الدعوة۔ كما يستمد منه الدعاة۔ وسائل العمل 
ومناهج الحركة » وزاد الطريق ." 

عناية المسلمين بالقران الكرم : 

ولقد عنى المسلمون منذ فجر الإسلام وانبشاق نور الهداية الإلهية على ربوع 
العالم بالقرآن الكري » مصدر تلك الهداية » ومنبع ذلك الإشراق » عناية كبرى شملت 
جميع نواحيه » وأحاطت بكل ما يتصل به » وكان لها آثارها الباركة الطيبة في ج ٠‏ 
الإنسان عامة » والمسلمين خحاصة » وأفاد منها العقل » وأفاد منها الدين » وأفاد منها 
الفن » وأفاد القانون والتشريع › وأفادت منها الفلسفة والأخلاق › وأفادت منها 
السياسة والحكم » وأفاد منها الاقتصاد والمال » وأفاد منها كل مظهر من مظاهر النشاط 
الفكري والعلمى عرفه الناس في حياتهم المادية والروحية . 

ولقد زخرت المكتبة الإسلامية من آثار هذا النشاط العظيم › > بل زخحرت مکتبات 
أحرى في لخات أخري وأم أخري بكنوز رائعة يقف العقل أمامها حائرا مشدوها › 
يخال حه مزيج من الإعجاب والمهابة » ويلكه معنى عميق من معانى الخشوع » أمام 


)١(‏ الحسامع المصحيح وهو سن الترمدى لأنى عيسى س سورة تحقيق إراهيم عطوة ح٥/‏ كتاب فضائل القرآن 
ص ۲۹۰۹/۱۷۲۰ 
(۲) فقه الدعوة۔ سيد قط ص١١٠‏ 
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العظمة التى لا كفاء لها إلا اللإقرار بالعجز والخضوع ٠.‏ 

إعجاز القرآن الكرجم 

لقد شاءت إرادة الله أن تكون معجزات من سبق من الرسل حسية ينشهى أثرها 
بانتهاء وقتها » وتنقضى دلالتها بمضى زمانها » فكانت معجزة الرسول غير منهجه أو 
غير كتابه فلما بعشت العناية الإلهية محمدا- له وليكون خاتم المرسلين ولتكون دعوته 
عامة للعالين » جعل معجزته الخالدة هى عين كتابه وهو منهجه » فكانت معجزة عقلية 
علمية باقية متجددة إلى أن يرث الله الأرض من عليها۔ وقد جاء فى الحديث الشريف : 
« ما من الأنبياء 9 غ ا أن عة اشر درا اة الاق ا رعا احا الله 
إل فأرجو أن أكرن أكثرهم تابعا» ١‏ . 

ما کادت آیات الله تتلى على قريش حتى أدركت ما فى القرآن من بيان لا يلك أي 
عرب إلا أن يسلم بائة ليس من قول البشر > فقند ثبت أن ددا من الحرب أعلترا 
إسلامهم فور سماع القرآن » غير شاکین فی أن هذا کلام الله » وربا وصلت آیات منه 
إلى سمع أشدهم عداوة للإسلام »> فصدق وآمن » وأعلن إسلامه » مدركا أن هذه 
الآيات لا يكن صدورها عن إنسان . 

وعجز طواغيت الشرك من قريش عن إنكار فصاحة القرآن » ولكنهم عدلوا عن 
الإبيان به إلى الافتراء عليه » لصرف العرب عن سماعه . ( وقال الذين كفروا لا تسمعوا 
لهذا لقرآن والغوا فيه لعأكم تغلبون 4 . (فصلت )٦۲.‏ 

طال جدل المشركين » وكشر افتراؤهم على القرآن » وقد بلغ بهم الجحود والعناد 
أن زعموا القدرة علي الإتيان بمثله » قال تعالي : 3 وإذا تتلی علیهم آياتتا قالوا فد سمعنا و 
نشاء لقنا مثل هذا إن هذا إل أساطير الأولين Jl)‏ :1( 

فواجههم القرآن بالتحدى بصورة متدرجة حسما لكل جدل » وإثباتا لإعجازه . 
فكان أول ما نزل من التحدى آيات الإسراء المكية ردا على من جحد نبوة الرسول بحجة 
أنه بشر » فطالبهم القرآن » وهم بشر مشل الرسول ؛ آن يتوا شل ما جاء به » مع 
الاستعانة بكل طاقات الإنس والمن « قل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمذل 
هذا ا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظَهيرا (الإسراء ۰ ۸۸) 
(۱) تمسير القرآن الكري ۔ محمود شلتوت . المقدمة . ص.۳٠‏ . 


(1) رواه البخارى ومسلم واللفظ للبخاري 
4١‏ 
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وبعد أن ألقى هذا التحدى العام » وظهر عجزهم » نزلت آية (يونس) تتحداهم آن 
يأتوا بسورة واحدة » من مثل هذا القرآن وأن يدعوا من استطاعوا من دون الم ip:‏ 
وون قر ل انوا بسورة مله واذعوا من اطم من دون الله إن کحم صادقین ٭ بل دوا 
یما لم بحیطوا نمه وما یأتهم تأویله (بوس )٠۹-۸‏ ثم أعقب ذلك في سورة (هو د) التى 
نزلت بعد سورة يونس مباشرة بأن تحداهم بان يأتوا بعشر سور مثل الذى a‏ 
کما يزعمو ن ملام يوون افتراه قل فأتوا بعشر سور مله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون 
الله إن كنم صّادقين › إن لم جوا كم فَاعلَمُوا ألما أُنزل بعلم الله وأن لأ إِلّه إلا هو فهل 
أنتم مسالمون 4 .مود )٠٤.۱۳‏ ثم حتمت العترة ة المكية بأيات التحدي من سورة (الطور) 
مطالبة إياهم أن يتوا بحدیث مثله » أي حديث ‏ أم يوون شاعر ترص به ريب 
المنون» فل رتوا ئي معكم من المترتصين » أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون » أم 
يقولون تقول بل لا يؤمنون » ليتوا بحدیث مَثله إن کانوا صادقین ¶ . (الطور: )٣٣۳۰‏ . وظلوا 
عاجزين عن الإتيان بأى ما تحداهم به القرآن » فقد جفت القرائح وتقطعت الأسباب › 
مع أن اللغة لغتهم › والبيان طوع ألسنتهم . 

وفى مستهل العهد المدنى نزلت آيتا (البقرة) أولى السور a‏ 
على الإتيان بسورة واحدة من مثله » منهية هذا الحدل الذى طال :3 ون کنتم في ریب 
مما نلا على عبدنا فأتوا بسورة من نله وادعوا شهداءکم من دون الله إن كستم صادقين × فإن 
م تفعلوا وأن تفعلوا اقرا الثار المي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين 4(القرة :۲۲ )۲١‏ 

ولم يبق أمام هؤلاء الكفار بعد عجزهم عن مجابهة التحدى » إلاالإذعان 
الخد بات م د الل م اللو ار ادى وة الاه .واغدن 
ا لجرب ضد الحق » واللجوء إلى المهاترة والعناد » واختاروا لبؤسهم الحرب » فذاقوا مر 
الهزية في ميدان القتال » وكان يغنيهم أن يتوا بآية من مثل هذا القرآن ولكنهم عجزواء 
وشهد الله » وشهد الناس أن هذا القران معجزة خاتم الأنبياء من عند الله “: 

وجوه إعجاز القران الكرم : 

لقد اتفقت كلمة العلماء على أن القرآن لم يعجز الناس عن أن يأتوا بمثله من ناحية 
واحدة معينة » وإغا أعجزهم من نواح متعددة » لفظية ومعنوية وروحية » تساندت 
وتجمعت فأعجزت الناس أن يعارضوه » واتفقت كلمتهم أيضا على أن العقول لم تصل 
(۱) التربية الإسلامية . للصف الثانى الثانوي . لمحمد عبد الحليم الشيح وآحري . ورارة التربية الكويت الط اا 

. ۲٤۲ ص:‎ ۲۳ 
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حتى الآن إلى إدراك نواحى الإعجاز كلها » وحصرها فی وجوه معدودات و 
زاد التدبر في آيات القرآن » وكشف البحث العلمى عن أسرار الكون وسننه » وأظهر 
كر السنين عجائب الكائنات الحية » جلت نواح من نواحى إعجازه » وقام البرهان على 
أنه من عند الله . 

ويلخص فضيلة الشيخ عبد الوهاب خلاف ۔رحمه الله فى كتابه(علم أصول 
الفقه) بعض ما وصلت إليه العقول من نواحى الإعجاز .0 

أولها : اتساق عباراته ومعانيسه وأحكامه : 

فقد طرق القران موضوعات متعددة » اعتقادية » وخلقية » وتشريعية » وقرر 
حقائق كثيرة » كونية واجتماعية ووجدانية »> وعبر عن كل ما قصد إلى التعبير عنه 
بعبارات متنوعة وأساليب شتى » ولا نجد فى عباراته اختلافا بين بعضها وبعض > 
فكلها في مستوى واحد من البلاغة والفصاحة . 

کما لا تجد معنی من معانیه يعارض معنی › أوحکما يناقض حکما » أو مبدأ يهدم 
مبدأ » أو غرضا لا يتفق وآخر » فكما أنه لا اختلاف بين عباراته وألفاظه › لا اختلاف 
بین معانیه وأحکامه . 

قد ا د الله اة إل هال جه تن وحن الإعجار قر له ٠‏ ألا دروت 
القرآن ولو کان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا کثیرا (الىساء ۸۲) 

وثانيها : فصاحة ألفاظه وبلاغة عباراته › وقوة تأثيره : 

ليس فى القرآن لفظ ينبو عن السمع أو يتنافر مع ما قبله أو ما بعده » وعباراته فی 
مطابقتها لمقتضی الأحوال فی أعلی مستوی بلاغی › ویتجلی هذا لن له ذوق عربى فى 
تشبيهاته » وأمثاله » وحججه » ومجادلاته » وفى إثباته للعقائد الحقة » وإفحامه 
للمبطلین » وفی کل معنی عبر عنه » وهدف رمى إليه . 

ولقد تناول كثير من المفسرين والمؤلفين بيان أوجه الإعجاز البلاغی والبیانى فى 
القرآن الكريم » كما فعل الزمخشري فى تفسيره الكشاف » وعبد القاهر الجرحاني فى 
كتابيه (دلائل الإعجاز)و(أسرار البلاغة)» وما كتبه فى عصرنا الدكتور محمد عبد الله 
دراز فى كتابه (النبأً العظيم). 


(۱) انطر علم أصول الفقه . عبد الوهاب خلاف۔دار القلم الکویت ط۱۷ » ۱۹۸۸ ص ۳۳۰ 
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وثالغها : إخباره بوقائع لا يعلمها إلا عملام الغيسوب : 
OSP EE E‏ کک 
لى : لالج علنت الروم في أذتى الأرض وهم مس تعد غَلبهم سيعلبون في بضع 
سنیں (الورم (E1.‏ 
وقوله سبحانه : ف دخان المسجد الحرام إن شاء الله آمنين المت ۲۷۰( . 
وقص القرآن الكرم قصص أم بائدة ليست لها آثار ولا معالم تدل على أخبارهم › 
هذا دليل على أنه من عند الله » الذى لأ تخمى عليه خافية في الحاضر والماضى 
N‏ 
زالى هاا اران وجو الإاغهاز ار قد ال مهاف ر و تلك ن ابا الب 
نوحيها ليك ما كنت تعلمها نت ولا قومك من قبل هدا (هود.۹٠)‏ 
ورابعها : انطباق آياته على ما يكشفه العلم من نظريات علمية : 
وهو ما يسمى بالإعجاز العلمى للقرآن الكري » لقد أكثر العلماء الكتابة والتأليف 
عن هذا الوجه من وجوه الإعجاز › وربطوا بين ما وصل إليه العقل البشري من حقائق 
ونظريات علمية » وبين ما جاء فى القرآن الكرج من إشارات كونية . 
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الإعمجازالعلمى للقشران الكريم 

القرآن الكري أنزله الله علي رسوله ليكون حجة له ودستوراللناس » فهو كتاب 
هداية » وليس من مسقاصده الأصلية أن يقرر نظريات علمية في خلق السموات 
والأرض » وخلق الإإنسان » وحركات الكواكب » وغيرها من الكائنات » ولكه فى 
مقام الاستدلال على جود الله ووحدانيته » وتذكير الناس بأياته ونعمه » ونحو ذلك 
من الأغراض ۔ جاء بآيات تفهم منها سنن كونية » ونواميس طبيعية كشف العلم الحديث 
في كل عصر براهينها » ودل على أن الآيات التى لفتت إليها من عند الله ء لأن الناس 
ما کان لهم بهامن علم › وما وصلوا إلى حقائقها ء وإغا كان استدلالهم بظواهرها ٤‏ 
فكلما كشف البحت الغلمى سنة كرتبة وظهر أن آية فى القرآن أشارت إلى هذه النة 
قام برهان جديد على أن القرآن من عند الله . 

وإلى هذاالوجه من وجوه الإعجاز أرشد الله سبحانه وتعالى بقوله فى سورة 
فصلت : # فل ريم إن كان من عند اله ثم كَقرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد × 
سدريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حى يتين لهم أنه احق أو لم يكف برك أنه على كل 
شيء شهید € (فصلت .)٥۳٠۲۰‏ 

ومن هذه الآيات قوله تعالى فى سورة النمل فى مقام الاستدلال على قدراته 
e‏ (وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي 

تن کل شيء € (النسل (AA:‏ وقوله تعالي  :‏ وأرسلنا الرياح لواقح »(احجر وقوله: # أو 

ورین رر شرا رای کات رقا قاس وتن انه هيه 
حي € (الابياء. ۰ وقوله :3 مرج البحرین يلعقیان » بیتهما برزخ لا ي يبغيان (الرحسن 
وقوله: # PURO RRO)‏ 
العأقة عاق فحلا عة عة فخلقتا المغة عام فكسونا العظام لَحما ثم أنشانه خلا خر 
فتبارك الله ا الخالقين € لۇ مني: 44-1 7 

وأحدث ما قرأت عن الإعجاز العلمى للقرآن الكري . قال نشرته مجلة 
(1) الف الصدر الأعظم الغازى أحمد مختار باشا القوميسر العشمانى العالى في مصر سانقا کتانا سماه(سرائر القرآں فى 

تكوين وصاء الأكوان) » تصمن تسعين آية قرآية مطبقة على العلم تطيقا دقيقا » وقد نقل هذا الكتاب ع التركية 

السید مح الدیں ا لحطیب › وطبعھ مصدرا برسالة للأمیر شکیب أرسلاں قال فیا : إن هدا الکتاب لم يخدم القرآن 

عثله إلى اليوم . (نقلا عن کتاب علم أصول الفقه عبد الوهاب حلاف . دار القلم الکویت . ط ١۱۹۸۸۰۱۷‏ 
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(الغيرية)التى تصدرها شهريا الهيئة الحيرية الإسلامية العالية » العدد ١١رجب‏ ١٠١٠ه‏ 
فبراير ٠۹۹٠م‏ تحت عنوان (العلاج القرآنى لمرض الإيدز) بقلم البروفسور الدكتور/ 
محمد منير حسين يقول فيه : يعتبر مرص الإيدز مرضا فيروسيا يتعطل معه حهاز المناعة 
في الإإنسان كلية . وحتى أن العدوى البسيطة قد تكون قاتلة »> وهو عادة يوجد فى 
الأشخاص ذوى العلاقات الشاذة » وفى النساء بسبب الاتصال الجنسى بأكثر من رحل 
فى وقت واحد » وفيما عدانقل الدم كسبب له » والذى يكن أن يظهر فى التحاليل 
المعخبرية ‏ فإن أكثر الأسباب انتشارا » والذى يكن ضبطها هو الاتصال الجنسى » وذلك 
هو السبب فى أن هذا المرض أكثر وأسرع انتشارا في البلدان التى لا تضع قيودا علي 
اخحتلاط الر جال بالنساء » وهذا يؤيد فلسفة الإسلام في منع الدعارة » وعدم السماح 
بالاختلاط الحر بين الرجال والنساء فقط » ولكن يوضح أيضا السبب الذى من أجله 
أباح الله تبارك وتعالى تعدد الزوجات للرجال » وقيد المرأة بشدة لزوج واحد فقط › 
وكذلك السبب الذي من أجله حرم على المرأة اللطلقة أن تباشر زواجا ثانيا قبل انقضاء 
مدة ثلاث دورات شهرية لها . 

قال تعالي : «والمطلقات یتر بصن بأنفسهن ثلاثة روء €(البقرة ۲۲۸۰ ٩‏ إن هذه الفترة 
لابد وأن تكون حدا كافيا آمنا من حدوث هذا المرض . وهذاالحد قد فرض من قبل الله 
تعالى » أما ما يحدث فى هذه الفترة » باثولوجيا » وفسيولوجيا » وفيروسيا . .الخ 
فهو من المواضيع التي دعا الله المؤمنين ليخوضوا فى بحثها . 

ثم ينتقل إلى آية أخرى مس سورة النور » هى قوله تعالى فى عقوبة الزانى غير 
اللحصن  :‏ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين 
الله إن كنعم تؤمنون دالله واليوم الآحر وليشهد عذانهما طائفة من المرمنين (الور.٠).‏ 

يقو ل : إن مائة جلدة لكل شخص يرتكب هذه الفعلة يبدو لغير المؤمنين عملا 
قاسياء إلا أنه بالنسبة للمؤمنين فهناك غذاء للفكر في هذه العقوبة » وبالنسبة لى فإنى 
أري أن الله تبارك وتعالى قد أعطى [شارة فى هذه الآية كيف نع حطر الإيدز الشديد 
من الانتشار إذا ماارتكب شخص هذه الفعلة . 

وفى الحقيقة هو ليس عقوبة فقط » ولكن الله تبارك وتعالى يريد أن (يعقم) هؤ لاء 
الأشخاص كى لا يصبحوا ا-لخطر الكبير على المجتمع . . . والسؤال المطروح الآن هو 
(1) وهذا اإجزء مس الآبة يشير إلى عدة المطلقات والقرء مس الألماط المشتركة فقد يراد به الميصة وقد يراد به الطهر . 
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كيف من الناحية العلمية (يعقم) هؤلاء الأشحاص ؟ ما الذى يحدث عندما يحلدون 
مائة جلدة ؟ ما هى التغيرات الهرمونية » والباولوجية » والفسيولو جية التى تحدث ؟ 

إنه من المعلوم تماما عندما تحدث الإإصابات فى الأنسجة فإن كميات كبيرة مس 
الهستامين » والبراوكنين » والسيروتونين » ومواد أخحري تنتشر في الأنسحة المصابة فى 
السوائل المحيطة » وهذه وبالأخص الهستامين تزيد من سريان الدم محليا فتزيد من 
مسامية الأوعية الشعرية » والأوردة الدقيقة » فتسمح بذلك بكميات من السائل 
والبروتين با في ذلك الفيبرنيوجين » كى يتسرب إلى الأنسجة » ويحدث الالتهابات » 
وعادة ما تكون شدة عملية الالتهابات متناسبة مع درجة الإصابات . وبعد أن تبداً 
عملية الالتهابات مباشرة ء فإن المساحة اللتهبة تغزوها كريات الدم البيضاء » وخاصة 
النيوثروفيلس فى مستودعات النخاع العظمى » وبا أن النيوثروفيلس هى خلايا غير 
مكتملة النمو » فتكون مستعدة فى الحال أن تبدأوظيفة التنظيف لإزالة المواد الغريبة . 
ومع أن الاستجابة السريعة لتلف الأنسجة تحدث على شكل إنتاج سريع وحركة 
للنيوثروفيلس » إلا أن استجابة طويلة المدى بطيئة تزيد فى أعداد الماكروفيج وعلى ذلك 
فالدفاع المزمن الطويل المدي ضد العدوى فى المقام الرئيسى استجابة ماكروفيج وليس 
بتروفيل » وهذاالماكروفيج يستطيع أن يبتلع الباكتريا بدرجة أكبر » وجزيئات أكبر 
كذلك » با في ذلك الأنسجة الميتة » وهكذا يقوى جهاز المناعة المكتسبة لدي الإنسان › 
ON ERE AA E‏ 
لإصابة الأنسجة ة تعادل الجلد مائة جلدة » ونستهدى فى هذا البحث لإيجاد علاج 
ر يدز » وها موضوع واحد من مواضيع البحث العلمى القرآنى 
وصدق الله العظيم E A E‏ 
(مصلت )٥۴‏ . 

ثم يقول فى نهاية المقال : إبنا نحن المسلمين ننشر في العالم أن ديننا عالمى » ويقدم 
الحلول لكل مشكلاتنا الاجتماعية » والتربوية » والاقتصادية » وغيرها › إلا أن أغلب 
جهودنا تتحصر فى الخطب والمواعظ فقط » فعلينا إذن أن نحول » انتباهنا إلى البحث 
العلمى فى ضوء القرآن لنشبت أن جميع الأوامر والنواهى والحدود » وضعها » الله 
خير البشرية » وهذا هو الطريق الوحيد الذى لا يكن معه أن ينكر أحد صدق القرآن 
الكرے . 
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أراء العلماء فى التمسير العاسمى 

يقول فضيلة الشيخ عبد الوهاب خلاف-رحمه الله ٠‏ وبعض الباحشين 
لايرتضون الاتجاء إلى تفسير آيات القرآن با يقرره العلم من نظريات ونواميس › 
وحجتهم أن آيات القرآن لها مدلولات ثابتة مستقرة لاتتبدل » والنظريات العلمية قد 
تتغير وتتبدل وقد يكشف الباحث الحديد خطأ نظرية قديمة » ولکنى لا أرى هذا الرأى 
لأن تفسير أية قرآنية عا كشفه العلم من سنن كونية ما هو إلا فهم للآية بوجه من وجوه 
الدلالة على ضوء العلم . 

وليس معنى هذا أن الآية لاتفهم إلا بهذا الوجه من الوجوه › فإذا ظهر خطأً 
النظرية ظهر خطاً فهم الآية على ذلك الوجه لاخطأً الآية نفسها » كمايفهم حكم من 
آية ويتبين خحطأ فهمه بظهور دليل على هذا اما" . 

وإننى أتفق مع فضيلة الشيخ عبد الوهاب خلاف فى هذا الرآى » ولكن الذى لا 
أوافق عليه أن يتصدى للإعجاز العلمى من ليست له قدم راسخة فى هذاالمجال » 
فيعحاولون فى تمحل وتعسف » دون فهم وتدقيق تصيد العبارات » وتحميلهاما لا 
تحتمل » وقد يكون ذلك بحسن نية ‏ بقصد إظهار معجزة القران » وقد يحدث ذلك 
أثرا معاكسا عند من لا يقدر القرآن قدره . إن اللإإشارات الكونية التى وردت فى القرآن 
الكريم » تدفع الإنسان إلى اكتشاف نواميس الكون بالنظر والبحث والفرض 
والتجريب » وقد دفعت بالفعل أجيالا من العلماء المسلمين کانوا روادا فى كل مجالات 
العلوم - وتلك فى حد ذاتها معجزة علمية للقرآن الكريم - فإذا ما تجلت الحقيقة العلمية_ 
بعد ذلك كانت تفسيرا حسنا للإشارة القرآنية » ودليلا على صدق القرآن الكريم . 
وذلك هو الإأعجاز العلمى . 

ولذلك يقول الشهيد سيد قطب - رحمه الله - وإنى لأعجب لسذاجة التحمسين 
لهذا القرآن » الذين يحاولون أن يضيفوا إليه ما ليس منه » وأن يحملوا عليه مالم 
يقصد إليه »› وأن يستخرجوا منه جزئيات فى علوم الطب والكيمياء والفلك > وما 
إليها . . كأغا ليعظموه بهذا أو يكبروه . 

إن القرأن كتاب كامل فى موضوعه »وموضوعه أضخم من تلك العلوم كلها . . 
لأنه هو الإنسان ذاته الذى يكشف هذه المعلومات وينتفع بها دوالك وار 


(1) المرجع السابق ص E‏ 
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والتطبيق س خواص العقل فى الإنسان › والقرآن يعالج بناء هذا الإنسان نفسه » بناء 
شخصيته » وضميره » وعقله » كما يعالج بناء الحتمع الإنسانى الذى يسمح لهذا 
الإنسان بأن ييحسن استخدام الطاقات المذخورة فيه » وبعد أن يوجد الإنساں السليم 
التصور والتفكير والشعور » ويوجد المحتمع الذى يسمح له باللشاط » يتركه القرآن 
يبحث ويحرب - ويخطى ويصيب » فى مجال العلم والبحث والتجريب » وقد ضمن 
له موازين التصور والتدىر والتفكير الصحيح . 

كذلك لا يجور أن نعلق الحقائق النهائية التى يذكرها القرآن أحيانا عن الكون فى 
طريقه لإنشاء التصور الصحيح لطبيعة الوجود وارتباطه بخالقه » وطبيعه التناسق بين 
أجزائه » لايجوز أن نعلق هذه الحقائق النهائية التى يذكرها القرآن » بفروض العقل 
البشرى ونظرياته ولا حتى بمايسميه ١‏ حقائق علمية ‏ عا ينتهى إليه بطريق التجربة 
القاطعة فى نظره . 

إن الحقائق القرآنية حقائق نهائية قاطعة مطلقة » أما ما يصل إليه الببحث الإنسانى 
أيا كانت الأدوات ال متاحة له -فهى حقائق غير نهائية ولا قاطعة » وهى مقيدة بحدود 
تجارب وطروف هذه التجارب وأدواتها » فمن الخطا المنهسجى - بحكم المنهح العلمى 
الإنسانى ذاته أن نعلق الحقائق النهائية بحقائق غير نهائية » وهى كل ما يصل إليه العلم 
الشرئ: 

هذا بالقياس إلى « الحقائق العلمية » والأمر أوضح بالقياس إلى النظريات 
والفروض التى تسمى (علمية) ومن هذه النظريات والفروض كل النظريات الفلكية › 
وكل النظريات الخاصة بنفس الإنسان وسلوكه » وكل النظريات الخاصة بنشأة 
الجتمعات وأطوارها . فهذه كلها ليست « حقائق علمية » حتى بالقياس الإنسانى » 
وإنا هى نظريات وفروض . كل قيمتها أنها تصلح لتفسير أكبر قدر من الظواهر الكونية 
أو الحيوية أو النفسية أو الاجتماعية » إلى أن يظهر فرض آخر يفسر قدرا أكبر من 
الظواهر » أو يفسر تلك الظواهر تفسيرا أدق » ومن ثم فهى قابلة دائما للتغيير والتعديل 
والنقص والإضافة » بل قابلة لأن تنقلب رأسا على عقب » بظهور أداة كشف جديدة 
أو تفسير جديد للمجموعة الملاحظات القديمة . 

وكل محاولة لتعليق الأشارات القرانية العامة با يصل إليه العلم من نظريات 
متجددة متغيرة أو حتى بحقائق علمية ليست مطلقة كما أسلفنا تحتوى أولا على حطاأً 
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منهجى أساسى » كما تنطوى على معان ثلاثة كلها لا يليق بيجلال القرآن الكريم 

الأولى : هى الهزيمة الداخلية التى تخيل لبعض الناس أن العلم هو المهيمن 
والقرآن تابع » ومن هنا يحاولون تشيت القرآن بالعلم أو الاستدلال من العلم » على 
حین أن القرآن کتاب کامل فی موضوعه » ونهائی فی حقائقه » والعلم مایرال فى 
موضوعه ينقض اليوم ما أثبته بالأمس » وكل ما يصل إليه غير نهائى ولا مطلق » لأنه 
مقيد بوسط الإنساں وعقله وأدواته » كلها ليس من طبيعتها أن تعطى حقيقة واحدة 

والثانية : سوء فهم طبيعة القرآن الكريم ووظيفته » وهى أنه حقيقة نهائية مطلقة 
تعالج بناء الإنسان بناء يتفق ‏ بقدر ما تسمح به طبيعة الإنسان النسبية-مع طبيعة هذا 
الو جود وناموسه الألهى ٠‏ حتى لايصطدم الإأنسان بالكون من حوله » بل يصادقه 
ویعرف بعض أسراره » ویستخدم بعض نوامیسه فی خلافته » نوامیسه التی تکشف له 
بالنظر والبحث والتجريب والتطبيق » وفق ما يهديه إليه عقله الموهوب له ليعمل لا 
ليتسلم المعلومات المادية جاهزة . 

والغالغة : هى التأويل المستمر مع التحمل والتكلف لنصوص القرآن كى نحملها 
ونلهث بها وراء الفروض والنظريات التى لاتثبت ولا تستقر › وكل يوم يجد فيها 
جديد » وكل أولثك لايتفق وجلال القرآن » كما أنه يحتوى على خطأ منهجی كما 
أسافا 

ثم يقول : ولکن هذا لا يعن ألا ننتفع با يكشفه العلم من نظريات - ومن حقائق - 

عن الكون والحياة والإنسان فى فهم القرآن . .. كلا إن هذا ليس هو الذى عنينا بذلك 
البيان » ولقد قال سبحانه : 3 سنریهم آياتنا فى الآقاق وفى أنفسهم حمّى يَبيّن لهم أنه 
الحق € (مصلت : )٥١‏ ومن مقتضى هذه اللإشارة أن نظل نتدبر كل ما يكشفه العلم فى 
الآآفاق وفى النفس من آيات الله » وأن نوسع با يكشفه مدى المدلولات القرآنية فى 
تصورنا. 

ويضرب لذلك مثالا بقوله تعالی : ل وَحلق کل شيء فقدره نقدیرا ‏ فيقول : لقد 
كشفت اللاحظات العلمية أن هناك موافقات دقيقة وتناسقات ملحوظة بدقة فى هذا 
الكون . . .الأرض بهيئتها هذه » وببعد الشمس عنها هذا البعد » وبعد القمر عنها هذا 
البعد » وحجم الشمس والقمر بالنسبة لحجمها» ويسرعة حركتهاهله ٠‏ وبجيل 
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ها هذا » ویتکوی - هذا وبالاف مر الخصائص ...هھ ال 7ه 
محورزر ووو سطحها ۇد س الخصائص ھی التی تصلح 
للحياة وتوائمها » فليس شىء من هذا كله فلتة عارضة ولا مصادفة عير مقصودة . هذه 
ا 
يقول مضيلة الشيخ ارال : إن القران يمتاز بخاصة لاتعرف E‏ 
القليلة المنتسبة إلى السماء - وهى حديته المستفيض عن الكون وحثه القوى على النظر 
فيه » ووصفه المتكرر لآفاقه » واستخلاصه عظمة الخالق من عظمة المخلوق . 
وإنك لتستثار طوعا أو كرها » وتنتقل من بناء الكون إلى بانيه البديع عندماتقراً : 
ل ألم تر إلى ربك كيف مد الل ولو شاء لجعله سانا (المرقاں )٠١ ٠‏ م ألم تر أن الله أبرل 
من السماء ماء فأخرجنا به تمرات مختافا ألرانها ومن الأجبال جدد بيسض وحمر مختلف 
ألوانها 4 (فاطر ٠‏ ) # ألم تر أن الله أثرل من السّماء ماء فسلكه ينابيع فى الأرض € (الزمر 
)١‏ هذه الآيات ومئات غيرها وصفت الملكوت وصفا دقيقا لاتجد فى أسواره ثغرة › 
وقد وثب العلم فى عصرنا وثبات رحبة » وعرف من أسرار العلم ما لم يعرهه الأوائل ؛ 
واستمع إلى آيات القرآن وهى تصف الكون والحياة فوجد تطابقا وتقاربا بقطع بأن 
مصدر هذا الكلام » هو الخالق العالم نفسه : قل أنزله الّذى يعلم السر فى السموات 
والأرص إنّه كان غفورا رحيما (المرقان ‏ ) 
ثم يقول : إن النظريات | لعلمية لا تفسر نها الآيات القرآنية > وذلك ما راه علماؤنا 
فإن النظريات قابلة للتغير » ولا نعرض القرآن لظنون رجراجة » اما احقائق العلمية ٠‏ 
فإنها إذا وافقت كتابنا كانت تفسيرا حسنا له » بل تفسيرا علميا لقوله تعالى : # ستريهم 
آیاتنا فی الآفاق وفی نة سھم حتیٰ یتیں لهم أنه الحق # (فصلت : )٠١‏ . . .ثم يقول : إنا 
نحن أ لسلمين نتبع اليقير ونأبى الظنون والتخامين » والإأعجاز له رجاله الراسخون . 
وأمثل من قرأت لهم الدكتور محمد أحمد الغمراوى طيب الله ثراه » والدكتور موريس 
بو کای زاده الله هدی وتوفیقا . 


(1) فقة الدعوة . سيد قطلب ال الط اول . ص 0 
(۲) الطريق من هنا . محمد الغزالي . وزارة الأوقاف . الكويت . ص ٠١٤١:‏ 
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إن آيات الله الكونية تهيب بالغافلين أن يتدبروها » ويعملوافيهاعقولهم › 
SD SR N Ê‏ 
والأرض يمروت عليها وهم عنها معرضود € (يوسب )٠٠١ ١‏ 
والدعوة للتفكير فى خلق الله ومصنوعاته ظاهرة جلية بصريح النص الذى ل 
يحتاج إلى تأويل . قال الله تعالى : # أَولّم ينظروا فى مّكوت السَموات والأرض وما خلق 
الله من شىء 4 (الأعراف . 9 . 
والقرآن يكرم العلماء العاملين وقد أناط بهم فهم آياته ومعرفة حقيقة المراد منها 
قال تعالى : # وتلك الأمغال نضربها لاس رما يعقلها إلاً العالموت € (العنكوت : )٤١‏ . 
والدارس للقرآن الكريم يأخذ وينهل منه على قدر قدرته على الاستيعاب »› 
ودرجة يقينه وإيمانه > وحسب ثقافته العلمية ومعارفه العديدة » ودقة استنباطه › 
وعمق دربته واتساع مدارکه . 
وإن كان لى من كلمة أخحتم بها هذا الفصل عن كتاب الدعوة فهى كلمة رائعة 
للشهيد سيد قطب عن فاعلية هذا الكتاب الكريم وتفاعله مع الحياة البشرية › وعن 
استمراريته وديموميته » وعن صلته الوثيقة بالكون والحياة . يقول : إن هذاالقران 
حقيقة ذات كينونة مستمرة كهذا الكون » الكون كتاب الله المنظور » والقرآن كتاب الله 
اللقروء » وكلاهما شهادة ودليل على صاحبه المبدع » كماأن كليهما كائن ليعمل 
بنوامیسه » مازال يتحرك ویؤدی دوره الذی قدره له بارئه . الشمس مازالت تجری فى 
فلكها وتؤدى دورها . والقمر والأرض ٠‏ وسائر النجوم والكواكب لا يمنعها تطاول 
الزمان من أداء دورها » والقرآن كذلك أدى دوره للبشرية » ومايزال هو هو › فالإنسان 
مايڙال هو هو كذلك مایزال هو هو فی حقیقته وفی أصل فطرته وهذا القرآن هو حطاب 
الله لهذا الإنسان- فيمن خاطبهم الله به خطاب لا يتغير لأن الإنسان ذاته لم يتبدل 
خلقا آحر » مهما تكن الظروف والملابسات قد تبدلت من حوله » ومهما يكن قد تأثر 
أو أثر فى هذه الظروف والملابسات › والقرآن يخاطبه فى أصل فطرته » وفى أصل 
حقيقته التى لاتبديل فيها ولا تغيير » ويملك أن يوجه حياته اليوم وغدا لأنه معد لهذا › 
يما أنه حطاب الله الأخير » وبا أن طبيعته كطبيعة هذا الكون ثابتة متح ر كة بدون تبديل . 


(1) الإإعجار العلمي في القران . السيد الجميلي . داراللبناني . ص ٠١:‏ . 
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وإذا كان من المضحك أن يقول قائل عن الشمس مثلا : هذا نجم قديم (رحعى ) 
يحسن أن يستبدل به كائن آخر ( تقدمى ) لعمارة هذه الأرض . . . 

إذا كان من المضحك أن يقال هذا أو ذاك » فأولى أن يكون هذا هو الشأن فى 
القرآن . خطاب الله الأخير للإنسان' . 


+ 
(١)فقة‏ الدعوة . سيد قطب . مؤسسة الرسالة . ط أولي 1۹۷١‏ ص : 1۸ 1۹ . 
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٦‏ الدعوة الخائمة 

عرفنا أن كل دعوة سبقت دعوة محمد_ عه كانت تكمل ما قبلها وتصدقه 
وتمهد لا سيأتي بعدها » وأن الرسل الكرام بشروا برسول من بعدهم › وبذلك أكدوا 
أن دعوتهم ليست خاتمة » وأنها لفترة خاصة من الزمن » ولقوم معينين › فلما جاء 
سيدنا محمد- له عرف الناس أنه الرسول الخاتعم الذي مهدله سائر الرسل › وقد 
انتهت الر سالات برسالته »> وختمت النبوات بدعوته - يه 

وأنزل الله علي خاتم رسله له قبيل وفاته  :‏ ايوم أكملت كم دينكم وأتممت 

يقول الشهيد سيد قطب _ رحمه الله في تفسير هذه الأية : إن المؤمن يقف أمام 
إكمال هذا الدين » يستعرض موكب الإيان » وموكب الرسالات » وموكب الرسل »› 
منذ فجر البشرية » ومنذ أول رسول-آدم عليه السلام-إلي هذه الرسالة الأخيرة › 
رسالة النبي الأمي إلي البشر أجمعين . . . 

فماذا يري ؟ يري هذا الموكب المتطاول المتواصل » موكب الهدي والنور » ويري 
معالم الطريق علي طول الطريق » ولكنه يجد كل رسول - قبل خاتم النبيين -إنما أرسل 
إلى قومه » ويري كل رسالة-قبل الرسالة الأخحيرة-إغا جاءت لمرحلة من الزمان . . 
aN EEN E EE E‏ 
محكومة بظروفها هذه » متكيفة بهذه الظروف » كلها تدعو إلي إله واحد-فهذاهو 
التو حيد_ وكلها تدعو إلي عبودية واحدة لهذا الله الواحد-فهذا هو الإسلام-ولكن 
لكل منها شريعة للحياة الواقعية تناسب حالة الحماعة وحالة البيئة وحالة الزمان 
والظروف . 

حتي إذا أراد الله أن يختم رسالته إلي البشر أرسل إلي الناس كافة رسولا خاتم - 
النبيين برسالة « للإنسان » من وراء الظروف والبيئات والأزمنة . لأنها تخاطب فطرة 
الإنسان التي لا تتبدل > ولا تتحور » ولا ينالها التخيير # فطرت الله التي فطر الناس عليها 
ا تبديل لحل الله ذلك الذين اقيم € (الروم : ٠١‏ 

وفصل في هذه الرسالة شريعة تتناول حياة « الإنسان » من جميع أطرافها » وفي 
كل جوانب نشاطها » وتضع لها المبادئ الكلية والقواعد الأساسية فيما يتطور فيها 
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ويتعحور بتخير الزمان والمكان » وكذلك كانت الشريعة بمبادئها الكلية وبأحكامها 
التفصيلية محتوية كل ما تحتاج إليه حياة « الإنسان » منذ تلك الرسالة إلى آخر الزمان ء 
من ضوابط وتوجیهات وتشریعات وتنظیمات » لكي تستمر › و > ونتطور » 
وتتجدد » حول هذا المحور وداخل هذاالإطار " . 

لقد جمعت الشريعة الخاتعة محاسن الرسالات السابقة » وفاقتها كمالا وجلالاب 
يقول الحسن البصري - رضي الله عنه-٠‏ آنزل الله مائة وأربعة كتب أودع علومها أربعة 
: التوراة » والإنجيل » والزبور » والفرقان ( القرآن ) ثم أودع علوم الثلاثة الف قان" 

إن الدعوة الخاتمة هي الدين في صورته النهائية » والذي ارتضاه الله دينا للبشرية 
كلها إلي أن يرث الله الأرض ومن عليها › وإذا تأملت كلمة ١‏ الدين » فى النصوص 
القرآنية التالية أدركت ما يعنيه الدين في هذه الرسالة ا لخاتمة . 

)۸١ : ل إن الدين عند الله الإسلام € (آل عمران‎ ١ 

۲ 3 ومن ببتغ غير الإسلام دینا فلن يقبل منه € (آل عمران : )۸١‏ 

۳ # هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليطهره على الدين كله وأو كره 
المشركون (الصف : )٩‏ 

)٠۹۳ : وقاتلوهم حت لا تكون فتنة ويكون الدين لله € (القرة‎ 3 _ ٤ 

ه  _‏ إذ اجآء تصر الله والقحح » ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفراحا » فُسبح 
بحمد ربك واستغفره إل كان تابا ) (سورةالصر) 

العلامة أبو الأعلي المودودي بعد أن عرض هذه الآيات الكرية بهذا الترتيب في 
كتابه - المصطلحات الأربعة -يقول : المراد بالدين في جميع هذه الآيات هو نظام الحياة 
الكامل الشامل لنواحيها الاعتقادية والفكرية والخلقية والعلمية . 

فقد بين الله تعالي في الآيتين الأوليين أن نظام الحياة الصحيح ا مرضي عند الله هو 
النظام المبني علي طاعة الله وعبادته » وأن ما سواه من النظم المبنية علي طاعة السلطة 
امفروضة من دون الله » فإنه مردودعنده . 


(۱) مي ظلال القرآں . سید قطب ٤۸۲ / ٦‏ 
(۲) اللإكليلي للسيوطي-أضواء الان ۳ / ٠‏ نقلا من كتاب الرسل والرسالات د عمر سليماب الأشقر مكتبة الملاح 
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وفي الآية الثالثة يذكر سبحانه أنه أرسل رسوله محمدا َه بذلك - النظام الحق 
الصحيح للحياة الإنسانية - أي الإسلام - وغاية رسالته أن يطهره علي سائر النظم لهذه 
ألحباة . 

وفي الرابعة قد أمر الله المؤمنين بدي الإسلام أن يقاتلوا من في الأرض ولا يكفوا 
عن ذلك حتي تمحي الفتنة » وبعبارة أخري حتي قحي جميع النظم القائمة علي ساس 
البغي علي الله > وحتي يخلص لله تعالي نظام الطاعة والعبودية كله . 

وفي سورة النصر خاطب الله تعالي نبيه ميه حين تم النصر الإسلامي بعد الجهد 
والكفاح المستمر مدة ثلاث وعشرين سنة > وقام الإسلام بالفعل بجميع أجزائه 
وتفاصيله نظاما للعقيدة والفكر والخلق والتعليم والمدنية والاجتماع والسياسة 
والاقتصاد » وجعلت وفود العرب تتتابع من نواحي القطر وتدخل في هذا النظام » فإذ 
ذاك - وقد أدي النبي - تله رسالته التي بعث لأجلها-يقول له الله تعالي : إياك أن 
تظن أن هذا العمل الجليل الذي قد ع على يديك من كسبك وسعيك » فيدركك- 
العجب به » وإغا المنزه عن النقص والعيب » والمنفرد بصفة الكمال هو ربك وحده› 
فسبح بحمده واشكره علي توفيقه إياك للقيام بتلك المهمة الخطيرة واسأله : اللهم اغفر 
لي ما عسي أن يكون قد صدر مني من التقصير والتفريط في واجبي خلال الثلاث 
والعشرين سنة التي قمت بخدمتك فيها ‏ . 

خصائص الدعرة الخاقة : 

للدعوة الخاتقة سماتها التي تنفرد بها » وخصائصهاالتي تميزهاعن غيرهامن 
دعوات لحقها التبديل والتحريف كما حدث لدعوة موسي » ودعوة عيسي عليهما 
السلام » كما تختلف عن ال مذاهب الوضعية والفلسفات المعاصرة » التي هي من نتاج 
فكر بشري قاصر لاييكن أن ييحقق إنسانية الإنسان » ولا يضمن له السعادة 
والاطمئنان. 

ولكن جاءت دعوة الإإسلام في صورته النهائية بعقيدة كاملة ورسالة جامعة > 
تشمل كل ما في الكون » وتضح الحلول الدقيقة لكل مشكلة أيا كان نوعها : سياسية » 
أو اقتصادية » أو اجتماعية » أو أخلاقية . 


(۱ )الم طلحات الأرىعة . أبو الاعلي المودودي دار التراث العريي القاهرة-نتصرف- ص : ۸۷ . 
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ومن هذه خصائص : 

١س‏ الربانية : 

فهي دعوة ربانية مستمدة من كلام الله الذي لايآتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه » من القرآن فهو الذي أرسي دعائمها » وبين معالمها » ومن صحيح السنة المبينة 
ا 

والدعرة الإسلامية بهذه الخصيصة إا تختلف اختلافا جوهريا عن جميع 
التصورات الفلسفية التي يأتي بها الفكر البشري » حول الحقيقة الإلهية › أو الحقيقة 
ا ی ا کا د ع الات ار 
التي تنشئها المشاعر والأخيلة اشا والتصورات البشرية » فالتصورات الاعتقادية 
السماوية التي جاءت بها الديانات قبل الإسلام قد دخلها التحريف با أضيف إلي 
أصول الكتب المنزلة من شروح وتأويلات » وزيادات » وتصورات › ومعلومات 
بشرية » أدمجت في صلبها فبدلت طبيعتها الربانية » وبقي الأسلام وحده » محفوظ 
الأصول » لم يشب نبعه الأصيل كدر » ولم يلبس فيه الحق بالباطل " . 

وصدق الحق تبارك وتعالي : # إلا نحن نرا الذَكر وإنّا له أحافظون & (الححر :4 . 

آتالشمرل : 

جاءت شريعة الدعوة الخاتمة شاملة لكل أجناس البشر › ولكافة مراحل تطور 
الإنسان من ايلاد إلي الوفاة » وبذلك تشمل كيان الفرد كله » والملجتمع بأسره . 

والناظر فيها يري أنها تتعهد الإنسان جنينا في بطن أمه » وبعد مولده » وفي 
شبابه» وفي رجولته » وتسايره هكذا في آطواره المختلفة حتي تسلمه إلي أجله . ويري 
اا ای واا کا ی ی ا ا و 
سائر ما ترکه بعل موته . 

ولاتفرق الدعوة بين ذكر وأنشي » ولا تضع في اعتبارها ميزة للون أو الجنس » أو 
لعارض من عوارض الدنيا كا لمال والجاه والأسرة . وبذلك تحقق تشريعاتها الإخاء 
والعدل والحرية والمساواة » وتلك الأمور هي غاية ما تتمناه الإنسانية الرشيدة لنفسها ° 
إنها الشريعة التي تحقق الضرورات الخمسة التي تتعلق بها مصالح الدنيا والآخرة › 
ا د 


(۲) الدعوة الإسلامية أصولها روسائلهاد أحمد غلوش . دار الكتاب المصري ص . ٠١‏ تصرف 
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وتحافظ عليها » وهي : الدين » والعقل » والنفس ٠‏ والمال » والعرض . وبالمحافظة 
عليها تتحقق السعادة وينتشر السلام . 

إنها الشريعة التي تتفق مع فطرة الإأنسان » وترفع الحرج عن المكلمين » ولا تكلفهم 
فوق طاقاتهم # لا يكلف اله تفسا إلا وسعَها لها ما كسبْت وعليْهّا ما اكَسبَّت ) وقد علم 
ا الله بقولهم  :‏ ربا لا تؤاخذتا إن سينا أو أحطأنا ربا ولذ 
تحمل عا علیتا إصرا كما حماته على الّدین من فبلنا ربا ولا نحملا ما لا طا فة لنا به ه (القرة . )۲۸١‏ 

رهي مع يسرها لم تدع جانبامن جوانب الحياة إلا عالجته » ولا مشكةة إلا 
وضعت لها حلا في كل زمان ومكان » فهي في الأمور التي لا تتغير بتخير الإنسان أو 
الزمان والمكان_ كأمور العقيدة والعبادات وأصول المعاملات نراها تفصلها ببحكمة ودقة 
لا يقبل معها زيادة أو نقصان » أما بقية التشريعات فقد وضعت لها القواعد العامة 
والمبادئ الكلية التي تفتح باب الاأجتهاد أمام الفقهاء ليبينوا فروع هذه القواعد . 

يقول الشهيد حسس البنا : وقد أكدت مؤترات التشريع الدولية علي أن الإسلام قد 
وضع من القواعد الكلية ما يترك للمسلم بابا واسعا في الانتفاع بكل تشريع نافع مفيد لا 
يتعارض مع أصول الإسلام ومقاصده » وأثاب علي الاجتهاد بشروطه » وقرر قاعدة 
الملصالح المرسلة » واعتبار العرف › واحترام ري الإمام . كل هذه القواعد تجعل 
التشريع الأسلامي في الذروة السامية بين الشرائع والقوانين والأحكاء . 

العموم :[ عالمية الدعوة ] 

في القرآن الکر آيات كثيرة تشير إلي عموم دعوة محمد له ء > بل إنها تذكر هذه 

ا تعالي : 3 وما أرسلتاك إلا رحمة للعالمين ¢ (الانياء . ۷ #لتبارك 
لذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نديرا ‏ (الفرقان : )١‏ # وما أرْسلناك إلا كَافة 
اس ) (سبا : ۲۸) # قل يا أيها الاس إِني رسول الله يكم جميعا ‏ (الأعراف )٠٠۸ ٠‏ 

فهذه الآيات تفيد صراحة أن الدعرة الإسلامية للعالين »› وأنها تعم المعاصرين 
لسزول القرآن ومن سيأتي بعدهم إلي يوم القيامة » بل إنها تشمل الجن والإنس 
تافالا 


. ٠٠١ ' ص‎ 1۹۸١ مجموعة رسائل الإمام حس السا . المؤسسة الإسلامية ط ثاية‎ )١( 
۳ . )۲٠١: الدعوة الإسلامية د أحمدعلوش ص‎ )۲( 
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ولقد شاءت إرادة الله أن تطل هذه الدعوة الخاتمة مرتبطة باسم (الإسلام) » ولم 
ر باسم شخص أو قبيلة - كما ارتبطت اليهودية باسم (يهوذا) وكما ارتمطت 
السيحية با مسيح أوأنصار السيح ‏ فظلت مرتبطة با يعبر عن المطرة الإسسانية وهو 
الانقياد والخضوع للخالق سبحانه وتعالي » وهدايؤكد عمومها . 

وغا يؤكد عمومها أيضا اتفاقها مع الدعوات السابقة في أصولها » وتصديقها لكا 
الكتب السماوية التي سسقتها » وإيانها بكل الرسل السابقين » وهدا جمع للاسر: 
ا نسانية في إطار الدعوة الإسلامية » ولذلك يجد الجميع تكريا لرسلهم في هذا الدين 
غا يجعلهم يؤملون بهم وهم يۇمنون بهذا الدين . 

آل عالمية هذا الدين من الأمور الهامة في هذا العصر » لأن أعداء الدعوة 
يريدون إثبات خحصوصية الإسلام بالعرب » وأنه دين جنس مسعين كاليهودية » 
ويذكرون أن الاجاه به إلي غير العرب إنغاهو خحروج عن طبيعة الإسلام » وفي 
تصورهم أنهم بهذه الأباطيل سيقفون في وجه المد الإسلامي في أقطار العالم المختلفة › 
ولا يقف الأمر بأعداء اللإسلام عند هذا ا لحد » بل إنهم يبساشرون التزاع المسلح » 
ويحاولون إبادة المسلمين في كثير من البلاد التي يوجد فيها أقليات إسلامية » ولكن 
هذه امحاولات سوف تبوء بالفشل » وسوف ترتد سائر موجات الإلحاد والتبشير على 
أعقابها خحاسرة مدحورة » وستبقي ال حقيقة المجردة الناطقة بعالمية الإسلام . ۰ 

إن إقبال كثير من غير العرب من شتي بقاع الدنيا من فقات مثقفة » وفيهم علماء 
وباحثون علي اعتناق الإسلام_ لأكبر شاهد علي عاليته . 

ویأبی الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ‏ (التوة ٠‏ ۴۲) . 

يقول الشيخ محمد الغزالي في كتابه _الحق المر - : عالمية الرسالة الإسلامية عقيدة 
من مقررات الفكر الإسلامي › تعتمد علي نصوص قاطعة في كتاب الله وسنة رسوله 
له _ ويستطيع قارئ القرآن الكر أن يطالع هذه العالية في سور : التكوير » والقلم › 
وص »> وسباً » والفرقان > والأنبياء » والأعراف » والأنعام » ويوسف .. . 

ولفتنا النظر إلي أن هذه السور جميعها مكية بل نزل بعضها في السنة الأولي من 
بدء الوحي » مما يرد أوهام المستشرقين الذين زعموا أن فكرة العا ية طرأت علي الرسول 
بعد ما نجح في إخضاع العرب عسكريا » فأغراه النصر الذي أحرزه بأن يد رسالته إلي 


. انطر معالم الدعوة الإسلامية في عهدها الكي د حليفة حن العسال . دار الطاعة المحمدية‎ )١( 
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الأجناس الأخري . 

وينضم إلي نصوص القران الكريم في تقرير عالمية الدعوة حشد من السنن القولية 
E O e NS‏ 

وقد توارثت هذه العقيدة أجيال المسلميں المتعاقىة » فلم يشغب عليها شاغب » ۔ 
وعندما حاول الصليبي أن يهمس بكلام آخر نظر علماء المسلمين إلي هذه المحاولة 
باحتقار » وعدوها من سموم الحقدالموروث ” . 

؛ ‏ الوسطية ' 

والدعوة الخاة دعوة إنسانية » ودعوة مستمرة حتي آخر الزمان وأكبر أدلة 
استمراريتها هو ما يحمله منهجها من توازن واعتدال » فهي شريعة الوسط لأنها تلبي 
حاجات الروح والحسم وحاجات الفرد والحماعة في توازن تام لأ إفراط فيه ولا تفريط 
. قال تعالي : # وكدلك جعلناكم أمةَ وسطا أتكونوا شهداء على الاس ويكوت الرسول 
علیکم شهیدا (البقرة . )٠٤١‏ . 

هي في العقيدة وسط بين الذين ينكرون الإله ويزعمون أن هذه الحياة الدنيا ليست 
إلا وليدة المصادفات والتفاعلات المادية # ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونیا وما یھلکتا 
إلا الدذهر € (الحاثية : )٠١‏ . وبين الذين يقولون بالتعدد » ويتخذون مع الله أندادا » تقرر 
في صراحة وجلاء أن الله واحد » وأنه المعبود الذي لايعبد سواه # قل هو الله أحد « اله 
الصمد لم يلد ولم يولد × ولم يك له كفوا أحد € (سورة الإحلاص) وقال الله لا تأخذوا 
اليس انين نما هو إله واحد فاي فارهبون ) (السحل )١١ ٠‏ فل إن صلاتى وسكي ومحيّاي 
ومماتي لله رب العالمين ‏ ل شريك له ونذلك أُمرت وأنا اول المسلمين ‏ (الأعام : (I111‏ 

هى في الأخلاق وسط بين الذين يتحللرن مس كل الفضائل والذين يشتطون في 
تصور الفضيلة والتزام طرف التشدد فيها : تقرر أن الفضيلة وسط بين رذيلتين : لأ جين 
ولا تهور » لأ ىخل ولا تبذير » لااستكبار ولا استخذاء » لاجزع ولا استكانة › 
وأساس ذلك كله قوله تعالي : ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل الط 


٠۹۸۹ الحق المر محمد العزالي . دار الشروق ط أولي‎ )١( 
N. 
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تعد ملوما محسورا € (الإسراء : ۲۹) ل والّدين إذا أنققوا لم يسرفوا ولم رواو کان 
ذلك قواما € (الفرقاں : 67) . 

وهي في صلة الإنسان بالحياة وسط بين الادية البحتة » التي لاتعرف شيا وراء ما 
يقع عليه الحس من طعام وشراب وشهوات وغلبة وبطش وجمع الأموال ٠‏ وتكاثر 
وتفاخر» والروحية المحتة التي تزهد في الحياة وتعرض عنها إعراضا تاما » فلا زواج 
ولا سعي ولاعمل › ولكن تبتل مطلق » وإهمال للأسباب . يقررالإسلام في ذلك 
الوسط أيضا فيقول : #وابقغ فيما آتاك الله لار الآخرة ولا تس نصيبك من الانِا ) 


(القصص : ۷۷  )‏ إذا قضيت الصلاة فابتشروا في الأرص راتغوا من فضل الله %(الجمعة 10) # قل من 
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حرم رينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق € (الأعرا : 32) 

وهي في طريقة التشريع ووضع قوانين الحياة وسط : لم تدع الناس يشرعون 
لأنفسهم في کل شيء › ولم تقيدهم بتشريع من عندها في کل شيء؛ يل نصت 
وفوضت ٠»‏ نصت فيما لاتستقل العقول بإدراكه » كالعبادات زمانا ومكانا ء وكيفية 
ونحو ذلك وفيما لاتختلف المصلحة فيه باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص › 
كالمواريث وأصول المعاملات من بيع وشراء وتحرم لأكل أموال الناس بالباطل ونحو 
ذلك » وفوضت فيمايدرك العقل الخير فيه » وتختلف المصلحة فيه بتغير الأزمنة 
والأمكنة والأشخاص »› ومن هنا وجدالاجتهاد » وكان من أركان الشريعة الإسلامية 
وحفظ الله به للعقل الإنساني كرامته . 

وهي في تحديد علاقة الفرد با لجماعة وسط : لم تترك الفرد طليقايفعل ما يشاء 
ولم تدعه كالوحش في الفلاة يجري ويرح ویعبث »› ویفترس ما یقدر عليه » ويتحكم 
فيه الأقوي منه » ولم تلغ شخصه › وتنس استقلاله وتضيعه في غمار اجماعة لا يعمل 
إلالهاء ولاأيفكر إلا فيها » ولايعرف لنفسه وجوداغير وجودها » كأنه جزء من آلة 
يتحرك بحر كتها ويسكن بسكونها » ولكنها اعتبرته ذا شخصية مستقلة وفي الوقت 
نفسه اعتبرته لبنة في بناء المجتمع › > فأثبتت له بالاعتبار الأول حق الملكية لاله ودمه 
الع ت راه و هة اا ارف ا ر 
وسبیلا اا » وأوجبت عليه بالاعتبار الثاني حقا في نفسه با خر وج للغزو 
والجهاد في سبيل رد العدوان عن الوطن » وحقا في ماله بالبذل والإنفاق في سبيل 

٦۱ 


الله ء وأوجبت عليه إرشاد الأمة » وأمرها بالعروف ونهيها عن المنكر وأوجبت عليه أن 
يعمل لاإنجاب النسل الصالح » وتكثير سواد الآمة به » فيختار الولود ذات الدين 
والغلق» لتقوي بذلك الأمة ويعلو شأنها . 
وفي مقابل هذه الحقوق التي قررتها الشريعة علي الفرد للجماعة › أوجبت علي 
الجحماعة للفرد حقوقا لا سعادة إلا بها » كفلت له حفظ دمه وماله وعرضه » وشرعت 
لحمايته حق القصاص وحق الحد والتعزير » وجعلت له حقا في أن تعينه الها إذا 
افتقر › بذلك تبادل الفرد والجماعة الحقوق والواجبات » وجعلت سعادة الحياة منوطة 
بالتعادل بين الحانبین › وعدم طغيان أحدهما علي الآخر » فلو ضن الفرد بنفسه أو ماله 
أو لسانه علي المجتمع ساءت حالته > وأدركه الضعف والانحلال » ولو ضن المجتمع 
بقوته علي الفرد فلم یکفل له سعادته ولم یحفظه في ماله ونفسه وعرضه ولم یعنه في 
حالة فقره أو ضعفه » أشقاه وعرضه للهلاك » وبذلك وذاك تصبح الحياة عبئا ثقيلا 
ا چجااطاق: 
وكذلك كان شأن الشريعة الإسلامية في تحديد علاقة الأمة بغيرها من الأم : لم 
ترض للمسلمين بحياة الضعف والذلة » ون يكونوا عزلا من القوة ينتظرون حظهم 
ويترقبون مصيرهم » وما تقرره الآم الأحري في شأنهم » ولم ترض لهم كذلك بحياة 
الظلم والاستبداد والفتك بالضعفاء › والاعتداء علي الآمنين في آوطانهم وأموالهم ؛ 
ولكنها أمرت المسلمين بإعداد القوة عددا وعدة لإوأعدوا لهم ما استطعتم من قَوة ومن 
رباط اليل ترهبون به عدو الله وعدوكم € (الأنمال : 60 ) وأمرتهم أن يدعوا إلي الله 
با لحجة والبرهان لا بالالحجاء إلي القوة والقهر لا إكراه في الدَين فد ن الرشد من الغي 
(القرة : ۲۵۹ ) آقأنت تکره الاس حبی یکونوا مؤمتین € (یونس : 99) 
ونظرت إلى الحرب وأسبابها الداعية إليها والمفضية إلي إيقاد نيرانها نظرة تتفق 
وغايتها من الصالح العام والمساواة بين الناس والسير فيهم علي سنن العدل والرحمة ؛ 
وحاصرت أسبابها في دائرة معقولة تتناسب وكونها ضرورة من الضرورات هي دفع 
الظلم والعدوان > وإقرار حرية التدين » والدفاع عن الأوطان › وإن القرآن الكرم 
ليرشد إلي ذلك في عدة مواضع إذيقول : لإوفاتلوا في سّبيل اله الّذين يقاتلونكم ولا 
تعتدوا إن اله لا يحب المعحدين € ( البقرة . ۰ وقاتلوا المشر کین كاه كما یقاتلونكم كاد 
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واعلموا أن الله مع المقين ‏ (النرة .  )٠٠‏ أذن للُذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإب الله على 
نصرهم لقديسره الذين أحرجوا س ديارهم نعسير حسق إلا أن ولوا ربسنا الله » 


av 


40 : انظر تفسير القرآن الكرم . محمود شلتوت » الأحزاء الحشرة الأولي . دار القلم القاهرة ص‎ )١( 
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۷ ابع دعوات الرسل وترابطها 

أو لا : وحدة المصدر والهدف : 

دعوات الرسل عليهم السلام مصدرها واحد > هو خحالق الكون » وخالق الحياة » 
وخالق الإنسان » وقيوم السموات والأرض › مصدر الخير والرحمة » العزيز الحكيم » 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داوود 
O PE e LEE O‏ 
تکلیما 4 ( الساء : )۱۹٤ ۱٩۲‏ 

وهدفها واحد » هو تبليغ رسالات الله » وتعريف الناس بخالقهم » وإرشادهم 
إلي ما فيه صلاحهم في معاشهم ومعادهم » وإيقاظ قلوبهم بالتبشير والإنذار رسلا 
مبشرین ومندریں للا یکو لائاس على الله حجة بعد الرسل وکان الله عزیزا حكيما & ( الساء : 
۵ ) . 


والكتب السماوية التي نزلت علي الرسل مصدرها واحد هو مصدر الحق والهدي 


ت“ م3 م س ت 
ww‏ 


والنور # الله لا لِه إلا هو الحي القيوم » نزل عليّك الكتاب باحق مصدقا لما بين يديه وأنرل 
التوراة والإحيل » من قبل هدى لاس وأنرل الفرقًان € ( آل عمران ۲۰ء )٤‏ 

ولقد عرضت سورة المائدة الهمدف س إنزال التوراة » والإنجيل » والقرآن » وهي 
أعظم الكتب المنزلة من عند الله في سبع آيات هي قوله تعالي  :‏ إنا أزلا التوراة فيها 
هدی ونور یحکہ ها النبيوب الّذين أسلّموا دين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من 
كاب الله ر كانوا عليه شهداء فلا تخشوا الاس واخشون ولا تشتروا بآياتي تمتا قليلا ومن لم 
والأنف بالأيف والأذن الأذن والس بالسن والجروح قصاص فس تصادق به فهو كقارة له ومن 
ل یکم بن اول ارق مم سره قفتا ان آرم میتی ان مرم ممن لن 
بين يديه هن التوراة وآتيناه الإنحيل فيه هدى وور ومصدقًا لما بين يديه من الشوراة رهدی 
وموعظة للمتقين « وليحكم أهل الإحيل بما أترل الله فيه ومن لم يحكم بم أنرل اله فأوأمك 
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هم القاسقون × وأنزلًا إلْيك ليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من اأكتاب ومهيمتا عليه 
فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهُم عَمًا جاءك من الْحقٍ لكل حعلتا منكم شرأعة 
ومنهاجا ولو شاء الله أجعلكم اَم واحدة ولكن أيبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الْحَيْرات إلى الله 
مرجعکم جمیعا بعکم بما کتم فيه تافو » أن احم يهم بما أتزل الهُ ولا تع 
أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن عض ما أترل الله اليك فإن ووا فاعم نما بريد الل أن 
مس ین ریم و۵ کدرا شی قافر اکم جل ورت اشم 
الله حكما قوم يوفدون # (المائدة : (0٠.66‏ 

يقول الشهيد سيد قطب رحمه الله في تفسير هذه الآيات الكرية : لقد جاء كل 
دين من عند الله ليكون منهج حياة » منهح حياة واقعية » جاء الدين ليتولي قيادة الحياة 
البشرية » وتنظيمها» وتوجيهها » وصيانتها › ولم يجيء دين من عند الله ليكون 
مجرد عقيدة في الضمير › ولا ليكون كذلك مجرد شعائر تعبدية تؤدي في الهيكل 
والمحراب » فهذه وتلك - علي ضرورتهما للحياة البشرية وأهميتهما في تربية الصمير 
البشري- لا يكفيان وحدهما لقيادة الحياة وتنظيمها وتوجيهها وصيانتها » مالم تقم 
علي أساسهما منهج ونظام وشريعة وتطبق عمليا في حياة الناس » ويؤخذ الناس بها 
بحكم القانون والسلطان » ويؤاخذ الناس علي مخالفتها ويؤخذون بالعقوبات . 

واحباة البشرية لاتستقيم إلا إذا تلقت العقيدة والشعائر والشرائع من مصدر 
واحد» يلك السلطان علي الضمائر والسرائر › كما يلك السلطان علي الحركة 
والسلوك ويجزي الناس وفق شرائعه في الحياة الدنيا » كما يجزيهم وفق حسابه في 
الحياة الخحرة 

فأما حين تتوزع السلطة » وتنعدد مصادر التلقي » حين تكون السلطة لله في 
الضمائر والشعائر » بينما السلطة لغيره في الأنظمة والشرائع » وحين تكون السلطة لله 
في جزاء الآخرة بينما السلطة لغيره ه في عقوبات الدنيا » حينئذ تتمزق النفس البشرية بين 
سلطتين مختلفتین وبين اتجاهین مختلفين » وبين منهجين مختلفين و و 
الحياة البشرية ذلك الفساد الذي تشير إليه آيات القر E‏ : لو 


كان فيهما آلهة إلا الله لَقسدتا & (الاباء : ٠٠١‏ #إولو ابع الحق أهواءهم لفسدت اساك 
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والأرض ومن فيهن &( الؤمرن : ۷١‏ ثم جعلاك على شريعة من الأمر الها ولا تم أهواء 
دين لا يعلمون 4( الاية : ۸ . 

من أجل هذا جاء كل دين من عند الله ليكون منهج حياة ‏ وسواء هذاالدين لقرية 
من القري » أو لأمة من الأم » أو للبشرية كافة في جميع أجيالهاء فقد جاء ومعه 
شريعه معينة حكم واقح إلي جانب العقيدة التي تنشى التصور الصحيح للحياة » 
وااي جانب الشعائر الحعبدية التي تربط القلوب بالله وكانت هذه ا جوانب الثلاثة هى 
قوام دين الله > حيشما جاء دين من عند الله » لأن الحياة البشرية لا تصلح ولا تستقيم 
الا حین یکون دين الله هو منهج الحياة ‏ . 

ثانيا : وحدة المعارضة : 

لقد واجه الرسل الكرام البشرية بدعرة واحدة > وعقيدة واحدة » وكذلك واجهت 
ا لمجاهلية في كل زمان ومكان دعوة الرسل مرواجهة واحدة» وكما أن دعوة الرسل لم 
تتبدل » فكذلك مواجهة الجاهلية لم تتبدل . 

يقول الشهيد سيد قطب إنها حقيقة تستوقف النظر حقا > إن الجاهلية هي 
الجاهلية علي مدار الزمان ٠‏ إن الجماهلية ليست فترة تاريخية » ولكنها وضع واعتقاد 
وتجمع عضوي علي أساس هذه المقومات . 

ا لجاهلية تقوم ابتداء علي أساس من دينونة العباد للعباد > ومن تألیه غير الله أو من 
ربوبيه غير الله وكلاهما سواء في إنشاء ا لجاهلية - فسراء كان الاعتقاد قائما علي تعدد 
الآلهة أو كان فائما علي توحيد الإله مع تعدد الأرباب أي المسلطين - فهو ينشيء 
ا لجاهلية بكل خحصائصها الثانوية الأخرى . 

ودعوة الرسل إغا تقوم علي توحيد الله وتنحية الأرباب الزائفة وإخلاص الديء 
لله -آي إخلاص الدينونة لله وإفراده سبحانه بالربوبية- أي الحاكمية والسلطان_ وم 
ثم تصطدم اصطداما مباشرا بالقاعدة التي تقوم عليها الماهلية ٠‏ وتصبح بذاتها خحطرا 
علي وجود الحاهلية . وبخاصة حين تتمثل دعوة الإسلام في تجمم خاص يأخذ أفراده 
من التجمع الجاهلي وينفصل بهم عن الجاهلية من ناحية الاعتقاد» ومن ناحية الولاء . 
الأمر الذي لابد منه للدعوة الإسلامية في كل مكان وفي كل زمان . 


ا 
() في ظلال القرآن . سید قطب . ج 1 ص : ۸41۸۹٥‏ . 
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,وعندما يشعر التجمع الجاهلي ‏ بوصفه كيانا عضويا واحدا متساندا-بالخطر الذي 
يتهدد قاعدة وجوده من الناحية الاعتقادية > کمایتهدد وجوده داته بتمثل الاعتقاد 


الإسلامي في تجمع آخر منفصل عنه ومواجه له . . . فعندئذ يسفر التجمع الجاهلي عن 


حقيقة موقفه تجاه دعوة الإسلام ‏ 


وسورة إبراهيم تعرض هذه المواجهة بين رسل الله عليهم السلام وبين الجاهلية 
في كل زمان ومكان » فتسوق إلينا هذا العرض علي لسان موسي عليه السلام -يقول 
لقومه : # ألم يأتكم نبأ اذين من فبلكم قوم توح وعاد وثمود والّذين من بعدهم لا يعلمهم 
إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إا كفرنا بما أرسأم به وإِنًا آفي 
شك مما تدعوننا ليه مريب » قات رسلهم أفى الله شك فاطر السمَوّات والأرض يدعركم 
ليغضفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا 
عما کان یعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مین قات لهم رسلهم إن تحن إلا بشر ما مثلکم وکن الله 
یمن على من یشاء من عباده وما کان لَنا أن نأتیکم بسلْطان إلا إن الله وعلى الله فير گل 
المؤمنوت « وما نا ألا نوكل على الله وقد هدانا سينا وأتصبرن على ما آذيخمونا على الله 
فليعوكل المتوكلون × وقال الذين كفروا لرسلهم للخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في متنا 
فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين » ولنسكسدكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي 
وحاف وعید ٭ واستفتحوا وخاب کل جبّار عنید € (إبراهیم ٠١١۹:‏ ) . 

الكفر والتكذيب والاحتجاج ببشرية الرسول »› والتشبث نما كان عليه الآباء › 
واتهام الرسل بالسفه والسحر والجنون » والسخرية والاستهزاء » والصلف » والعناد ء 
وطلب الآيات ثم التهديد بالقتل أو الطرد والإبعاد . إنها أسلحة الجاهلية في مواجهة 
دعوات الرسل » تكاد تكون واحدة . . . ولعل هذا هو السر في أن القرآن الكرم أفرد 
مساحات واسعة لقصص الرسل والأنبياء للإيضاح أسس الدعوة ووحدتها » وبيان ما 
يعترض طريقها من صعاب » وتثبيت قلب اللبي له : لما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل 
هن بلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم € (فصالت :  ) ٠٣‏ وقال الّذين لا يعلمون لوا 
يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الّذين من فبلهم مغل قولهم تشابهت قلوبهم € (البقرة : )٠٠۸‏ 
(۱) في ظلال القرآن . ج ١۳‏ ص : ٠١۸‏ ط دار إحياء التراث العربي . 
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قل فد جاو ی قلي انات وبالاي قشم فم قنش رهم د م دفي ) 
(آل عمران' ۱۸۳ ) 

فإن كدبوك فقد كذب رسل من قَبْلك جاءوا بالات والزبر والكتاب المنيرٍ 4( آل 
عمراں : ۱۸٤‏ ) # وإن يكذبوك فقد كنت رسل مس قبلك وای الله ترحع الأمور ‏ (فاطر : ؛ 
وزد تلود ققد کب الین ہن لھم امم یات وبازتر وکاب یر ) 
(ماطر ehe:‏ يقولون له : ل ما تراك إلا بشرا مثلتا وما نراك اتبعك إلا الّذين 
هم اراذلتا بادي الرٌآي وما ترئ کم علینا من فضل بل نظنکم کادبین ) ( هرد : ۲۷  )‏ قالوا 
أنؤمن لَك واثبعك الأرذلون ) (الشعراء ١١١)وهؤلاء‏ قوم صالح يقولون له : # ما نت 
إلا بشر معنا فأت بآية إن كنت من الصّادقين 4 (الشعراء . ٠٠١١‏ وهؤلاء أصحاب الأيكة 
يغولون لشعيب  :‏ وها أنت إلا بشر مظنا وإن َظك لمن الكاذبين ( الشعراء : )۱۸١‏ . 

ثم يتطورالصراع من التكذيب وإنكار أن يكون الرسول بشرا يوحي إليه إلي 
التطاول علي رسل الله بالسب والإيذاء » والتشبث با كان عليه الآباء والأجداد . 

في قصة نوح عليه السلام  :‏ قال الملا من فومه إا دراك في لال سيين 4 
(الأعراف : ٠‏ وقالوا لا تذرن آلهعسکم وا ترد ودا و سو غا واا غات وبا 
وسا € (نوح . ۲۳) . 

و و : 3 یا هود ما جتتنا نة وما نحن بتاركي آلهتنا عن فوك وا 


تحن للك بمؤمتين « إن نول إلا اعتراك تعض آلهتنا بسوء ¢ (هود : ۳ه ۵ )ویقولون له : 
لإا براك في سفاهة وإنًا أنظناك ء من الكاذبين ) (الأعراف :0( 


وقوم صالح : ل قالوا يا صالح قد كنت فينا مر جوا قبل هذا أتنهانا أن تعبد ما يعبد آباؤنا 
وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب - (هود: ٦۲‏ ) . 

SEE‏ : ل قالوا يا شعيب أصلاتلك تارك أن نترك ما يه يعبد آباؤنا أو أن 
تفعل في أموالتا ما تضاء إنّك لأنت الحليم الرشيد) (هود : ۸۷) 

وهذا فرعون والملأمن قومه لا جاءهم موسي بالحق > [ قالوا إن هذا لسر 


مبين يونس E‏ 
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$ الوا أجقتًا لعا عَمًا وجدنا عليه آباءنا وتكون لَكُمًا الكبْرياء في الأرض وما نحن 
لکما بمؤهنین 4( برنس : ۷۸) 

ثم يحتدم الصراع بين الحق والباطل » وتصر الجاهلية علي موقفها » إنه العناد 
والإصرار علي الكفر › لقد أعماهم عن الهدي وأحاطت بهم الشهوات » ولم تغن 
عنهم النذر ولا الآيات ووصل بهم الضلال إلي الحد الذي يستعجلون به العذاب . 

فهذا نوح : # قال رب إني دعوت قومي اا إلا فرارا « وإني 
e ls Cat kS ci‏ 
LEE I ia‏ 
الصادقین ) (هرد : ۳۲) 

وهؤلاء قوم هود  :‏ قالوا أجنتنا لعب الله وحده ونذرما کان يعد آباؤنا اتنا بما تعدا 
إن كنت من الصادقين € (الأعراف : )۷٠١‏ 
رهطك أرجمتاك وما أنت عليتا بعزيز € (هود : ۹۱( 

وقال الملا من قوم فرعون أتذرموسی وقوه ليقسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال 

وهلا خام النیین تال يول له ريد | #وإذ يمكر بك الّذين كفروا لينبتوك أو يفتلوك أو 
يخرجوك ویمکروت ويمكر الله والله خير الما کرین ¥ (الأنفال : )٠١‏ وصدق الله العظيم : 
#إوكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هادیا رتصیرا ) ( الفرقان : ۳١‏ 

الغا : وحدة المنهج : 

لقد كان منهج الرسل في دعوة أقوامهم › والرد علي أباطيلهم › وتفنيد مزاعمهم 
منهجا وآحدا » بدأ الدعوة في بيان واضح وبلاغ موجز يوضح فيه الرسول دعوته : 


) ۵۹ : (الأعراق‎ Sa ah ٠ 
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خالق هو وحده المستحق للعبادة . . . وهناك بعث بعدالموت للحساب .. في يوم 
عظيم . . . فيه عذاب عظيم . 
وكذلك فعل كل الرسل » فتصدي له الملا من قومه » وكذبوه » واستبعدوا أن 
وفي مواجهة التكذيب والاحتجاج ببشرية الرسل » يؤكد الرسول-وفى أسلوب 
هادئ - علي إخحلاصه لدعوته » ويؤكد على بشريته مبينا أن النبوة نعمة من الله ورحمة 
يختار لها من يشاء من البشر » ثم يوحي إليه با يشاء » وما عليه إلا البلاغ » وقومه بعد 
ذلك مخيرون بين الهدي والضلال » وأما الآيات التي يطلبونها فإنها متروكة لمشيئة الله 
وتقديره ينزلها إن شاء في الوقت الذي يشاء إن مهمته هى الإنذار › وهو لا يطلب على 
مهمته جرا وإغا يبتغي هدايتهم وصلاحهم » وإنغا أجره على الله الذي أرسله وكلفه . 
یقول نوح لقومه  :‏ أو عجبتم ن جاءکم ذکر من ربكم علْیٰ رجل منکم لینذركم 4 
(الاعراب : ٠۳‏ ) وكأنه يقول لهم : إن الأمر الطبيعى أن يكون الرسول رجلا من بين من 
أرسل إليهم » فكيف عمي ذلك عليكم » إن عجبكم هذا هو في الحقيقة مثار العجب . 
ثم يؤكد بشريته بقوله : ولا أقول كم عندي خزائن الله ولا أَعَلَّم الْعَيّب ولا أقول إني 
ملك & (هود:۲۱) 
أحرار فيما يختارون ل قال يا فوم أرأيتم إن كنت على بيمة من ري وآتاني رَحْمَة من عنده 
فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون × ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على 
الله 4 (هود:۲۹۰۲۸). 
ألا تعقلون & (هود : )٠١‏ 
وهذا ما قاله صالح لقومه : # قال يا قوم أرأيتم إن كدت على بينة من رڼي وآتاني منه 
رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير & ( هود : ٦۳‏ ) 
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٥ 


دا ت اخالقکم إل ما آنهاكم عن إن رد لأ الإصلاح ما استطَعت وما توفيقي إلا الله عله 


ولت وإلیه أنيب ( هود (AA:‏ 


ويقول الله حاتم رسله ته : ل فل إلّما أنا بشر مغلكم يوحى إلْيّ € (الكهى 118( 
ويقول له : # قل لأ قول لَكُم عدي خزائن الله لا أعلّم الْعَيْب ولا قول كم إِّي ملك إذ 
ی ما وحن الي ل مل توي لاشم اص قلا گرد 4 دودمم $ فا 
اکم من اجر فهر ناري 9 لی الله وو لی کل شیم هید 4 دسا : ی ر ا 
أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخة إلى ربه سبيلا € (الفرقان : ١‏ ) 

وفي مواجهة العناد والإصرار علي الكفر » والتشبث ما كان عليه الآباء نري 
الرسول يجادلهم بالتي هي أحسن » ويوجههم إلي احترام عقولهم » وإلي النظر في 
n ERE‏ 
وا س راتفا » SR‏ رالله أتبتكم 
من الأرْض نباتا » ثم يعيد عب دكم فيها ويخرجكم إغراجا « وال َل كم الأرض باط ء 
لوا مها ساباب ) e‏ 

ورل شود اقفوم : ل واوا الذي امدکم بما تعلمون ۽ أمَدکم بأنعام وبنين » وجتات, 
وعيون × إلي أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ) (الشعراء : (١١١٠۱۳۲‏ 

وهذا صالح يقول لقومه ( رڪون في ما اهنا آمينَ ۾ في جنات وعيوط » وزدرع 
رل طْمها هضيم » ونون من الجبّال بون رهي به قافا اله وأطيعون ) (ام 1 
e. E o ( 10۰‏ 

وإبراهيم عليه السلام يقول لقومه : بل ربكم رب السّموات والأرض الذي فطرهن 


رأنا على ذلكم من الشّاهدين ) (الأنبياء : )٠٠‏ 
# 
و : ل العو رن رب لامي ي قال رب السموات والأرض د 
رفي e a‏ 


منم لر ف وړ 2 تخ 
بینهما إن کنتم موقین » ( الشعراء . ٠ ۲٤-۲۳‏ 


4 


وي دوه وض لي اصرال  :‏ وإذ قال موسي لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إد 
نحاكم من آل فرعو يسوموكم سوء اعاب وينحون أبناء كم ويستحيون ناء كم وي ذا 
بلاء من رنکم عظیم چ (اپرامیم )٩‏ 
aa e‏ 
ليس بدعا من الرسل ٠‏ وأن تكذيبهم له تكذيب بكل الرسالات التي سبقته . 
فضري هودا عليه السلام یقول لقومه  :‏ واذکروا إذ جعلکم خلقاء من بعد فوم ر 4 
( الأعراف : 1۹) , 
وري صالخا عليه السلام يقول لقومه : # واڈكروا إذ جعلْكم خلَقَاءِ من بعد عاد 4 
E‏ 
ی یوو راق ر :۸4( . 


ور ي ي ر ن 


E‏ ۰۲ راس شي دصحت دوق کاب یه 
ثم یقول لهم : 3 ولقد جاءکم يوسف من َل باليتات فما زام في شك مما جاءکم به حي 
إذا هك قلتم أن يث الله من بعده رولا 4 (غافر )۳٤ ١‏ 

والرسول الخاع و -مأمور أن يتبع المنهج نفسه : 3 فإن أعرضوا فقل أنذرتك 
صاعقة مغل صاعقة عاد ولمود » إذ جاءتهم الرسل من بين يديهم وين خأفهم أل دوا إا 
کا ا درل وک قان پا اسم په کافررن م فاا عاد استکټ روا هي یارني 

بغيرِ الحق وقالوا من أشد متا وة أو لم يروا أذ الله الذي حلقهم هو شه متهم فة ونوا بايا 
يدو » فازساتا علنهم ریخا صر في | أيام تحسًات أذيقهم عَذاب الخزي فى الْحَيَاة 
الانيا ولعذآب الآخرة أخزى رمم لا يترون » وأا مود قهديتاهم فاستح وا الم علي 
الهدئ فأخذتهم صاعقة لداب الهو بما كانوا يكسبوتء وبا الذي آسرا كارا ر 4 
ORY a)‏ 
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وفي مراجهة التطاول علي رسل الله » وتهديدهم »> وملاحقة المؤمنين لهم › 
ومسحاولة فتنتهم عن دينهم - وتلك أخطر مراحل الصراع - هنا لابد من المفاصلة بين 
الحق والباطل » هذه المفاصلة تكون بأمرين : 

الأول : تمسك الرسول بالصف المؤمن › لقد انقسم القوم إلي أمتين متفاصلتين 

علي أساس العقيدة » أمة مهتدية وأمة ضالة » لقد أصبح المؤمنون هم أمته وأهله › 
وهم حملة مشاعل الهداية بعد هلاك المكذبين المستكبرين » ولن تجدي محاولات عزل 
القائد عن المؤمنين برسالته والملتفين حوله . ومن هنا قال أول الرسل لقومه : # وما أنا 
بطارد الْذين آمنوا إنّهُم لاوا ربّهم ركني أراكم قوما تجهلون ) ( ٠ر‏ ۹ تجهلون القيم 
ا لحقيقية التي يقدر بها الناس في ميزان الله » وتجهلون أن مرد الناس كلهم إلي الله › 
ومن هنا كان خطاب الله لآخر رسله  :‏ وار سك مع اين يدعوت رهم بالغداة 
والعشي يريدون وجهة ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الْحياة الدنيًا ولا تطع من افلا قله عن 
ذکرنا ابع هواه وکات مره رطا € (الک ۲۸) . 

الغاني : هو إعلان البراءة من المشركين ومواجهة تهديدهم بالتحدي وإنذارهم 
الإنذار النهائي بعذاب الله الواقع بهم » والمصير الأليم الذي ينتظرهم . 

فهذا نوح عليه السلا بعد أن بلغ الصراع ذروته يقول لقومه : [ یا قوم إن کان كبر 
عليكم مُقَامي وتذکيري بايات اله فعلّی الله توكُلت فأجمعرا ام رکم وشرکاء کم ثم لا يكن 
أمركم عليكم غمة ثم اضرا إِلّي ولا تمظرون 4 (تزنن ۷+ 

إن کنتم لم تعودوا تتحملون بقائي فيكم ودعوتي لکم » وتذکيري بأیات الله › 
فأنتم وما تريدون » وأنا ماض في طريقي لا أعتمد إلا علي الله فأجمعواأمركم 
وشرکاءکم ثم نفذوا ما اعتزمتم عليه دون إمهال . 

إنه التحدي الصريح امثير » لا يقوله إلا الواثق من عدته » وعدته هي إيانه » هي 
العقة فى رب الكون والمسيطر عليه فكان تحدي نوح هو تحدي القوة الحقيقية الكبري 
للقوة الهز يلة الفانية التي تتضاءل وتتصاغر أمام أصحاب الان . 

وكذلك كان موقف هود عليه السلا : # قال إني أشهد الله راشهدوا أئي بريء مما 
شر کون × من دونه فکیدوني جمیعا َم ا تنظرون )ڄ (هود . )٠٥.٥‏ وموقف شعیب عليه 
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السلام : # ويا قوم اعملوا على مكانتكم إبي عامل سوف تعلموت من يأتيه عذاب يخزيه رم" 
هو كاذب وارتقبوا إئي معکم رقیب 4 (هود )٩۳‏ . 

امضوا في طریقکم وحطتکم فقد نفضت يدي منکم » ني عامل علي طريقتي 
ونهجي وترقبوا العاقبة التي تنتظركم وتنتظرني 

وهكذا ينتهي الصراع وتقضي سنة الله التي لا تتخلف في نحاة المؤمنين وهلاك 
الكافرين . 

إننا إذا تتبعنا نهاية الصراع في كل دعوة من دعوات الرسل عليهم السلام ضحد 
النتيجة واحدة وهي نجاة المؤمنين وهلاك المكذبين » لأنها سنة الله ا لجارية » سنة الله فى 
أاخذ الظالين عندما يتمحض الحق والباطل » ويقفان وجهالوجه في مفاصلة كاملة › 

كانت النهاية في قصة نوح : # فأجيناه ومن معه في الفلك المشحون » ثم أغرقا بعد 
الباقين € (الشعراء ٠١١1١‏ . 
من دون الله نصارا ‏ (نرم : )۲١‏ 

وكانت النهاية في قصة هود : ل فأنحيناه والّذين معه برحمة متا وقطعتًا دابر الذي 
کذبوا بآیاتنا وما کانوا مؤمنین € (الأعراف . ۷۲) 

وكانت النهاية في قصة ثمود : فما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة 
منا ومن خزي يومعذ إن ربك هو القوي العزيز » وأخذ الُذين طَلَمُرا لصيحة فأصبحوافى 
ديارهم جاڻمین » كأن لم يغتوا فيها ألا إن تمود كفروا رتهم ألا عدا مود 4% ( هود ٩۷ ۰ ٦٦.‏ ۰ 


( 1A 
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وكانت النهاية في قصة لوط : «لفأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين » وأمطرنا 
عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين) (الأعراف : ۸۲ء (A4‏ . 
وتصور لنا سورة الحاقة مصارع الغابرين ممن كذبوا المرسلين کذبت تمود وعاد 
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تة م ر قری قن فی مر کال زغل اء فی تر لهم ااه 
o N‏ 
(الحاقة ٠١.4‏ ) 

وفي سورة فصلت يأمر الله خاعم رسله - به لینذر قومه » ويحذرهم مغبة 
إعراضهم وتكذيبهم » فسنة الله لاتتخلف › وقد يحل بهم ما حل بعاد وتمود إن هم 
ظلوا علي عنادهم وكفرهم . قال تعالي : # إن أعرضوا فل أنذرتكم صاعقة مل صاعقة 
لأنزل ملائكة فنا با اُرسلتم به كافرون × اما عاد فَاستكَبَرُوا في الأرض بغير احق وقالوا من 


م یح مزر ی ا لجات ثرت خذاب لخر فی لحه اتا رقاب ر 
أخزى وهم لا ينصرون »× وأمّا مود هدیاه فاستحبوا العم على الهدى فأخذتهم صاعقة 
اعاب الْون بَا انوا یسون » ونجِيا الّذین آمنوا وکانوا يون € (نصلت ۱۸-۱۳۰) 
أخذته الصيْحة ومنهم من خسقنا به الأرض ومنهم س عرفا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون € ( العنكبوت : ٠٠‏ ) وسورة الفرقان تصور لنا ما حدث لفرعون وملئه › 
وما حاق بقوم نوح » وما حل بعاد وثمود وأصحاب الرس » وما استحقه المكذبون في 
كل القرون من تدمير وتتبير . 

قال تعالى : وقد آنينا موسى الكناب وجعلنا معه أخاه هرون وزيرا × ففلنا اذهبا إلى 
قوم الذين كذبوا باياتنا فدمرناهم تدميرا « ووم توح لما كذبوا الرسل أغرقاهم وجعلتاهم 
لاس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما « وعادا وتمرد وأصحاب الرس زرو نا بين ذلك كيرا × 


و كلا ضربنا له الأمغال وكلا تبرنا تتبیرا € (الفرقان : ۳۵۔۳۹) . 


. بالطاغية : بالمسيحة ( صيحة جبريل علية السلام)‎ )١( 
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خامسا: تتابع الرسالات وترابطها : 

ولآن هدف الدعوات واحد فإنها ترابطت في دقة » وتماسكت في تعاون واضح 
وبدت كسلسلة متشابكة مكونة من مجموعة من الحلقات » كل دعوة تمثل حلقة فيها » 
وهي مع زميلاتها تعطي تکوينا متكاملا يستفاد به » ولذلك قامت كل دعوة بدورها في 
هذا الترابط حيث تكمل ما سبقها وتصدقه وتهد لا سيأتي بعدها . 

انظر إلي قول الله تعالي : # وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله 
إلیكم مصدقا ما بين يدي من التوراة زمىشرا برسر ل يأتي من بعدي اسه أحمد فما جاءهه 
بالبيتات قالوا هدا سحر هبين € (الصف . )١‏ 

فتري أن عيسي عليه السلام يصدق ما سبقه من التوراة » ويبشر بخاع الأنبياء 
محمد ی : 

وإلي قوله تعالي لاتم رسله تله : #وأترلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من 
الكتاب ومهيمنا عليه (الائدة : .)٠۸‏ 

فتري أن القرآن الكريم لاإيكذب كتابا سبق » وإنما يصدقها جميعا » ويهيمن عليها 
لآنه يراقبها وبکشف ما دخل فيها من تحريف وتغییر وتبدیل . 

وإلي قوله تعالي في سورة الصافات بعد الحديث عن نوح عليه السلام : # وإ من 
شيعته لإبراهيم € ( المافات : ۸۳) . أي من تبعه في أصل الدين » وإن طال الزمان بينهما ء 
وهو ألمان وستمائة وأربعون سنة » وكان بينهما هود وصالح ‏ . 

وانظر إلي قوله تعالي علي لسان يوسف عليه السلام #واتبعت ملة آبائي إبراهيم 
وإسحاق ويَعقوب ما كان لتا أن تسرك بالل من شيء ذلك من فضل الله عليا وعلى الاس 
وکن أکثر الاس لا یشکرون €( برف :۲۸) . 

ویقول حاتم رسله مله : لئم أوحيتا ليك أن انع مله إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشر كين € ( السحل : ٠١١‏ 3 فل إّني هداني ري إلى صراط مستقيم دينا قيما مله إبراهيم 


حنیفا و کان من المشر كن € (الانعام : 1 


(1) تفسير الجلالين : بتحقيق وتعليق د. شعبان محمد اسماعيل ط الشمرلي . ص ۳۷۷ . 
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ويطلب منه آن يقتدي بهدي الأنبياء من قبله » فبعد أن ذكر في سورة الأنعام ثمانية 
عشر رسولا وتبيا من اجتياهم وهداهم وأنعم عليهم بنعمة الرسالة فحملو ا إلى 
أقوامهم وصبروا وصابروا حتي تعلو راية احق وتزول دولة الباطل ٠‏ قال له : « أوغك 
الین هدی الله قیهداهم افد قل لا سانكم عليه جرا إن هرلا ذكرى للمالمين €( الأعام a‏ 
ويشير التبي له إلي هذا الترابط والتكامل بقوله : د مثلي ومشل الأنبیاء من قبلی كتل 
رجل بتي بتياتا قأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه » فمجعل التا 
يطوفون به ويعجيون له » ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة » قال : فأنا اللبنة وأنا خاتم 


النسين >( . 

قصاحب البتيان هو الله سبحانه وتعالي » والرسل بدعواتهم لبنات فيه والنبى 
له ودعوة اللإسلام تام هتا البناء وآخر اللبنات > وكلها تتضافر في إعطاء البيت كماله 
الدقق » وجماله اللاقت للعقول المدركة . والمثل الذي ضريه الرسول لدعوته ودعوات 
الرسل من قبله يظهر مدي الترابط بينها . 

وليس أدل علي وحدة الرسل عليهم السلام » وترابط رسالاتهم من أن الإيان 
برسل الله جميعا » والكتب التي أنزلها عليهم ركن من أركان الان وأصل من أصول 
عقيدة المسلم من أمة محمد له . 

قال تعالي  :‏ آمن اسول بَا أثزل إيه من رنه والمؤمتون كل آمن 3 وملائکته 
وكتبه ورسله لا فرق بين أحد من رسله وقالوا سمعتا وأطْعنا غقرائك ريا وإ يك المصير 4 


(البقرة : ۲۸۵ ) . 


n 
باب القفغسائل . دار‎ ٠١ سبق تخريج الحديث في الفصل الأول . واللفظ هنا صحيح مسلم بشرح النووي . ج‎ )١( 


الريان لاتراث . ط أولي ۱۹۸۷ . 
لریان و ۷ 
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۸ء وححدة الأئبياء ود لالتها العلمية علي صدفهم : 

إد هصص الأنبياء في القر أن الكريم تؤكد أن القوانين الإلهية التي نحكم الكوں 
المادي والاجتماعي ثابتة فعالة » تنطبى علي كل الحماعات . بغض النظر ع حجمه 
ووقتها ودورها الحصاري . أي تخص النطر ع معايير الكم والكيف والحجم ٠‏ والقوه 
اللادية أو الاجتماعية ‏ تلك المعايير الشرية التى تتسم بالنسبية والتاريخية والتعير ٠‏ 
فوراء كل هذا تكمن سنن الله الحاكمة والضابطة للإنسان ومجتمعه وتاريخه ° 
أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الّدين من قبلهم كانوا أشد منهم قو وأثاروا 
الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون ‏ (الروم ۹( 

فام عاد فا ستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منًا قوة أو لم يروا أن الله اأذي 
خلقھم هو اشد منهم فَرة وکانوا بآیاتنا يجحدود # (مصلت 10( 

تشير هذه الآيات وغيرها إلي أن منطق القوة والبطش لا يستطيع الوقوف أمام سنن 
الله الاجتماعية والتاريخية ‏ أو أمام قوة الخالق سبحانه » وفي التاريخ القديم والحديث 
ما يثبت هذا بشكل قاطع ٠‏ وينظر القرأن إلي القوة مادية واقتصادية وعسكرية على 
أنها ليست إلا بعدا واحدا من أبعاد التقييم الحضاري والإنساني » فإلى جانب هذه القوة 
تأتي عوامل متعددة في مقدمتها نوعية العقيدة » وأهداف وأسلوب استخدام هذه 
القوة. ومدي مايقدمه المجتمع س إسهام حضاري في تقدم الإأنسان والشعوب 
اجتماعيا . ونشر الحق والدعوة إلى الله 

ويدلنا التاريخ علي أن القوة العسكرية تبقي عاجزة إذالم تحركها شخصيات 
متماسكة قوية تؤمن بالحق الذي تدافع عنه . ولعل من أبررالأمثلة القريبة علي ذلك 
سقو ط العسكرية الألمانية الثازية فى النصف الأول من هذاالقرن » وسقوط النظرية 
الشيوعية فى النصف الثانى الذي نعيشه س هذاالقرن أيضا وما نراه على الساحة 
الفلسطينية والساحة الأفغانستانية 


انظر المنهح الإسلامي في دراسه المحتمع ‏ سم محمد و فى السمالو صي دار الشروف طط ولي RA‏ 
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وصفا وجدانه » وتخلص من أهواء نفسه ونزواتها ولم يعمه تعصب لجنس أو دين - 
ندعوه أن ينظر في سيرة هؤلاء الصفوة المختارة من بني البشر » سيرة الأنبياء والمرسلين› 
وليكن مصدره القرآن الكري » أولا لأنه كتاب تزل من رب العالمين » وثانيا لأنه الكتاب 
الذي تعهد الله بحفظه فلم يصبه تحريق أو تبديل أو تغيير . 

وقبل ذلك ندعوه إلى أن يتأمل الأحداث التى يعيشها وما يحدث فى عالنا من 
انقلابات سياسية وعسكرية » ومن حوادث اجتماعية » وما ظهر من نظريات سياسة 
وعلمية » حيث يجد البلد الواحد تتعاقب عليه نظم سيأاسية متباينة »> وكلما جد نظام 
نقض ما كان قبله وحمل الناس علي ماجاء به » وحملهم أيضا علي معاداة ما 
سبقه. . . كلما جاءت أمة لعنت أختها . . . سيري نظريات جدت » وأخحري اندثرت › 
سيري ما تحمس له الناس بالأمس وعبدوه » عادوااليوم فنبذوه وطرحوه . . . وليدع 
بعد ذلك عصره جانيا . 

ثم ينظر في سير الأنبياء والمرسلين فسيري من استقراء التاريخ أن حوادث اجتماعية 
كبيرة وانقلابات سياسية وحربية هائلة » حصلت علي أثر ظهور رجال حفظ التاريخ 
أسماءهم إلي الآن » ظهروا في أم مختلفة » وفي أزمنة متعاقبة » متحدين في الوجهة › 
متوافقين في الغاية » يظهر أمرهم أولا ضعيفا هينا » ثم يقوي ويشتد » ولا يزال كذلك 
حتي تصير كل قوة بإزائهم ضعفا » وكل مقاومة استسلاما » وهم في زمان قوتهم كما 
في زمان ضعفهم كبراء الأفئدة لاتستخفهم المموهات الأرضية واللذات الوهمية › 
أحرار لم تأسرهم قوانين الدنيا ولا سواحر الحياة » مسلمين وجوههم لله » لا يخافون 
بطش جبار » ولاسطوة غاشم » داعون إلي سبيل الله لايفترون ولا يلون › 
ولايضعفون ولا يجبنون » جسوم آدمية وأخلاق ملكية » قد وسع الناس حلمهم 
وعلمهم » واتسع للكل صدرهم ووجههم › فقراء لكن تستخذي الملوك أمامهم ٠‏ 
علماء لكن يرتعد العتاة بحضرتهم . 

هؤلاء القادة العظماء الذين برهنت أفعالهم علي صدق أقوالهم » و اوت 
الحوادث مؤمنة على دعائهم » اتحدوا كلهم علي القول بأنهم رسل الله إلي خلقه › 
وأمنته علي أسرار وحيه » وأن بينهم وبين العالم العلوي صلة مستمرة » ومداد لا 
ينقطع » وأنهم جاءوا للأرواح » والعقول بريحانها » وللأفئدة بمطلوبها » وللصدور 
بشفائها . 
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سيري العالم العصري هذه الحوادث الكبري في التاريخ يتلو بعضها بعضا كأنها 
سلسلة متجانسة الحلقات » فلم يسعه إلا الاعتراف لأولئك الرسل الكرام بوظيفتهم » 
وكيف لايعترف لهم بها وقد ادعوها وأقاموا الدليل اللحسوس علي أنهم رجالهاء 
وأصحاب تکاليفها بنجاحهم فیما تصدوا له > وهو أمر جلل » وعمل دونه کل عمل . 

وسيري العالم العصري نفسه مرغما علي الاعتراف لهؤلاء الرسل بوظيفتهم » 
لأنهم قالوا نحن أنبياء › وجاءوا لمن بون ظهرانيهم بألوف من الدلائل المؤيدة لدعواهمء 
وقالوا نحن رسل الله ونصبوا الأعلام الواضحة علي صدق دعواهم » قالوامن آمن بنا 
نجا ومن أعرض عما جئنا به هلك » فكان ما قالوه رغماعن تألب أعدائهم عليهم 
وتالئهم علي إحباط سعيهم . 

قال كل منهم إني جئت بشريعة ناسخة لشريعة من كان قبلي أو مكملة لها » وفعل 
كما قال ٠‏ وأيده الله رغما عن كل معارضة ومنايذة 7 . 


)اد 
( انظر السلا هي عصر العلم . محمد فريد وحدي ص ۳ ۹ ۳ ( پتصرف) 
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الفصلالتالف 
قصص الأنبياء ودلالته على صدقهم 


إن هذا لهو القصص الْحق ¢ 


( آل عمران : (NY‏ 


. أنواع القصص القرآنى‎ - ١ 
. فنية القصص القرآنى وأعجازه‎ ۲ 
. قصة آدم - عليه السلام - والتصور الإسلامى للخلق‎ - ۳ 


. تكرار القصص القرآنى . أهدافه وإعجازه‎ ٤ 


. أهداف القصص القرآنى‎ _ ٠ 


سنه اننع ب میت :سی 
د یں موی چ 


قصص الأنبياء والمرسلين ود لالته العلمية 


١۔‏ أذواع القصص القرآئی : 

استخدم القرآن الكريم عدة أساليب فى عرض الوقائع والأحداث التاريخية من 
أجل استخلاص العبر والسان التاريخية التى تحكم المجتمع والتاريخ الإنسانى » ومن 
بين هذه الأساليب الأسلوب القصصى . 

ويمكن استخلاص ثلاثة أنواع من القصص القرآنى : 

أولا : قصص الأنبياء وتتضمن دعوتهم إلى أقوامهم والمعجزات التى أيدهم الله 
سبحانه وتعالى بها ء» وموقف المعاندين منهم » ومراحل الدعوة وتطورها » وعاقبة 
المؤمنين والمكذبين » ومن أمثلة هذا النوع من القصص ٠‏ قصص نوح » وإبراهيم ٠‏ 
وموسى » وعيسى » ومحمد » وغيرهم من الأنبياء والمرسلين عليهم جميعاً صلاة الله 
وسلامه . 

انيا : قصص قرآنى يتعلق بحوادث عابرة » وأشخاص لم تثبت نبوتهم » كقصة 
الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت » وطالوت وجالوت » وأهل الكهف 
> وذى القرنين » ومر » وقارون وأصحاب السبت » وأصحاب الأخدود » 
وأصحاب الفيل » وغيرهم . 

ثالث : قصص تتعلتق بالأحداث والوقائع المعاصرة للرسول » كغزوة بدر وأحد فى 
سورة آل عمران » وغزوة حنين وتبوك فى سورة التوبة » وغزوة الأحزاب فى سورة 
الأحزاب » وأحداث الهجرة ‏ واللإسراء والمعراج » ومواقفه- تله مع يهود المدينة . 

۲ فنية القصص القرانى وإعجازه : 

ترد قصص الاأنبياء فى القرآن كجزء من نسيجه الدينى » بمعنى أن القصة فى القرآن 
ليست عملا فنياً مستقلاً فى موضوعه » وطريقة عرضه » وإدارة حوادثه > شأن القصة 
الفنية الحرة › إنغا ترد القصة فى القرآن مقيدة بغرض دينى » وترد أساساً للدعوة أو 
للدعاية لهذا الخرض الدينى » ولقد كان المفروض _ طبقاً لهذا التقيد ‏ أن تجىء القصص 
خالية من القيمة الفنية » ونحن نعرف الآن أنه يستحيل على كاتب من البشر أن يوظف 
فنه للدعاية لشىء ويستطيع آن ينتح فنا فى نفس الوقت . 

يثير الدهشة العميقة أن يكسر هذا القانون النقدى فى قصص القرآن الكريم . فإذا 
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بحن أمام قصة تدعو مباشرة لشىء ٠‏ بينما هى فى نمس الوفت عمل فنى معجز . 
ولعل هده أول إشارة لافتة لإإعجاز القرآن وكونه من عند الله تعالى . . . يستحيل 
على بشر مهماأوتى من عبقرية فنية أنيقدم أدبا ودعاية فى نفس الوقت . 
بستحيل أن يقدم فنا معجزاً ودعوة مباشرة فى نفس الوقت » غير أن قصص الأنبياء فى 
القران تفعل هذا كله بشكل ناعم لا تحس فيه الجهد . وإغا يدهشك أن يكون الأمر غير 
ماهو کاٹ ٩‏ 
يقول الشيخ محمد عبده جاءت آيات القصص على أسلوب القرآن الكر 
الحاص الذى لم يسبق إليه » ولم يلعحق به . فهو فى القصص لم يلتزم ترتيب 
المؤرخين» ولا طريقة الكتاب فى تنسيق الكلام » وترتيبه على حسب الوقائع التى فى 
القصة الواحدة ء وإنما ينسق الكلام فيه بأسلوب يأخذ ممجامع القلوب ويحرك الفكر 
إلى النظر تحريكا ‏ ويهز النفس للاعتبار هزاً " . 
ومع هذه الفنية » وهذاالإعجاز ٠‏ فإن القصص القرآنى حق كله » وصدق كله 
ويؤكد القرآن الكري هذه الحقيقة 
قال تعالى # إن هدا لهو القصص الْحق وما من إل إلا الله ( آل عمران : ٦١‏ ). 
وقال تعالی ل وكلا تمص عليك من أنباء الرُسّل ما قبت به فؤادك وجاءك في هذه 
الحو وموعظة وذکری للمؤمنین € (هود . ٠۲١‏ ) . 
وقال تعالى # نحن نفص عليك أحسن القصص بما أُوَحينا يك هذا الْرآن وإن 
کت من قبله لمن الغافلین » (يوسف ۳) 
وقال تعالى  :‏ قال فما بال الروت الأول 69 قال عْمُهّا عبد ري في كتاب لأ يضل 
ربي ولا ینسی # (طه )٥۲ ٥۱‏ 
وقال تعالى ٠‏ # نحن نص عليك نبأهم باحق 4 (الكهف : ٠١‏ . 


XK kok ok 
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۴ قصة آيى البش ر واول الأتيياء ءآدم عليه السلام : 
وبيداً القرآن الكري يتر تيب اللصحتق االشريف-يع رخس واقعة حلق الإتسان » 
تلك العرقر التى يتكرر قى سور ومقلاطلع كشيرة من اللقرآت االكرى » من زوايا متعلدة ء 
ولم يعرض لتا القرآت الكر تقاصيل محدحة عن هقا ا ى ولا القحرة الزمتية التى تم 
اء وقد ورد فی وره ا غره فول ای : 3 ولذ قال ريك للملاتكة إتي جاعل في 


لأر خبغة قارا قصل فها من يقد فها ويساك النماء وتن قح بحمدك وتقدس تك 
قل إني آعم ما لا تطموت 2 وعم دم الأسماء كلها م عرضهم على الملانكة فال أزوني 
اء حلا إت كم ادقن © قالوا س حاتك لا عنم ت لما علما زنك أت اعم 


© اص مھ بم تت اقل دہ از ا e‏ 


قحکیم ع قال یا آدم آیھم باس ایم ما ناعم با ادوم قل آتم آل نکم تي آعم عیب 
السموات والأرض وآعلم ما يدرف رما كحم تكموت © وإذ فا للملافكة اسجدوا لادم 
قجدرا إلا یلیس ایی واستکر وکات من الکافرین © واقا یا آدم اسکن آنت وزوجك اة 
رکلا مھا رغدا حیث شما ولا ریا هته الجر کرت من الالمی چ الهم الَا 
عها قأخرجهما ما كاتا قي وققا لوا بعكم لض عدو ولم في لأرص مقر وع إن 
جن 9© فی آدم من ریہ کلمات قاب علیہ إت ہو اراب احم و ا احیطرا متھا جما 

إا نیکم متي دی فمن تح هني قلا وف لهم ولاهم يرو ه والذین َر 
ركذبوا باياتا أوقك أصحاب افر هم فيها خالدوة €( اليةرة ٣٠‏ -۳۹) هقا العرض القرآتى 
التاريخى يضع لتا حجر الزاوية لكافة العروض القرآنية التالية قى الزمن » وعلى 
الستوى الحةارى العام يطرح عددآمن البادئ الأساسية الخطيرة حول تركيں 
الإتسان»ووظيقته قى العالم ومصيره قى الآخرة » ومصير العالم كله . الخ . هذه 
الواقعة الحطيرة وهى خلق آدم وهي وطه من الجحتة إلى الأرض هو بداية التاريخ 
الإتساتىء والقصة القرآنية الصادقة تضع لتا حصاتص الإنسان الأساسية التى لا زالت 
تلازمه ء وستظل حتى قيام الساعة » من عظمة وضعف » وصراع ومیل شهوی : 
وحاجة مستمرة إلى الالتقاء يالسماء لتلقى الهداية عتها » وييان ملامح الطريق وها 
هو تفسير إرسال الله للرسل والأنيياء » كما توضح القصة مصير الإنسان » وأساس 
الثواب والعقاب بعد الرحلة التاريخية > والمعاصرة ء والمستقيلة للإنسان على وجه 
الأرقر ( . 

(1) الهج الإسسلامى فى دراسة الجتمع . د . تبيل محمد توفيق السمالوطى . دار الشروق جدة ط الارل 5 . 
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إن إبرز إيحاءات قصة آدم_ كما وردت فى هذا الموضع هو القيمة الكبرى التى 

يعطيها التصور الإسلامى للإنسان ولدوره فى الأرض ولكانه فى نظام الوجود » 
وللقيم التى يوزن بها » ثم لحقيقة ارتباطه بعهد الله »> وحقيقة هذا العهد الذى قامت 
خلافته على أساسه . 

وتشبدى تلك القيمة الكبرى التى يعطيها التصور الإ سلامى للإنسان فى 
الإعلانء العلوى الجليل فى الملا الأعلى الكري » إنه مخلوق خليفة فى الأرض › كما 
تنبدى فى أمر الملائكة بالسجود له » وفى طرد إبليس الذى استكبر وأبى وفى رعاية الله 
له أولا وآخرا ( . 

إن قصة آدم عليه السلام لها مغزاها العميق هنا فى هذا البحث » لأن منهح 
الإسلام العلمى فى دعوة الرسل مبنى ساسا على التصور الإسلامى خخلق الإنسان › 
ووظيفته » وخصائصه الأساسية والتى لا زالت تلازمه » وصراعه الأبدى مح 
الشيطانء وحاجته المستمرة إلى هداية الله . 

2 تكرار فحص الأنبباء ( أمداكه وإعجازه ) : 

يتضمن القرآن الكرم الكثير من القصص التى تتكرر فى أكثر من موضع » ويتحدد 
ذكرها فى القرآن » وتحرض فى صور مسختلفة من الشقدي والتأخحير » والإأيجاز 
والإطناب » وما شابه ذلك » ويحقق هذا الأمر مجموعة من الوظائف والأهداف 
الهامة » نوجزها فيمايلى : 

أولا : بيان بلاغة القرآن فى أعلى مراتبها : فمن خصائص البلاغة إبراز المعنى 
الواحد فى صور مختلفة » والقصة المكررة ترد فى كل موضع بأسلوب يتمايز عن الآخر 
کما یصاغ فی قالب مختلف بحیٹ لا بل الإنسان من تکرارها › بل تنجدد فی نفس 
الإنسان معان لا تحصل له بقراءتها فى المواضع الأخرى . 

ثانياً : قوة الإعجاز : فإيرادالعنى فى صور متعددة مع عجز العرب عن الإتيان 
بصورة منها أبلغ فى التحدى 8 

ومن المعروف أنه يستحيل على كاتب قصة بشرى » مهما تكن درجة كفاءته 
كاه ا كي لك قرا ادات وا هرات ار 
مرات » ثم يحتفظ بنفس مستواه فى المرات العشر . . لابد أن يهبط مستواه فى تسعة 
(۱) فی طلال القرآن . سيد قطب ١+‏ ص : ٠‏ . 


(5) المنهج الإإسلامى فى دراسة المجتمع . د پیل محمد السمالوطی : ص : ٤۳‏ . 
A0‏ 
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اعشار ما یحکیه . . ولابد أن یکرر نفس ما قاله بنفس التأثیر الأول . . لا کن أن يأتى 
بجديد . 

هذه مسألة بديهية » غبر أنك تنظر فى قصص القرآن » فيروعك أن ترى القصة 
مقدمة عشر مرات يحكيها الله عشر مرات أو حمس عشرة مرة » نفس القصة » بنفس 
المستوى » بتأثير مختلف . 

يظل مستوى القصة فى الذروة رغم تكرارها » ويتغير تأثيرها وإيحاؤها بكلمة 
تضاف أو جزء يحذف » أوعبارة جديدة أو جملة لم تكن موجودة . 

شئ معجز بقطع بأن صاحب قصص القرآن ليس هو النبى البشر » إلا هو رب 
العالن مجان 

ولهذا السبب يحكى القرآن الكريم القصة مرة » ومرتين » وعشر مرات ٠‏ وفى كل 
مرة يعطيك تأثيرا معيناً » ويلؤك بإيحاء خاص يختلف عما سبق أن أعطاه إياك » وهذه 
العجزة فى الكتابة » لا ترى لها مثيلاً فى أي كتاب على الأرض غير هذا الكتاب الكرم 
الذى أسلمه لنا محمد بن عبد الله عه وهو رجل لم يكن يكتب ولسم يكن 
شا 0 

ثالثا : الاهتمام بشأن القصة لتمكين عبرها فى النفوس » فالتكرار دليل الاهتمام 
والتأكيد » كما هو الحال فى قصة موسى مع فرعون لأنها تمثل الصراع بين الحق والباطل 
بشكل معجز » على أن القصة لا تتكرر في السورة الواحدة مهما كشر تكرارها فى 
السورالأخحرى . 

رابعا : اختلاف الغاية التي تساق من أجلها القصة » حيث تذكر بعض معانيها 
الوافية بالغرض فى مقام » وتبرز معان أخرى فى سائر المقامات حسب اختلاف مقتضى 
ا لحال » وهى لا تعطى أحداثها دفعة واحدة » بل تتخير حدثا مفيداً للخرض وتهتم به 

أهداف القصص القرانى : 

أولا : بيان منهج الدعوة إلى الله تعالى » وأسسها » وأصول الشرائع التى بعث بها 
ا . قال تعالى : لإوما أرسلتا من قبللك من سول إلا نوحي إِلَيّه أنه لا إل إلا آنا 


فاعبدوت € (الأنبياء : )۲٠‏ . 


(1) أنبياء الله أحمد بحت ص ` ToT}‏ 


A٦ 
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ثانيا : تشبيت قلب الرسول عليه الصلاة والسلام- » وقلوب المؤمنين على دين 
الله » وتقوية تقتهم بنصرة الحق وجنده » وخذلان الباطل وأهله 

الوكلا تقص عليك من أناء الرسل ما قبت به فؤادك & ( هود ( 

ثالفاً : إظهار صدق محمد۔ فی دعوته با أخبر به عن أحوال السابقیں عبر 
القرون والأجيال . 

رابعا : مقارعة أهل الكتاب بالحجة فيما كتموه من البينات والهدى » وتحديه لهم با 
جاء فى كتبهم قبل التحريف والتبديل كقوله تعالى : ( كل العام كات حلا لبني إسرائيل 
لاما حرم إسرائيل على نقسه من قبل أن رل الفوراة قل فأتوا بالنوراة فاتلوها إن کستم 
صادقین) ( آل عمران : )٩۳‏ . 

خامسا: جاذبية أسلوب القصص القرآنى ما يؤثر فى السامع » ويرسخ ما تحتويه 
من عبر وعظات فى النفوس . 

قد كان في قصصهم عبرة لأوْلي اللاب (يوسف : )١١١‏ . 

وبسعك : 

فإن القرآن الكريم حرص على أن يوضح للمؤمنن أنه ليس كتاب تاريخ » وأنه لا 
ببحصر كافة الأنبياء السابقين » ولايعرض جميع أحداث الماضى » وأنه يستهدف . 
فيما عرضه من قصص الأنبياء وغيرهم تقد القواعد والنطوط الأساسية التى تحكم 
مسيرة تاريخ الإنسان » وبيان مصيره . يقول تعالى : # ولقد أرسلنا رسلا من فبلك منهم 
من قصصا عليّك ومنهم من لم نقصص علَيْك € (غافر : ۷۸) . 

ويكن القول بأن الهدف الأساسى الذى يقف خلف هذا القصص احق ء وهده 
العروض التاريخية يتمثل فى إثارة الفكر البشرى › ودفعه للبحث عن الحق» وتقديم 
خلاصات للتجارب البشرية » والخروج بالعبر والستن التى تحكم حركة الإنسان 
ومصيره » وإزاحة ستار النسيان عن الإنسان › وامداده بالطاقات التى تضىء له 
الطريق» وتقويه على مقاومة الإغراء » تجنباً للمصير السيى وتساعده على الفوز 
بالسعادة فى الدنيا والآخرة . 

هذا إلى جانب تقد الدليل على سعة علم الله » وتشبيت فؤاد النبى - اه وتحدى 
الكافرين » والتأكيد على وحدة المبادئ ووحدة الدعوة التى نادى بها كل الأنبياء من آدم 
إلى محمد-عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين - وهى دعوة( لا إله إلا الله ) , 

AV 
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الفمل الراب 
الإسدلام وا لعلم 


مم دوکر مې ات وق 
ge‏ 


ع تعلّم كان فضل الله عك عظيما 4 


) ١١۳ : النساء‎ ( 


| منزلة العلم في الإسلام . 

۲ - ما العلم الذى يدعو إليه الإسلام . 
۳ الإسلام والعقل . 

. دفاع عن الإسلام‎ - ٤ 


الأسلام والعدم 

: منزلة العلم فى الإسلام‎ - ١ 

لقد امتن الله على عباده بنعمة العلم بعد نعمة الخلق » فقال : اقرا باسم 
ربك الى خَلق × خَلق الإنسلن من علق » اقرا وربك الأكرم « الى علَّم بالقَلم علّم 
الإنسشن ما لم يعلم (العلق )٥-۱ ١‏ . وامتن على رسوله به بنعمة العلم فقال : 
ملوعلّمك ما لم تكن تَعْلّم وان قضل الله علْيّك عظيما # (النساء : )١١١‏ وجعل العلم 
قرين النبوة(؟ . 

فقال فى يوسف عليه السلام : 3 ولَما بغ أشده آتیتاه حکما وعلّما ) ( پوسف : ۲۲) 
وعن لوط عليه السلام : لإولوطا آتيناه حكّما وعلّما (الأنبياء : ٤‏ . وعنن داود 
وسليمان عليهما السلام : ب[ فقهمناها سليمان وكلا آتينا حكّما وعلما € (الأنبياء : %4( 
وعن موسى عليه السلام  :‏ وما بلغ أشده واستوی آتیناه حکّما وعلْما € (القصص : ٤‏ 

وشرف العلماء SE a EE E DEES E‏ د 
والملائكة وأولوا الْعلْم قائما بالقسط € ( آل عمران : ۸ ) . يقول الإمام الغزالى .رحمه 
الله فانظر كيف بدأ سبحانه وتعالى بنفسه » وثنى بالملائكة » وثلث بأهل العلم › 
وناهيك بهذا شرفاً وفضلا وجلاء ونبلا . () . 

والعلماء ء هم الذین يخشون ربهم لا يرون من دلائل خلقه » وبدیع صنعه › فقال : 
إنَما يخشى الله من عباده العلماء € (فاطر ۸( وهم الذین یرون الحق فيما آنزل من 
ربهم فيهتدون به إلى الصراط المستقيم # ويرى الُذين أُوتوا العم الذي أتزل إل ليك من ربك 
هو احق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ) (سبا : )١‏ وهم الذين يفقهون آيات الله 
ويعقلونها # وتلك الأمال نضربها للناس وما يعقلها إلاً العالموت ‏ ( المنكبوت (Er:‏ 

والآيات القرآنية والأحاديث النبوية شاهدة بفضل العلماء وعلو مكانتهم » ورفيع 
منزلتهم . قال تعالى : يرقم الله الذي آمنوا منكم والذين أوتوا العم درجات € (المجادلة )١ ١:‏ 
. وقال تعالى # قل هل يسوي الُذين يعلمون والّذين لا يعلّمون إِلْمَا يكر أولوا 
الأبّاب (الزمر : ٩‏ ) وفى هذه الآية من تشريف العلم ما فيه إذْحكم بأن أهله 
يمتازون على سواهم » ثم صر التذكر فى أولى الألباب » ولا مقوم للألباب غير 
العلي . (" , 
(1) فسر الشوكابى _الحكم فى الآيات النبوة . فتح القدير . للشوكانى المحلد القالك ص ٤١١:‏ . 


(۲) اللإحياء للغزالى ' ١ه‏ 
() روح الدين الإسلامى . عفیف طیارة ص ۲٣۸‏ 
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وقال رسول الله ته : « فضل العالم على العابد كفضلى على أدنى رجل من 
اا 

إن حكمة الله اقحضت أن يخلق الإنسان لغاية # وما خَلقت الجن والإس إلا 
ليعبدون ) (الذاريات : )١١‏ . واستخلفه فى الأرض لتحقيق تلك الغاية : # إلّي جاعل 
في الأرض خليفة € ( البقرة : )٠١‏ ولن يكون فائماً بالخلافة » قادرا على تحمل تبعاتها إلا 
بالعلم » وذلك ما أشار إليه الحوار الكري بين الله تبارك وتعالى وملائكته الكرام » حين 
حفيت على الملائكة حكمة المشيئة العليا فى بناء هذه الأرض وعمارتها على يد هذا 
الخليفة الذى قد يفسد أحيانا » وقد يسك الدماء أحيانا ليتم من وراء هذا الشر الجزئى 
الظاهر خير أكبر وأشمل . 

لوا : أجل فيها من بد فيه وفك الدماء وحن سبح بدك ودس لك فال 
إئي أعلَّم ما لا تعلّمون € ( البقرة )٠١‏ ثم يبين سبحانه لملائكته أنه لما اختار هذا الملخلوق 
ليكون خليفة في الأرض زوده بقدرات خحاصة تؤهلة لهذه الخلافة » وفى مقدمتها قدرته 
على التعلم » وبالعلم يبلغ ما أراده الله له من تسخير قوى الكون والسيادة على سائر 
الكائنات # وعلَم آدم الأسماء كلها تم عرضهم على المَلائكة فقال أنبئوني بأسمَاء هَؤلاء إن 
كنم صادقين « قالوا سبْحاتك لا علْم لا إلا ما علَمتنا إنّك أنت الْعّليم الحكيم «م قال يا 
آدم اينهم بأسمائهم فلَمًا باهم بأسمائهم قال ألم أقل كم إتي أعلْم غيب السَمَوآت والأرض 
وأعلم ما تبدون وما کنتم تكتمون € (البقرة : ۳۳-۳۱) . 

إن الإسلام الذى ارتضاء الله دينا للبشرية › إغا هو عقيدة وشريعة › إيان وعمل › 
ولن یکون إیان بغیر علم ‏ فاعلّم أنه لا له إلا الله ) ( محمد : ۱۹) ولن يكون عمل إلا 
على أساس من الإيان والعلم » ومن هنا ندرك الحكمة من جعل الإسلام « طلب العلم 
فريضة على كل مسلم ومسلمة » ) . » ورغب فيه وجعل طلبه عبادة وطريقاً إلى 
الجنة» « من سلك طريقاً يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الحنة » وإن الملائكة 
لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بجا يصنع "٤‏ . 


وحرم كتمان العلم . . قال تعالى # وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه 
(۱) روا الترمذى وقال حديث حسن صحيح نقلا عن الإحياء للغزالى ١‏ / ۷ . ) 
(۲) رواه ماجد فى المقدمة باب ١۷‏ » انطر المعجم اهرس ج ٤‏ ص ° TTY‏ 


(۳) رواه الترمدى . كتاب العلم باب ٩‏ انظر المعجم الفهرس ح٤‏ ص ۳۲١:‏ . 
٩۱‏ 


http://kotob.has.it 


للتاس ولا تکمونه ) ( آل عمران : ۱۸۷) وقال ل : ١‏ من علم علما فكتمه ألجمه الله يوم 
القيامة بلجام من نار » ١(‏ . 

وحذر الرسول من الإفتاء بغير علم لأن فى ذلك ضلالاً وإضلالا فيقول : « إن 
الله لا ينتر ع العلم من الناس انتزاعاً » ولكن يقبض العلماء ء فيرفع العلم معهم » ويبقى 
فی الناس رءوساً جهالا يفتنوهم بغير علم > فیضلون ویضلون »۲ (") . 

والقرآن الكربم يبين آنه لا حد للعلم : # وقوق كل ذي علْم عليم € (يوسف : (Y7‏ 
ا ن و 

ويطالب القرآن السلمين بأن يطلبوا العلم ليه ديهم إلى القول الفصل فى كل ما 
یر جول معرفته من حقائق علوية وكونية . (CY)‏ . 3 وقل رب زدني علْما (طه : ۱۱٤‏ ). 

والحق أن الحديث عن العلم وصلة العلم بالإسلام حديث يطول » ويكفى أن 
تقول إن مادة ( العلم ) وردت فى القرآن الكري - كتاب الإسلام الخالد أكثر من ستمائة 


وثلاثين مرة. ©). 


ر و و 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووی . دار الریان ط أولی ۱۹۹۸۷۔٦۱۹/‏ ۲۲۵ . 

() روا أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجة : انطر المعجم المفهرس ج ٤‏ ص TY?‏ . 

(۳) روح الدين الإسلامى . عمف طارة ص ۲۹۸ . 

(۴) المعجم المفهرس لألفاط القرآن الكرم . محمد فؤاد عبد الباقى , دار ومطايع الشعب . 
۹۲ 
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١‏ ما العلم الذى يدعو اليه الا سلام ؟ 

والأن لنا أن نتساءل : ما العلم الذى يدعو إليه الإسلام ؟ هل هو العلم الدينى فقط 
كما يدعى البعض ؟ أم هو العلم على إطلاقه دينيا كان أو دنيوياً؟ . 

لقد أفرد الإمام الغزالى -رحمه الله فى كتابه الإإحياء بابا تحدث فيه عن العلم 
اللحمود والعلم المذموم وأقسامهما » وفيه بيان ما هو فرض عين » وما هو فرض كفاية 
ويرى أن العلوم التى لا يستغنى عنها فى أمور الدنيا كالطب والحساب إغاهى من 
فروض الكفايات » أى التى لابد أن تقوم بها طائفة من الأمة لصلاح شآنها . () . 

إذن فالعلم الذى يدعو إليه الإسلام هو كل علم يدفع اجهل » سواء أكان فى 
الأمور الدينية أم فى الشئون المادية . 

إن القرآن الكرم يحث الإنسان على النظر والتأمل فى نفسه » وفى الكون من 
حوله لادراك عظمة الله وقدرته المتجلية فى خلقه » ولتحقيق سيادته على الكون الذى 
سخره الله له تحقيقاً لعن الاستخلاف . ل رقي أنفسكم افلا تبصروت ) (الذاريات : )۲١‏ 
قل انظروا مادا في السموات والأرض ) ( يونس :م أفلاً ينظرون إلى الإلِ 
یف خلقّت » وَإلّی السَمًاء كيف رفعت » وإلى ال جبال كيف نصبّت « وإلى الأرضٍ كيف 
سطحت ‏ (الغاشية : (٣ ٠-٠۷‏ 

إن الآيات التى وردت فى القرآن الكري تحض على تعلم العلوم الطبيعية كثيرة» 
له تعالى : a‏ والأرض r‏ 
خت هلترت شین اوها زی مال مذ یع رخ تف ره ورای 
ف د ® ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه ذلك إنْما يخشى الله من عباده 
العلْماء ‏ (فاطر : ۲۷ ۲۸). 

وواضح من السياق فى الآيات أن المراد بالعلماء هنا العا مون بالآيات وأسرار الخلق 
التى أودعها الله فى هذه الأرض › وموضوع هله الآيات هو نفس موضوع العلم 
الطبيعى فالعام الطبيعى يبحث عن الأشياء الكونية وطبائعها » وخواصها والعلاقات 
بينها ثم عن حقيقتها إن أمكن » أى عن آيات الله المودعة في هذه الأشياء . 


(1) إحياء علوم الدين . الغزالى ١۷ / ١‏ . 
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ففى آيه فاطر مثلا لا يعرف سر نزول الماء من السماء إلا بعلم الطبيعة » ولايعرف 
تركيبه وخواصه إلا بعلم الكيمياء » ولا يعرف الإنبات والإثمار إلا بعلم النبات ولا 
يعرف ماالحبال ولا طرائقها البيض والحمر إلا بعلم طبقات الأرض › ولا يعرف 
احتلاف أجناس البشر والدواب والأنعام إلا بعلمى أصل الشعوب والحيوان » ثم انظر 
إلى تذييل الآية : ١‏ إنغا يخشى الله من عباده العلماء » فقد حصر الله الخشية الكاملة من 
الله فى العلماء الذين يتدارسون آياته الكونية » لأن العلماء إذا كانوا مؤمنين حملهم 
علمهم بأسرار الطبيعة على خحشية الله خالقها . (“ . 

الا سلام والعقل : 

وإذا كان الأصل فى العلم هو تحكيم العقل فى كل مايعرض للإنسان من أمر › 
وإذا كان القرآن يدعو إلى النظر والتأمل والتدبر والتفكير فإن العقل هو أداة ذلك كله › 
وكما أن الإسلام دين الفطرة السليمة فهو دين العقل السليم » ولم يتوان الإسلام فى 
تحرير العقول من الخرافات والأوهام › وفى المحافظة عليها عا قد يعتورها من فساد 
وضعف وما قد يرين عليها نتيجة عوامل النشآة والتربية والتقليد الأعمى » فالعقل فى 
إهدار لقيمة العقل الذى كرم الله الإنسان به وميزه على سائر المخلوقات . 

إن مادة ( عقل ) وردت فی القرآن الکر ت KS‏ 
العقول وردت ست عشرة مرة وجاءت كلمة (النهى ) بمعنى (العقل ) مرتين ١‏ 
وكلها تمجيد للعقل وحث على استخدامه »> وعيب على إهماله . 

انظر إلى قوله تعالى  :‏ رفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب, وزرع ونخيل 
صنوان وغير صنوان يسقى بماع واحد ونقضل بعضّها على عض في الأكل إن في ذلك لآيات 
قوم يعقلون 4( الرعد : )٤‏ وفى معرض الدعوة إلى استقلال الفكر وذم التقليد يقول : 
3 إا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلوت 
شيا ولا يهتدون € ( البقرة : )٠۷١‏ ثم يعجب من أولئك الذين يرون آيات الله فى خلقه » 
ويرو عليها دون أن يعم لوا عقولهم : # وإنكم لتمرون عليهم مصبحين 9© وبالليل أفلا 
تعة ن € ( الصافات : ۱۳۷ : ۱۳۸) . 

ويعيب على الذين يهملون استعمال العقول بأسلوب مؤثر يفعل في السامع مالا 
)١(‏ روح الإسلام . عفيف طارة ص . ۲۷١‏ 
(۲) المعجم المعهرس لألفاط القرآن الكريم . محمد فؤاد عبد الاقى . 
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E e‏ وجعل الرجی فی اليا امطاب في لاحر لاحن اراك 


الذين أهملوا عقولهم وسفهوا أنفسهم : 3 وما کان لنفس أن تز من إلا بإذن الله ويجعل 
الرجس على الّذين لا يعقلون ) ( يونس ٠‏ ۰ وقالوا لوكا نمع أو تقل ما كنا في 


أصحاب السعير & ( املك . )٠١‏ . 
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2 دقاع عن الا سلام : 
إذا كان موقف الإسلام من العلم كما رأينا » وموقفه من العقل كماعلمنا » فلماذا 
إذن يفتَعَل صراع بين الإسلام والعلم ؟ ولصلحة من افتعال هذا الصراع ؟ وما حقيقته ؟ 
اد ای غا اناو رار نست رينان ) يؤلف كتابه (الإسلام والعلم ) يتهم 
الإسلام بأنه كان حرباً على حرية الفكر » وأنه كبت جميع الحركات العلمية » وحارب 
العلم والفلسفة ؟: ) 
فى الواقع أن إلصاق هذه التهم بالإسلام لا يعدو أحد أمرين : إما جهل بحقيقة 
الإسلام » وهو جهل مركب لأنه إدراك للشىء على وجه يخالف ماهو عليه (" . وإما 
عن فصد وعمد وسوء نية لتشوية وجه الإأسلام » ولصرف الناس عنه مستغلين ما آل 
أما الأمر الأول فقد وقع من أولئك الذين نظروا إلى الإسلام على أنه دين كبقية 
الأديان . دون أن يكلفوا أنفسهم مؤنة الاطلاع على مبادئه أو مطالعة كتابه . وذلك 
الكونيون من رجال الدين فى وربا ما لاقرا . وأسست محاكم خاصة لمحاكمة رجال 
العلم والفكر على ما يرتكبونه ما يعده رجال الدين مخالفا لأراء الكئيسة وعذب 
وقتل كثير من العلماء من ذوى المكانة العالية » واحتدم الصراع » وخرج العلم منتصراً 
ولكنه من فداحة ما لحقه من اضطهاد رجال الدين جعل بعض أنصاره أكبر همهم 
ليس الانتقام من رجال الدين فحسب » ولكن من الدين نفسه » وزعموا أن أصوله من 
اوهام المجماعات الأولية » وأكثروا من الحط من كرامة الدين فى كل فرصة سنيحت 
لھم حتى افضت هذه الحال إلى نفور مسسته مس من الأديان » وإلى انتشار الإالحاد ين 
كثير من الطبقات » وما زال ينتشر حتى اعتبر التمسك بالدين دليلاً على الجهل . 
(1) علماء الأصول يقسمون تعلق الإدراك بالأشياء على الحو التالى 
١-العلم‏ وهو إدراك الشى على ماهو عليه . 
حهل سيط وهو عدم الإدراك بالكلية . 
٣‏ حهل مركب ' وهو إدراك الشۍ على وجه يحالف ما هو عليه 
٤‏ طں وهو إدراك الشىء مع احتمال ضد مرحوح . 
9 وهم وهو إدراك الشىء مع احتمال ضد راحح 
٦‏ شك وهم إدراك الشىء مع احتمال ضد مساو 
ابطر . الأصول من الأصول . محمد ين صالح العثيمين . دار عالم الكت الرياص . ص : ٠۸‏ 
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ويتحدث الداعية الإسلامى أبو الأعلى المودودى فى كتابه ( نحن والحضارة 
الغربية )عن تطور الصراع فى أوربا بين العلم والدين أوصراع العقسل 
والتجربة مع الدين والإيان وعن الملسفة والعلوم التجريبية (8©٥58©18۸)بدء‏ 
بدیکارت ( 58۳4۸۲۴58 ) فى القرن السابع عشر الميلادى » وحتى دارون 
( 4۴ ) فى القرن التاسع عشر الميلادى إلى أن قال : هاتان هما الفلسفة والعلوم 
التجريبية اللتان قد نتعجت عنهما الحضارة الغربية » وهى كما ترى لا دينية بحتة لا مجال 
فيها لمخافة إله فى السماء عليم قدير » ولا وزن فيها لنبوة أو وحى وإلهام » ولا تصور 
فيها لحياة أخرى بعد الموت »ولا خحوف من المحاسبة على أعمال الحياة الدنيا كما لا 
وجود قيها لمسئولية ملقاة على الإنسان » ولا مكان فيها لمقصد أو غاية أجل وأسمى من 
المقاصد الحيوانية لحياة الإنسان » هذه حضارة مادية تماما يخلو نظامها من كل ما تقوم 
عليه حضارة اللإسلام من خحشية الله واتباع القصد » وحب الصدق » وطلب الحق ء 
وطهارة الأخلاق » والنزاهة والأمانة والبر » والحياء والتقوى والنظافة » ونظريتها على 
نقيض من نظرية الإأسلام »> وطريقها واسع فى الحهة المعاكسة لطريق الإسلام . 

ومن سوء المصادفات أن القرن الذى بلغت فيه هذه الحضارة الجديدة أوج كمالها 
من المادية والدهرية والإلحاد كان هر القرن الذى ابتليت فيه غالك السلام من لدن 
مراكش إلى الشرق الأقصى بغلبة أم الغرب فى الحكم والسياسة » فكان هجوم الغرب 
على الشعوب المسلمة فى ميدان القلم والسيف معا ° . 

وهنا يأتى دور هؤلاء الذين أساءوا إلى الإسلام بسوء نية وعن عمد وقصد والذين 
سخرتهم الصهيونية العالمية للقضاء على الإسلام وكانت حركات الاستشراق 
ومحاولات الدس للإسلام » وكان الخطر الأكبر على هذه الأمة الذى حاق بها من 
داخلها من أبنائها المتغربين أو المستغربين والذين تتلمذوا على يد هؤلاء المستشرقين › 
وأصبح محالا للعقول التى راعتها غلبةالغرب السياسية وبهتتها أن لا تتأثر بروعة 
الفلسفة والعلوم الغربية وببريق المدينة التى نشأت فى أحضانها » وساءت الحال خحاصة 
فى الأم المسلمة التى دحلت تحت حكم دولة من دول الغرب » لأنها اضطرت لأجل 
الحفاظ على مصالحها الدنيوية إلى تحصيل علوم الغرب » ولا لم يكن هذا التحصيل 
مقصوداً من ورائه طلب العلم مجرداً » وكان يجلس التلاملة الشرقيون أمام أساتذتهم 
الغربيين بعقول مرتاعة مفتتنة » درج اللشءالمسلم الجديد على أشد مايكون من 


(1) نحن والحضارة الغربية أبوالأعلى المودردى ص ۲۲° 
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الإنفعال والتأثر بالأفكار الخريبة والنظريات العلمية » وظلت عقلياتهم تتلون بلون 
الخرب » وبقى يمتد فى نفوسهم نفوذ المدنية الغربية ولم يفتح عليهم بالبصيرة النافذة 
التى تميز بين الصحيح والزائف . 

۵ الإخطر .... والعلاح 

ويعقد الأستاذ محمد فريد وجدى فى كتابه (الإسلام فى عصر العلم ) فصولا عن 
( تأثير المدنية على العقائد ) و ( فتنة المدنية الغربية ) و ( اللخلص من فتنة المدنية الغربية ) 
و (المفتونون بالمدينة الغربية ) . وينبه إلى أمرين خحطيرين يجب الالتفات إليهما وهما : 

الأول : القوى الأوربية المحللة » ويقصد بالقوى المحللة أن الضعيف من الام 
معرضص لتحليل القوى وهضمه والفناء فى جسمه ويضرب لذلك مثلا بأحدنا يدخل 
مدرسة أوربية خاصة تخرج القادة والزعماء » فيخرح من كان معه من الأجانب يتولى 
إدارة بلاده بین عالم عمرانی وفیلسوف اقتصادی » وقائد عسکری أو سیاسی » بينما 
یخرج هو لایدری أی شيء يعمل وربا جاء ساخطا على بلاده زارا على أهلها ویود 
أن لو لم يكن من بنيها » فإذا بنا وقعنا فى أيدى فتنة آسرة تسلبنا إرادتنا وعزيتنا 
وتتخذنا آلة لتحليل من دوننا من أبناء أمتنا » ثم يقول : تلك القوى المحللة دائبة لا 
تکل » وكلما أدمنت وتمادت مصت دماءنا وأفنت قوانا » واستنزفت حيويتنا شيئاً فشيئًاً. 

الثانى : المفتونون منا بمدينة الخرب » والمعجبون بها إعجابا لا حدله » فهم في 
تحمسهم لعاداتها وأصولها ونصحهم للأمة بالأخذ بها يساعدون فعل تلك القوى 
المحللة مساعدة خحطيرة للدرجة القصوى . ألا ترى تزاحم أم أوروبا على فتح المدارس 
ببلاد الشرق تصرف المصاريف عليها وهی أحق بها فى بلادها ؟ ماذا يعنى ذلك من تلاك 
الأم إن لم يكن السعى فى نشر لختهم وعاداتهم بيننا تسهيلاً لتحليلنا ما قرره العلم من 
أن اللغة والعادات من أكبر المحللات لعناصر الأم الملستضعفة ؟ فهؤلاء الذين يلقبون 
بعضهم بعضا بالمصلحين من أكبر أعوان تلك القوى المحللة من حيث لا يدرون » بل 
من حيث يريدون الإصلاح » فإن كان هنالك وجه للتخوف والشك فى المستقبل فهو 
من جهة هذين الخطرين الكبيرين ليس إلا © . 

ويقول العلامة المودودى-بعثا للأمل وبحثا عن العلاج-ما من شك فى أن السواد 
الأعظم من المسلمين لا يزال إلى هذا اليوم يعتقد بصدق دعوة الإسلام ويريد 


() الإسلام فى عصر العلم . محمد فريد رجدى . دار الكتاب العربى ط الثالثة ۱۹٩۷‏ . 
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أن يبقى مسلماً . ولكن كثيراً من العقول الناشئة لا تزال تتأثر بالفكر الغربى والحضارة 
الغربية وتنحرف عن جادة الإسلام انحرافاً هو إلى الزيادة والانتشار كل يوم »إن سيطرة 
الغرب الفكرية وتمكنه العلمى بصرف النظر عن غابته وإستيلائه السياسى - قد غمر الحو 
الفكرى العا مى بحيث أصبح لا يتأتى لأولى النظر أن ينظروا بعين المسلم ولا لأولى 
الفكر أن يفكروا بأسلوب الفكر الإسلامى . وهذا الوضع احرج لن يخرج عنه 
السلمون مالم ينبغ فيهم عباقرة من أهل الفكر ا لحر » وبعبارة أحرى إن الإسلام فى 
اوقاتنا هذه لفى حاجة إلى نهضة جديدة » وإن إنتاج المفكرين والمحققين من أسلافنا 
القدامى لم يعد ذا غناء وكفاية لأن الدنيا قد بدت فى سيرها إلى الأمام » ولم يعد من 
الممكن أن يرجع بها القهقرى إلي المراحل التى تجاوزتها قبل ستمائة سنة () . 

إن الزعامة فى ميدان العلم والعمل اليوم لاريب مكفولة لمن يتقدم بالدنيا إلى الأمام 
لا لمن يجذبها إلي الوراء » فإذا كان الإإسلام يريد أن يعود إلى مكانته من سيادة العالم 
فلا سبيل إليها إلا أن ينبغ فى المسلمين رجال من أصحاب الفكر والتحقيق » يهدمون 
بقوة فكرهم ونظرهم وبحثهم واكتشافهم تلك الأسس القائم عليها صرح الحضارة 
الغربية » ثم بيمارسون مشاهدة الآثار والبحث عن الحقائق على هدى الأسلوب القرآنى 
للفكر والنظر » ويبنون بذلك نظاما للفلسفة جديدا منتزعاً من الفكر الإسلامى الخالص 
> ويرفعون قواعد علوم طبييعة ( ٥١ع1ءS N41٠۲21‏ ) جديدة تنهض عمارتها على 
ا لخطوط المرسومة فى القرآن الكريم » ويبطلون النظرية الإلحادية إبطالاً » ويؤسسون 
الفكر والتحقيق على النظرية الإلهية » ثم يتقدمون بهذه الحركة - حركة الفكر والتحقيق 
الجديد -بقوة وعزية تضمنان السيطرة على جميع العالم » وتقوم فى الدنيا حضارة 
الإسلام الحقة مكان حضارة الخرب المادية " . 

ولا يظنن ظان أن ما ينشده العلامة المودودى أمر محال » أو هو ضرب من الخيال 
وإعغا هو أمر ممكن التحقيق » بل هو وعد ناجز من الله تعالى لعباده المؤمنين العالين : 
بل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما اسلف الذين من 
لھم وکن لهم دنهم لدي ارتعی لهم وهم من نند خرفهم آنا وتي ل رکون 
بي شيا ومن كَفر بعد ذلك فأولنك هم الماسقوت ¥ (النور : 00( , ولقد حمق وعده محمد 
تله _ وأتباعه الأولين » إن الحال التى كان عليهاالمسلمون يوم نزل هذاالوعد 
باستيخلافهم » والتمكين لدينهم فيصبح أسلوب حكم » ودستور حياة » ويتحقق لهم 
)١(‏ نحن والحضارة الغربية ؛ أو الأعلى المودرودى ص ۲٤٢:‏ . 
(۲) امرجم الساق . ص : ٤‏ . 
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الأمن بعد الحوف حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله 
والذئب على غنمه- كانوا فى حال من الخوف والضعف لا يكن معها تصور ححقيقه لولا 
علمهم بأن الوعد نازل من السماء وأن الواعد هو الله . 

إن وعد الله لا يتخلف » وما على المؤمنين اليوم إلا الوفاء بالشروط لكى يتحقق 
الوعد ٠‏ ولن يتأتى ذلك إلا عن طريق التربية » تربية جيل من المؤمنين العاملين » جيل 
يؤمنون بربهم وينظرون إلى الحياة بمنظور إسلامى » ويبحثون عن الحقائق على هدى 
الأسلوب القرآنى للفكر والنظر » ويدعون إلى الأصول الأولية التى هى دعائم كل 
مدنية » يدعون إلى الفضائل ويزجرون عن الرذائل . 

جيل لايحقر مدنية الغرب » بل يحفلون با وصلت إليه من مظاهر الرقى الإنسانى 
فى عالمى الصناعة والعلم الطبيعى » وإنا يبحقرون النظرية المادية التى قامت عليها هذه 
العلوم › ومن ثم جاءت بأوخم العواقب من ظلم وفساد »> وحروب مدمرة » وإهدار 
لأدمة الإنسان . 

جيل يوفقون بين علمهم وعملهم» وبين عواطفهم وأسلوب حياتهم » شديدو 
الإرادة » قويو العزية » لا يبالون با ينتاب جسومهم فى مرضاة أفئدتهم . 

جيل يرون الناس حولهم على طرائق من الأثرة شتى » فيهم بهم خاطر لمجاراة 
الناس » فيردهم عن ورود هذا القذر وجدان عال » وعاطفة كريية » فيحجمون » وربا 
تألوا لإلحجامهم لغلبة الفتنة المحيطة بهم » ومن هؤلاء يكون الدعاة على درب 
المرسلين» وعلى منهج الإسلام القوم . 

ولكن . ما سببيلنا إلى تربية هذا الجيل ؟ 

إن اللإجابة عن هذا السؤال تحتاج إلى بحث جديد » ولكننى أكتفى هنا بنقل 
خلاصة محاضرة ألقاها فضيلة الشيح عبد الرحمن عبد الخالق فى المؤتر التربوى 
تج لمن الكركة .قال والخلاصة أن علم التربية الذى يدرس الأن فى 
معاهدنا وجامعاتنا كثير منه علم فاسد أخذناه من أهل الضلالة الذين لا يتسع المقام لبيان 
فساد عقائدهم › ومناهجهم ونظرياتهم () , 

وقد غاب عن حملة هذاالعلم فى بلادنا العربية النماذج الحقة للتربية › وغاب 
يفصت علا اترتا رمف به ديا وديا ا وفنعة الخرى الرتن + فين قراط وا رتو و غرف إن لور 

وفرنسيس يكون» وجوت لوك إلى جاك روسو إلى هاربرت سسنسر ثم جون دیوی » ومن كوفوشيوس إلى بوذا 


وررادشت . 
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عنهم الرسول- له أعظم مصلح ومرب عرفته البشرية » غاب عنهم المدرسة الفكرية 
والتربوية لابن عباس وابن مسعود الذى علم أمة كاملة فى العراق » غاب عنهم المدرسة 
الفقهية العلمية التربوية لاإمام أبى حنيفة والثال الأعظم فى الزهد غاب عنهم مدرسة 
الإمام مالك التى كان يأتيها طلاب العلم شهراً راجلين من بلاد المغرب والأندلس . 
غاب عنهم مدرسة الإمام الشافعى العالم المتنقل الذى أسس علم أصول الفقه وتصدى 
للانحراف الفكرى والعقائدى الذى نشا فى وقته »وقوم أجيالا كاملة » وخلف بعده 
رجالا وتراثاً وعلما ما زال سطع نوره فی الخافقین > حتی قال عنه صفوة تلامیذه 
أحمد بن حنبل ( كان الشافعى كالشمس للدنيا والعافية للناس ). 

غاب عنهم مدرسة الإمام أحمد بن حنبل الذى كان يلتف حول درسه مات 
الألوف ولا سجنه المهدى ليقول إن القرآن مخلوق التف حول سجنه أكثر من مائة ألف 
طالب -وبأيديهم الأوراق والأقلام ینتظرون ماذا یتکلم به حتی يكتبوه . 

غاب عن هؤلاء » ولم يدرسواالمدرسة الكبرى لاومام ابن تيمية » والتى خرجت 
عشرات العلماء فى كل علم » كابن كثير ٠‏ وابن القيم » والإمام الذهيى › والحافظ بن 
رجب » وكل واحد من هؤلاء قمة فى العلم . 

غاب عنهم أن ابن تيمية هذا ترك وحده فى علم المنطق والإلهيات والأخلاق 
والديانات والشرائع » مالو جمعت كل حكمة فلاسغة الشرق والغرب ما بلغت ورقة 
منه » وأنه لا وجه لمقارنة بين ما تركه ابن تيمية وماتركه هؤلاء إلا كوجه المقارنة بين 
التبر والتراب . 

ومن أجل ذلك فإن أمامنا طريقاً طويلا ليتخرج عندنا علماء تربية يؤمنون 
بالإسلام ويعرفون تاريخه » لأنه لا يكن لن نشا على غير الإسلام أن ينشء الأجيال 
عله ٠١‏ ه . 

وإذاقيل : وماعلاقة ماكتبت أو نقلت عن الإسلام والعلم فى هذا الفصل 
بموضوع بحثنا ( منهج الإسلام العلمى فى دعوة الرسل)؟ . 

قلت : إن ذلك هو لب الببحث وأساسه » لأننا > بصدد الحديث عن المنهح العلمى 
» وإذا كنا ببحثنا هذا نبحث عن الدعاة والمصلحين محاولين ردهم إلى النبع الصافى 
لدعوة اللإسلام على لسان رسل الله وأنبيائه » وأن نطلعهم على المنهج الذى رسمه الله 
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تعالی لدعوتهم۔ - وهو العليم با يصلح خلقه فکان لدعوة تهم النصرة والغلبة #كتب الله 
لأعلين أنا ورسلي إن الله قوي عريز & ( الىجادلة o‏ 


وإذا کنا نؤمن بأن آخر هذه الامة لايصاح إلا بجا صلح به أولها » فلابد أن يقف 
الداعية على أدواء الأمة وعللهاء وأن يتعرف على أبعاد دعوته المكانية والزمائية 
والبشرية . حتى تؤتی دعوته ثمارها باذن الله . 
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الفصل الخاهس 
مذهج الأسلام العلمى فى الد عوة 


بإ الله أعلم حيث يجعل رسالته الانعام A‏ 
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني € يوسف hk‏ 

$ ادع إلى سيل ريك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم باي هي أحسن ) 
النحل .0 . 


. المنهج ... والنهج العلمى‎ ١ 
حقائق عن الإإاسلام والمنهج العلمى‎ ء١‎ 
. منهج الإأسلام فى الدعرة‎ ٣ 

أ . أركان الدعوة وركائزها . 
ب . التركيز على منافذ العلم وأدوات التحصيل . 

ج . النظرة الشاملة إلى الإنسان . 

د . النظرة الشاملة إلى المجتمع . 

ه . استخدام المنهج التاريخى . 
و . أساليب الدعوة ووسائلها ( منهج الرسل فى التبليغ ) . 
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١‏ المنهج » والمنهج العلمى 

تعريف المسهج : 

وما دمنا بصدد الكتابة عن (منهج الإسلام العلمى فى دعوة الرسل ) فلاند أن 
نقف على معنى كلمة (منهج) » وأن نعرف ما هية (المنهج العلمى ) قديا وحديثا » ثم 
ننتقل إلى منهج الإسلام فى دعوة الرسل . 

أماعن كلمة (منهج) فقد جاء فى المصباح :(المنهج) الطريق الواضح › 
و(المنهج) و(المناهج) مثله » ونهج الطريق وضح واستبان » وانهجته أوضحته . 
وجاء فى مختار الصحاح :(المنهج) بوزن المذهب و(المنهاج) الطريق 
الواضح » و(نهج) الطريق آبانه وأوضحه و(نهجه) أيضا سلكه » وبابهما قطع . 9 
ولم ترد مادة (نهج) في القران الكرم غبرهرة واخدة ٠‏ فى فولة تعالي : 3 لکل جعلنا 
منكم شرعة ومنهًاجا ¢ (الائد: ۸ . وقد جاء فی غريب القرآن :لمنهاج) الطريق 
الواضح يقال نهجت لى الطريق أى أوضحته . " 

وكتب التفسير لم تخرج عن هذا المعنى لكلمة المنهاج عند تفسير الآية الكرية › 
فى تفسير أبى السعود :(المنهاج) الطريق الواضح فى الدين » من نهج الأمر إذا 
وضح وفى فتح القدير :(المنهاج) الطريق الواضحة البينة . " 

وقد ورد اصطلاح (منهج النبوة ) فى الحديث التالى . 

قال ته :« تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون » ثم يرفعها الله إذا شاء أن 
يرفعها » ثم تكون خلافة على منهاج النبوة » فتكون ما شاء الله أن تكون » ثم يرفعها 
إذا شاء أن يرفعها »ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون »ثم يرفعها إذا 
شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكا عاضا » فتكون ما شاء الله أن تكون » ثم يرفعها إذا 
شاء الله أن يرفعها » ثم تكون خلافة على منهاج النبوة » ثم سكت »“ . 


)١(‏ المصياح المثير ؛ ومختار الصحاح مادة (نهعج) 
(۲) تفسير غريب القرآن لاس قتبة . تحقيق اليد أحمد صقر دارالكتب العلمية . بيروت 
(۳) تمسير آبى العرد دار إحياء التراث يروت ج٣‏ ص ۵ وفتح القدير للشوكاى دار المحرفة بيروت ج۲ 


Rs 
سلسلة الأحاديث الصحيحة للألانى الحديث رقم © . نقلا عن كتاب منهح الأنياء . محمد‎ ۲۷١ /٤ . رواه أحمد‎ )٤( 


سرور . الأرقم ط ثالثة ۱۹۸۸ ص: ۲۹ . 
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ولكن كلمة منهج كما يقول علماء المناهج-لم تأخذ المعنى الاصطلاحی إلا فى 
القرن السابع عشر ٠‏ فقد جاء أصحاب (ممطق بوررويال) » فعنوا بتحديد المنهج بكل 
وضوح » وجعلوه القسم الرانع من ممطقهم » وعرفوه بأنه (ص التنظيم الصحيح 
لسلسلة من الأفكار العديدة » إما من أجل الكشف عن الحقيقة حين نكون بها جاهلينء 
أو من أجل البرهنة عليها للآخرين حين نكون بها عارفين ) فثمة إذن نوعان من المنهح . 
أحدهما للكشف عن الحقيقة ويسمى التحليل أو منهح الحل » ويكن أن يدعى أيضا 
منهج الاختراع » والآخر » وهو الخاص بتعليمها للآخرين بعد أن نكون قد اكتشفناهاء 
ويسمى بالتركيب أو منهج التأليف » وييكن أن ندعوه أيضا (منهج المذاهب)  .‏ . 

ٹم جاء (فرنسيس بيكون) (١١١٠٠۔٠۲٠١)‏ وغرس بذور المنهج العلمى عندما هاجم 
دون هوادة المنهح الاستنباطى فى الوصول إلى النتائج على ساس مقدمات مسلم بها 
واقترح الوصول إلى نتائج عامة تبنى على الوقائع التى نلاحظها » على أن منهج بيكون 
الذى يستمر فى جمم الحقائق عشوائيا » كان يعطى فى النهاية أكداسا هائلة من 
العلومات لاعلاقة لها بالمشكلة » وما اشترطه من حصر جميع الحقائق كان أمرا فوق 
طاقة البشر . 

لذلك حاول ر جال مثل (نيوتن) » و(جاليليو) وخلفاؤهم أن يصمموا منهجا أكثر 
فاعلية فى تحصيل معرفة مووق بها ء وجمعوالذلك بين عمليات التفكير 
الاستنباطى والاستقرائى وأنتج هذا ا لجمع من الفكر والملاحظة منهج البحث العلمى 
الحدرن . () 

وتكونت فكرة المنهج العلمى بالمعنى المستعمل اليوم » ومعناه إذن : الطريق المؤدى 
إلى الكشف عن ا-حقيقة في العلوم » بواسطة طائفة من القواعد العامة تهيمن على سير 
العقل » وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجه معلومة . 

وإذا كان ا منهج كما رآينا هو البرنامج الذى يحدد لنا السبيل للوصول إلى الحقيقة 
أو الطريتق الؤدى إلى الكشف عن الحقيقة فى العلوم » فن من المكن ان تفهم ها 
اللفظ بمعنى عام » فتدخل تحته كل طريقة تؤدى إلى غرض معلوم نريد تحصيله . 
)١(‏ مناهح البح العلمى . أحمد بدرى . وكالة الطرعات الکریت ط. ثاللة ۱۹۷۷ ص٠٤‏ . ) 
(۲) مناهج البحث في العربية وعلم الفس . د ديو ولد ب فان داليى . ترحمة محمد نيل بوعل وأحرين مكتبة الأشحلو 


المصرية . القاهر ۱۹۷۹ . 
(۳) مناه البحث العلمى . أحمد بدوى ص ۰٦‏ 


۱.8 


نحدد المناهج . 

والواقع أن عدد المناهج لا يكاد ينحصر » ففى داخل كل علم عدة مناهج » بل إنه 
لن المستحسن أحيانا أن تستعمل مناهج خاصة لمسائل جزئية داخل العلم الواحد » غير 
آنه من المستحسن أيضا أن نرد هذه المناهج العديدة إلى مناهج نموذجية قليلة تفرع عليها 
الناهج الجزئية الأخرى » مناه نموذجية نستطيع فى نهاية الأمر حصرها فى ثلاثة أو 
أريعة ٠‏ 

١‏ - المنهج الاستدلالى أو الرياضى : وهو الذى نسير فيه من مبداً إلى قضايا تنتج عنه 
بالضرورة دون التجاء إلى التجربة » وهو منهج العلوم الرياضية خصوصا . 

١‏ . النهج التجريبى : ويشمل الملاحظة والتجربة معا » وهو الذى نبدأ فيه من 
جزئيات أو مبادىء غير يقينية ماما ونسير منها حتى نصل إلى قضايا عامة » لا جئين في 
كل خطوة إلى العجربة كى تضمن لنا صحة الاستنتاج » وهو منهج› العلوم الطبيعية 
على وجه الخصوص . 

۔ المنهج الأستردادى أو المنهج التاريخى : وهو الذى نقوم فيه باسترداد الماضى تبعا لا 
تركه من آثار » آيا كان نوع هذه الآثار » وهو المنهج المستخدم فى العلوم التاريخية 
والأخلاقية . 

؛ - ونستطيع أن نضيف إليها منهجا رابعا هر المنهج ال جدلي : الذى يحدد منهج التناظر 
والتحاور فى الجحماعات العلمية أو فى المناقشات العلمية » ولا يكن لهذا المتهج أن يأتى 
بثمار حقيقية إلا إذا أسعفته المناهج الثلاثة السابقة . 

والواقع أن الفصل بين المناهج العلمية غير مكن فى البحث العلمى » فالرياضة قد 
تعتمد على النهج التجريبى إلى جانب اعتمادها على المنهج الاستدلالى » وأى علم من 
العلوم الطبيعية لابد أن يلجأ إلى المنهج الرياضى » وفى علم كالجيولوجيا يلجأ العالم 
الطبيعى إلى المنهح الاستر دادى ٠‏ وإغا قام العلماء بهذا التقسيم للمناهج من أجل 


دراستها فحسب د )0 . 
وضع المناهج العحلمية 


والسؤال الآن۔ من الذى يضع قواعد المناهج العلمية ؟ هل هو الفليسوف أو 
العالم؟ وهل توصل الإنسان إلى منهج كامل للبحث عن الحقيقة ؟ 


() امرحم السابق . ص. ۱۸ 
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ويجيب عن السؤال الأول الدكتور عبد الرحمن بدوى بأن مهمة الفليسوف لا 

تتنافى هنا مع مهمة العالم› لأنها حطوة تليها » فالواجب أن يبدا العالم المتخصص 
فيرشدنا إلى المنهح العلمى الذى اتبعه فى أبحاثه وأن يقدم لنا تقريرا مفصلا عن 

الخطوات التی مر بها وهو بسبیل بحثه فی میدانه ا لخاص » ثم يأتى عالم آخر أوسع فقا 
وأميل إلى النظرة العامة أى يكون ذا نزعة فلسفية » فيحاول أن ينسق بين هذه التقريرات 
التى قدمها العلماء الخخصصون كى يستخلص منها الخصائص العامة للمناهح 
الختلفة. 

ثم يأتى الفليسوف المنطقى فى الدرجة الثالفة فيحاول إرجاع هذه المناهج إلى 
صفات ذاتية فى العقل الإنسانى » محاولا أن يصوغ النتائج التى وصل إليها السابق فى 
صيغ واضحة تنظم على هيئة مذهب فى العقل الإنسانى » من حيث طبيعة اتجاهاته فى 
الببحث عن الحقيقة . 

وواضح من هذا أنه ليس من وظيفة الفليسوف النطقى الباحث فى علم المناهج أن 
يعطى تعاليم ونصائح جزئية يفرض على العالم المتخصص اتباعها » بل كل ما يقدمه له 
إشارات عامة وتوجيهات كلية يدعوه إلى الاهتداء بها آثناء بحثه » وليس فيها أى إثقال 
عليه أو خنق لروحه ٠‏ إذ لا يفرض عليه أن يتبعها كما هى » بل للعالم المتخصص مطلق 
الحرية فى اتباعها أو عدم اتباعها » وتعديلها ما يتلاءم وموضوع بحثه الخاص . وعلى 
الفليسوف أو المنطقى أن يفهم أن المناهج ليست أشياء ثابته بل هی تتغيروفقا 
لقتضيات العلم وأدواته . 

والواقع أن المناهج العلمية لابد أن تعدل » بل وترفض من جيل إلى جيل إذا ما 
ثبت عدم صلاحيتها » فإن التطبيق العلمى فى اختلاف باستمرار » والمنهج بالتالى لابد 
أن يعدل على الدوام . والتتيجة لهذا إذن أن ا مناهج العلمية فى تغير » وهذاالتخير 
يتعين بتقدم العلم وحاجاته » وهذه أمور لا يقدرها إلا العالم العخصص أولا وبالذات 
فمرد الأمر فى النهاية إذن إلى العلماء والمتخصصين › وما علي الفليسوف الباحث في 
ا مناهج إلا أن يتابع مناهج العلماء المتخصصين وأن يستقريها لديهم ثم يحاول أن ينسقها 
فى نغاذح عامة ويربطها من بعد بطبيعة العقل الإنسانى » وليس له إذن أن يقدم نصائح 
جزئية لهؤلاء » بل توجيهات عامة » لهم أن يأخذوا بها أو أن يستلهموها › كما لهم أن 
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او 0 

وأما عن السؤال الثانى فيجيب عنه (فان دالين ) بقوله : لم يتوصل الإنسان بعد 
إلى منهح كامل للببحث عن الحقيقة > رغم التحسينات التى أدخلها على أساليبه فكل 
من السالطة » والغبرة » والتفكير الاستنباطى والاستقرائى ". لها جميعا أوجه 
ضعف» ولها حدودها كأدوات للبحث › وقد أثبت التفكير التأملى أن المنهج العلمى 
الذى يستخدمه الباحثون له فائدته كوسيلة للبحث في العلوم الطبيعية بصفة خاصة . 

ويرى بعض النقاد أن المنهج العلمى لا يكن استخدامه إلا فى العلوم الطبيعية بينما 
يشك أخرون فيما إذا كان المنهح العلمى يتبع منهجا واحدا في البحث » ويرى الباحثون 
اليوم أنه من المستحيل وضع مجموعة جامدة من القواعد المنطقية ليتبعها الباحثون فى 
مجالات العلوم الطبيعية › والآثار والرياضيات » وعلم النفس » والاجتماع » والتربية 
والتاريخ . 

إن العلوم تختلف عن بعضها وبالتالى تتعدد المناهج . ومع ذلك فثمة عدد من 
السمات العامة تيز البحوث الحلمية » ما يشير إلى وحدة المنهج العلمى . ولذلك 
يجيب بعض الباحثين عندما يسألون عن وجود منهج علمى عام بقولهم . 

«. . . يكن أن نعتبر العلم » إذا نظرنا إليه بطريقة مجردة » منهجا عاما ولكن هذا 
المنهح العام يأحذ أشكالا متباينة عندما يدرس العلماء مشكلات خاصة » وكثير من 
آلوان التباين تكون من الأهمية والشمول بحيث يكن اعتبارها مناهج مستقلة » العلم 
إذن منهج عام جدا ء يأخذ أشكالا متباينة » وهو يتفرع إلى مناهج أقل تعميما تستخدم 
في دراسة مشكلات خاصة »" . 

ولمزيد من الإيضاح حول ما قيل عن نقد المناهج الوضعيةعلى لسان علماء 
الغرب أنفسهم- أذكر هنا بعض ما جاء في كتاب فضاء المعرفة : يرى( أرى ايتال) 
)۹۷١(‏ بأن هناك خحمسة مصادر وضعية أساسية لبناء المعرفة » وهى تتوزع بين الخبرة 
الشخصية» والجهات الرسمية » والاستدلال › والاستقراء » والمنهح العلمى . 


(1) المرجع السابق . ص. ٠١‏ . 

(۲) يشير بذلك إلى ما ذكره فى المصل الثانى س كتابه (ساهج البحث) عن طرق تحصيل المعرفة ويلحصها فى السلطة 
وتدخحل فيها التفاليد والكيسة والدولة وقدامى العلماء وآراء الحبراء وفى الحسرة الشخصية والاستباط والاستقراء إلى أن 
وصل إلى المهج العلعى 

(۴) مناهح البحث فى التربية وعلم النفس ص ٤١‏ 
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ويقول عن الغبرة الشخصية والجهات الرسمية : ولكننا لا نستطيع أن نح 
الموثوقية المطلقة للاأحكام الصادرة عن هذين المصدرين فى حقل المعرفة . 

أما الاستدلال أو الاستنتاج فيقوم على مبداً القياس النطقى » الذى يعتمد على 
التوصل إلى نتيجة من بناء علاقة بين قضية كبرى وقضية صخرى » والنقد الأساسى 
لهذا المصدر ينطلق من أن الاعتماد على صحة قضية كبرى يعتوره الشك فى كثر من 
الأحيان » وبالتالى فإن الشك بالنتيجة أمر قائم . 

أما الاستقراء فإته يقوم ساسا على دراسة وتقحيص مجموعة من القضايا ا لجزثية 
ليصار بعد ذلك إلى إطلاق حكم عام على قضية أساسية » ونقطة ضعف هذاالأسلوب 
تكمن فى أن استقراء جميع القضايا الأولية أو الجزئية لقضية أساسية غير ممكن عمليا › 
وبالتالى فإن تحقيق الاستقراء الكامل آمرمتعذر » إن لم يكن مستحيلا فى كثير من 
الأحيان » فالاستقراء ليس منهجا يقينيا » ولم يستطع العلماء فى هذا الحقل تقد 
حلول مقبولة ليقينية الاستقراء . إننا بالطبع لانرفض استخدام هذين الملصدرين 
امهمين» ولكننا نشير إلى أن الاعتماد على أى منهما بصورة مطلقة غير كاف . 

وأخيرا يبقى ا منهج العلمى الذى يراه معظم العلماء المعاصرين أسلوبا ميزا 
للتوصل إلى بنية معرفة أكشر موثوقية فهو يجمع بين عمليات الفكر الاستدلالى 
والاستقرائى وهو محصلة الملاحظة والفكر الناقد والفرض والتجربة . 

ويقر معظم العلماء المعاصرين هذا ا منهج كمصدر أكثر موثوقية للمعرفة وفى هذه 
الحال لابد وأن يرد السؤال: ما مدى مصداقية هذا المنهح كمصدر للمعرفة الموثوقة ؟ 
وفى الحقيقة فإن هناك جدلا حول مصداقية هذا المنهح أو ضرورة تفرده فى أساليب 
الببحث العلمى . 

فمثلا يعتقد ( كنت : )۱۹١١‏ بأن العلماء المبدعين لا يطيقون حصر أبحاٹهم بأى 
منهج ٠‏ وهو يرى بأن المنهج الأفضل هو المنهج الفعال » فى التوصل للحلول المناسبة . 
ويشير (تون) إلى أن العلماء البارزين لا يلتزمون بمنهجية محددة بل يبتدعون مناهجهم 
الخاصة » ويوافق (نوكيد :۱۹۷۹) على هذا الرأى حيث يعتقد بأن المنهج وسيلة ليس 
إلا » وبالتالى فلا ينبغى أن نلتزم به كعقيدة » فلا عجب وأن يدعو إلى الفوضوية كأحد 
المناهج الممكنة لحل المسألة . 

وفى هذا الصدد نرى (فيرابند: )٠۹١١‏ فى كتابه (التحرر من المنهج) يدعو إلى عدم 
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الالتزام منهج محدد » حيث يعتقد بأن الأخذ منهج محدد إغا يقوم على فهم ساذج 
للإنسان وطاقاته . “ . 

وهذا الكلام ليس خارجا عن نطاق بحثنا » وإغا هو من صحيحه ولبه » لأننا۔ 
بمشيئة الله سنتبين أن للفكر الإسلامى منهحا أصيلا لا يحتاج فيه إلى تقليد » بل إن 
الفكر الإسلامى كان المبع وكان الأساس لكل ما ظهر ويظهر من مناهج الغرب 
وعلومهم » وإغا نعرض ما قالوا لأننا أصبحنا فى عصرنا هذا والغلبة لهم فى حاجة 
أن نقارعهم بسلاحهم نفسه » الحجة بالحجة » والدليل بالدليل » بالتى هى أحسن » 
نحتاج أن نقدم صورة صحيحة عن الإسلام فى معاله الأساسية » وخطوطه الكبرى › 
ومتاهجهالأصلة ( ليستطيع أى فرد أن يوازن بينه وبين غيره من الديانات الأخرى 
والمذاهب الوافدة . 

ولقد رأينا وعلى لسان علماء الغرب أنفسهم عيوب هذه المناهج فهم يرون أن 
الاعتماد على قضية كبرى فى الاأستدلال- أمر يعتوره الشك ٠‏ وفى الاستقراء يرون أن 
تحقيق الاستقراء الكامل أمر متعذر » وعلى هذا فالاستقراء ليس منهجا يقينيا » وفى 
المنهج العلمى القائم على الملاحظة والفكر والفرض والتجربة يرون عدم تفرده في 
أساليب البحث العلمى » كما أنه لا يصلح للتوصل إلى بناء كثير من المحارف » ومن ثم 
نادوا بعدم التقيد بمنهح معين . 

فإذا ما آتينا إلى منهج الإسلام العلمى وجدناه مبرأ من كل هذه العيوب ولم لاء 
وواضعه هو خالق الإنسان والأكوان والأحداث > فإذا استخدم المنهج الاستدلالى فهو 
منهج صادق لأن قضاياه لا يعتورها الشك » وإذا استخدم الاستقراء فهو استقراء العالم 
بكل ذرة فى السموات والأرض ٠‏ وإذا وجه إلى الملاحظة والفرض والتجربة كان 
منهجا صادقا لأن الفرض هنا فرض من يعلم النتيجة قبل وقوعها . 

وإذا كان (فيرابند۔ )۱۹١١‏ فى كتابه (التحرر من المنهج) يدعو إلى عدم الالتزام 
منهج محدد» حيث يعتقد بأن الأخذ منهج محدد إنغايقوم على فهم ساذج للإنسان 
وطاقاته » فإننا سنرى أن منهج الإسلام العلمى فى دعوة الرسل لم يأخذ منهج محدد 
لاأن محور الدعوة هو الإنسان بكل مكوناته » وبكل طاقاته . 

والسؤال الآن : هل للإسلام منهج علمى للبحث عن الحقاتق » أو للوصول إلى 


(۱) فضاء المعرفة د عادل عبد الکرم یاسیں ' مؤسسه القدم العلمی الکویت ط أولی ۱۹۸٤‏ ص ٠٣٣۳۶۹‏ 
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الغايات التى ينشدها ؟ وهل وضع الإسلام للرسل صلوات الله وسلامه عليهم - 
منهجا علميا فى دعوة الناس ؟ ذلك ما سنحاول اللإجابة عنه بإذن الله فيما يلى 
۲. حقائق عن الإسلام والمنهج العلمى 

قبل أن أتحدث عن منهج الإسلام العلمى فى الدعوة أود أن أشير إلى عدة حقائق 
يراد لها أن تستقر فى الأذهان . 

الحقيقة الأولى : أن الإسلام نفسه بمفهومه الشامل هو منهج حياة المسلم منهج 
عقيدته وعبادته » منهج سلوكه وخلقه . هو البوتقة التى ينصهر فيها الإنسان ليصير 
إنسانا مسلما » هوالمعمل الذى تعاد فيه صياغة الإنسان ليخرج إنسانا حيا.؛ جير 
بالأمانة التى حمله الله إياها » وخلقه من أجلها 3 أو من کان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا 
يشي به في الاس كمن مل في الظلمات ليس بخارج متها 6( الأنعام : ۲ . 

إن الإسلام ثل منهجا متكاملا للحياة البشرية › يتناول بالتنظيم والتوجيه 
والتطوير كل جوانب الحياة الإنسانية» فى جميع حالاتها » وفى كل صورها 


وأشكالها. ° . 


وهو منهج قائم على العلم امطلق : بحقيقة الكائن الإنسانى » والحاجات الإنسانية 
بحقيقة الكون الذى يعيش فيه الإنسان » وبطبيعة النواميس التى تحكمه وتحكم 
الكينونة الإنسانية . . ومن ثم لا يفرط فى شىء من أمور الحياة الدنيا » ولا يقع فيه ولا 
ينشأ عنه تصادم مدمر بين أنواع النشاط الإنسانى > ولا أى تصادم مدمر بين هذا النشاط 
والنواميس الكونية » إا يقع الإعندال والتوافق ٠‏ والتوازن والتناسق . الأمر الذى لا 
يتوافر أبدا منهج من صنع الإنسان الذى لا يعلم | إلا ظاهرامن الأمر › وإلاالحانب 
الكشرف فى فترة زمنية معينة » ولا يسلم منهج يبتدعه هذا الإنسان من آثار اجهل 
الإنسانى ولا يخلو من التصادم المدمر بين بعض ألوان النشاط وبعضها الأخر + ومن 
الهزات العنيفة الناشئة عن التصادم » ولذارأينا علماء ء ا لمناهج أنفسهم يقررون أن 
مناهجهم فی تغیر مستمر » وأنها لابد أن تحدل على الدوام . 

وهو منهج قائم على العدل الطلق :. . . أولا . . لأن الله يعلم حق العلم بم يتحقق 
العدل المطلق وكيف يتسحقق . . وثانيا . . لأنه- سبحانه رب الجميع » فهو الذى يلك 
أن يعدل بين الجميع » وأن يجىء منهجه وشرعه مرآ من الهوى والميل والضعف ۔ كما 


CERES 
راجع فى طلال القرآن . تفسير سورة الائدة‎ )۱( 
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أنه عبرأ من الجهل والقصور والغلو والتفریط ۔ الأمر الذی لا یکن أن یتوافر فى اى 
منهح أو فى شرع من صنع اللإنسان » ذى الشهوات واليول » والضعف والهوى-فوق 
ما به من الجهل والقصور-سواء كان المشرع فردا » أو طبقة » أو أمة أو جيلا من أجيال 
ال 

فلكل حالة من هذه الحالات أهرازها وشهواتها وميولها ورغباتها » فوق أن لها 
جهلها وقصورها وعجزها عن الرؤية الكاملة لحوانب الأمر كله حتى فى الحالة الواحدة 
فى العيل الواحد . 

وهو منهج يتناسق مع ناموس الكون كله : لأن صاحبه هو صاحب هذا الكون كله › 
صانح الكون » وصانع الإنسان » فإذا شرع للإنسان شرع له كعنصر كونى » له سيطرة 
على عناصر كونية مسخرة له بأمر خالقه » بشرط السير على هداه » وبشرط معرفة هذه 
العناصر والقوانين التى تحكمها » ومن هنا يقم التناسق بين حركة الإإنسان وحركة 
الكون الذى يعيش فيه » وتأخذ الشريعة التى تنظم حياته طابعا كونيا » ويتعامل لامع 
نفسه فحسب » ولا مع بنى جنسه فحسب » ولكن كذلك مع الأحياء والأشياء فى هذا 
الكون العريض » والذى يعيش فيه » ولا يلك أن ينفذ منه » ولابد من التعامل معه 
وفق منهاح سليم قوم . 

ثم إنه المهج الرحيد الذى يتحرر فيه الإنسان من العبودية للإنسان :. . . ففى كل منهج - 
غير المنهح الإأسلامى ‏ يتعيد الناس الناس » ويعبد الناس الناس > وفى المنهج الإسلامى 
وحده يخرح الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده بلا شريك . 

لأن كل مسلم يسير على هذا المنهج يردد قول صاحب المنهج : 3 قل إن صلاتي 
ونسكي ومَحَيّاي ومَماتي لله رب المالمين ® لا شريك له وبذلك أبرت وأنا أل 
المسلمين (الأنعام EE‏ 

ومع أن منهج الإسلام قائم على العلم المطلق ء وقائم على العدل المطلق ومتناسق 
مع ناموس الكون كله » وهو المنهخ الذى يتحرر فيه الإأنسان من العبودية لغير الله » إلا 
أن إرادة صاحب المنهج شاءت أن يكون للإنسان الذى وضع المنهج من أجلمه حرية 
اختيار هذا المنهج واعتناقه بعد أن أودع فى فطرته الإحساس القوى بخالقه» وزوده 
بالعقل وبکل ما یهیئه لیکون خلیفة فی الارض ۰ وبين له الهدی والغی على لسان رسله 
لا إكراه في الدین قد د بين الرشد من الفي فمن يكفر بالطاغوت ويزمن بالله ققد اممك 
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العُروة التق لا انفصام لها وال سميع عليم €«بترة ٠٠١‏ . ل أفأنت تكره الاس جى 
یکونوا مؤمنین € (بونس .)1٩١‏ هذه هى الحقيقة الأولى . 

أا الحقيقة الثانية : فهى أن الإسلام منهح يعالج كل قضايا الإنسان وكل قضايا 
مجتمعه » وهى قضايا غاية فى التعقيد والتشابك والتداخل » فأى منهح غير منهح 
الإسلام. هذا الذى يستطيع أن يدرس الإنسان والمجتمع الإنسانى ويعالج قضاياه ء 
ويكن أن يقال عنه إنه منهج علمى أو موضوعى ؟. 

لقد أعجبنى الأستاذ مثير شفيق وهو يتحدث عن معيار العلمية والموضوعية › 
فيقول : ما هو المقياس أو المعيار أو ا منهج » أو المفهوم الذى يحكم على مقولة ما بأنها 
موضوعية وعلمية أو بأنها ليست كذلك ؟ 

إذا جاء طبيب وعالج إنسانا مصابا برض نفسى عن طريق إجراء عملية جراحية 
استأصل فبها مرارته » فهل يكون ذلك العلاج موضوعيا وعلميا » آم يكون نقيضا 
للموضوعية ۔ والعلمية ؟ ثم إذا جاء طبيب آخر وعال جه على أسس نفسية واجتماعية 
فهل يكون هذا العلاج نقيضا للموضوعية والعلمية ؟ 

من المؤكد أن العلاج الذى أعطاء الطبيب الأول يتنافى مع الموضوعية والعلمية 
على رغم البضع وغرفةالعمليات المعقمة » كما آن العلاج الذى أعطاء الطبيب الثانى 
هو الذى يستحق أن يسمى موضوعيا وعلميا على الرغم من عدم استخدامه الممضع 
وغرفة العمليات » وعلى الرغم من اهتمامه بالجوانب النفسية أو الروحية » أو لجوئه 
إلى تصحيح مفاهيمه القلسفية والاجتماعية . 

طبعا فى المقابل » إن الاقتصار على استخدام المعالحة النفسية والروحية فى معالحة 
مرض عضوى يحتاج إلى استئصال المرارة يناقض العلمية والموضوعية . إن المراد من 
هذا كله هو الوصول إلى حقيقة أساسية وهى أن ما بحددالموضوعية والعلمية عند 
معا حة قضايا المجتمع والإنسان لا يرتبط بالجوانب المادية الملموسة تلقائيا » ولا يبتعد 
عن الحوانب النفسية والروحية والفكرية والأخلاقية تلقائيا » بل يكن القول بأن الذين 
ذهبوا هذا امذهب وعاملوا الموضوعية والعلمية بهذه التلقائية وتلك أبتوا أنهم أبعد 
ما يكونون عن الموضوعية والعلمية » لأنهم فعلوا ما فعل الطبيب الذى عالج كل 
الأمراض بالمبضع وغرفة العمليات ولم يقدم العلاج الناسب لكل حالة وفق حالتها 
ومن ثم اعتبار تقد العلاج المناسب لكل حالة وفق حالتها ء معيارا للموضوعية 
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والعلمية يقرد إلى نزع السلاح الذى يستخدمه المختربون فى مواجهتهم لاإسلام وردهم 
على عقیدته ونظریته ومفاهیمه ومعاییره ومنهجه فى تناول قضايا الأنسان والمجتمع . 

إن دراسة الإأنسان والمجتمع تواجه بحالة مركبة من الجوانب الروحية والعقيدية 
والفلسفية والاقتصادية والادية والطبقية واللغوية والفردية والجحماعية والمصلحية 
والجغرافية والتاريخية › ولهذا فإن أى فهم للإنسان والمجتمم لايتعامل مع هذا الكل 
مركب والمعقد » ولا يرى تداحل هذه الجوانب وتأثيراتها المتبادلة ولا يحدد كيفية هذا 
التداخحل » وسماته » ونسبه » فى كل حالة » وفق ما هي عليه فعلا » يضل ضلالا 
بعيدا » والضلال هو عدم العلمية وعدم الموضوعية . 

ومن هنا . فإن الموضوعية والعلمية فى دراسة الإنسان والمعجتمع تتنافيان مع 
النظريات وحيدة الجانب » ى تلك التى لا توازن موازنة سليمة بين مختلف الجوانب 
وفي كل حالة » وهذا ما تقع فيه النظريات التى ترى الإنسان كائنا اقتصاديا أو كائنا 
ماديا » أو بیولوجیا فقط » ولا تراه بکلیاته وشمولیته . 

ولهذافإن أية نظرية تمسك بهذا الحانب المادي أو ذاك » وتعتبره سمة الإنسان 
الأساسية لايحق لها أن تدعى احتكار العلمية والموضوعية بل لا يحق لها ادعاء العلمية 
والموضوعية » لأنها لم تنظر إلى الحالة الإنسانية الاجتماعية على حقيقتها وفق السان 
المتحكمة فيها » وعلي سبيل المثال » إذا نظرت إلى الفلاح فى بلادنا ولم تلحظ منه غير 
وقوفه وراء محراثه وعلاقته بملكية الأرض › فإنهاتكون قد رأثت سمة واحدة من 
السمات التي يتكون منها » وغفلت عن رؤية ذلك الفلاح ضمن عقيدته الإسلامية › 
وحضارته العربية الأسلامية » وتجاهلت نط روابطه الاجتماعية » الأمر الذى يقود إلى 
عدم فهم ذلك الفلاح ويؤدى إلى طرح حلول لمشاكل لاعلاقة له بها » ولا تستطيع 
أشراکه فی الحل » وربا تکون ضده آیضا » بل قد تقترح عليه حلولا تزید حاله سوءا» 
وهذا يتنافى والعلمية والموضوعية » كما يتنافى والمعاصرة بالمعنى الدقيق للكلمة . 

أما من الجهة الأحري فعندما يفهم ذلك الفلاح بمختلف سماته > وتحدد أهمية كل 
سمة على ضوء حالته المعطاة يكن أن يوصف ذلك بالعلمية والموضوعية . 

من هنا تدرك بطلان تلك المقولات التي تتهم الإسلام بالتأخر واللاعصرية 
واللاعلميةواللاموضوعية › لمجرد مجيئه قبل أربعةعشر قرنا » كما ندرك بطلان تلك 
اللقولات التي تدعى المعاصرة والتقدم والعلمية والموضوعية لمجرد كونها ابنة القرن 
الثامن عشر أو التاسع عشر أو العشرين . 
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ولهذا فلیفتح کل کتابه » ولیقدم برهانه » ولیطرح مقولاته لیظهر من هدي سبیلا 
وأصوب رأيا » وأعدل حكما » وأصح نهجا » وأحسن عملا » وآقوم أخلاقا » فذلكم 
سيكون هو العصري والعلمى والموضوعى والسائر إلى الأمام حين تحمل كلماته مفاهيم 
الهدي والحق والصواب والعدل والعمل الحسن والخلق القوي › والأمر بالعروف 
والنهى عن المنكر » والإجابة عن مشكلات عصرنا وتحدياته  .‏ . 

الحقيقة الثالثة ٠‏ أن ما حققه الغرب من تقدم علمى وفكري وما وصل إليه۔ من 
رقى مادى وحضاري » إنا يرجع في حقيقةالأمر۔ فى جوانبه الإيجابية إلى القرآن 
الكري ‏ وإلى حضارة المسلمين » أولئك الذين دفعهم القرآن الكري إلى النظر والتفكر » 
والتأمل » والتدبر » والتفاعل مع الكون من حولهم » فأثارواالأرض وعمروها› 
وينوا حضارة شامخة » شهد لها العدو قبل الصديق . فهذا جيبون يقول۔عند ذكر 
الحماية والرعاية التى بذلها المسلمون للعلوم : كان أمراء المسلمين فى الأقاليم يناظرون 
الملوك في حماية العلم والعلماء » وكان من نتيجة تنشيطهم هذا للعلماء أن انتشر 
الذوق العلمى فى المسافة الشاسعة التي بين سمرقند وبخارى إلى فاس وقرطبة › 
ويروى عن وزير لأحد السلاطين أنه تبرع بائتي آلف دينار لتأسيس كلية علمية في 
بغداد » وأوقف عليها خحمسة عشر ألف دينار سنويا »> وكان عدد الطلاب فيها ستة 
آلاف لا فرق بين غنى وفقير . فكان فيها ابن السيد العظيم وابن الصانع الفقير على 
السواء » وكانوا يكفون التلامذة الفقراء مؤنة دفع أجر التعليم » ويعطون الأساتذة 
مرتباتهم بكرم وسماحة » وكانت المؤلفات الحديدة الأدبية تنسخ وتجمع سدألحاجة 
أهل العلم وشهوة الأغنياء فى جمع الكتب  .‏ . 

يقول الأستاذ الأمريكى دراير في كتابه (التنازع بين الحلم والدين ) : أما فى عالم 
العلوم التجريبية فقد اكتشفوا الكيمياء وبعضا من محللاتها الشهيرة مثل حمض 
الكبريتيك وحمض النيتريك والكحول » واستخدم العرب علم الكيمياء فى الطب › 
لأنهم أول من نشر علم تعضير العلاجات والأقرباذنيات واستخراح الجواهر المعدنية ء 
أما فى علم الميكانيكا فإنهم عرفوا وحددوا قوانين سقوط الأجسام » وعرفوا تقريبا 
ناموس الجحذب فى الأجسام > وكانوا عارفين تام العرفة بعلم الحركة » أما فى الأيدرو 
ستاتيك » وهو علم موازنة السوائل وتقدير الضغط الواقع منها على أوانيها ‏ فقد كانوا 


(۱) الإسلام فى معركة الحضارة مئیر شمیت . دار القلم . الکویت ۱۹۸٩۹‏ . 
(۲) قلا عن كناب (الإسلام في عصر العلم ) محمد فريد وجدى . ص ٤٥۱.‏ 
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أول من عمل الحداول المبينة لأنواع الأوزان النوعية » وكتبواعن الأجسام السابحة 
والغائصة تحت الماء » أما فى نظريات الضوء والإبصار » فقد غيروا الفرض اليوناني 
الذى مقتضاه أن الإبصار يحصل بوصول شعاع من البصر إلى الجسم المرثى وقالوا 
بعكس ذلك » أى أن الإبصار يحصل بوصول الشعاع من المرئى إلى العين » وكانوا 
يعرفون نظريات انعكاس الأشعة وانكساراتها » وقد اكتشف الحسن الشكل المنحنى 
الذى يأخذه الشعاع فى سيره فى الجو » وأثبت بذلك أننا نرى القمر والشمس قبل أن 
يظهرا حقيقة في الأفق » وكذلك نراهما قليلا بعد أن يغيا ‏ . 

هذا قليل من كشير جدا يبين فضل المسلمين الأولين على العالم أجمع من جهة 
العلم والعرفان » وأن المسلمين الأوليں قد سبقوا الأوربيين إلى كل مجال عقلى وباحة 
فلسفية » وأنهم قد وضعوا علوما جديدة لم تكن من قبل > وقد نشروا الصنائح والفنون 
فى جميع أرجاء العالم » حتى كانوا ينما حلوا۔ يقول المورخ الفرنسى دروى۔يحل 
العلم والتقدم والحياة  .‏ . 

وهنا أقول إن علماء المسلمين لم يصلوا إلى هذه النتائج المبهرة فى العلم والمعرفة 
إلا لأنهم هدوا إلى طرائق من الببحث سليمة ء وإلى مناهح علمية صحيحة قادهم إليها 
کتابهم الذی لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه . 

والسؤال : إذا كان هذا ترائنا وإذا كانت هذه أصالتنا » فما بال كثير من متعلمى 
اللسلمين يتهمون آباء هم ويظنون أن الأوربيين هم مفاتيح كنوز العلم » ومقاليد أسرار 
الفلسفة والحكمة » وأنهم مكتشفو المعارف الإنسانية كلها . 

إنه التأمر الاستعماري الصليبى الصهيوني > إنها حملات الاستشراق › 
والتبشير . .التى حاولت وتحاول طمس ماثر السلمين »> وحجب أسمائهم » حتى لم 
غد اا ونا يرون إلا الاسماءالاجية: 

تلك كانت وما زالت محاربة الاستعمار للعروبة والإسلام » فهو يعمل على 
حجب حسنات الأمة العربية » ويبث في جوانبها الإحساس بدي تقدم الفكر الغربي › 
ومدى الإإحساس بالتخلف العربى لنظل مشدودين إلى عجلته » وقد ملانا الإحساس 
بالنتقص » فيسلبنا بذلك كل مقومات العلم الحقيقى » والتقدم والحضارة . 

لتقد وجهت إلى فكرنا العربى الإسلامى حملة غير منصفة من أجل تصويره علي 
(1) ا لمر جع السانق ص : ٤٥١‏ 


(۲) المرحع السابق : ص ٠٥١‏ . 
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نحو من أنحاء القصور أو الضعف أو التبعية » وقد أريد بهذه الحملة أول ما أريد بها 
هدم (قيمنا) وقتل (مقوماتنا الأساسية) وتشويه ملامح (شخصيتنا) وإبرازنا علي النحو 
الذي ۔ لا طابع له ولا قم ولا مقومات . 

وتلك كانت مهمةالاستعمار الفكري والغزو الثقافى وهى قضية كبري لها دخائل 
ودقائق » وفى حاجة الي اليقظة والحزم والدقة لمواصلة كشف جوانبها وتعميق البحث 
a‏ 

يقول الدكتور عبد الحليم منتصر وكثيرون غيره من أبناء الجيل الماضى : لم تكن 
تطرق مسامعنا ونحن طلاب إلا الأسماء الأجنبية » أسماء : شارل » ووالتن › 
ونيوتن» وداروين » وأرشميدس ...وغيرهم » وكأنها مزامرة» لحجب علماء 
الأحقاب الإسلامية الذين ظهروا ونبغوا خلال العصور الوسطى التى تقع بين 
العصرين: القدي والحديث من أمثال ابن سيناء وابن الهيثم » وجاير بن حيان › 
واللغوارزمى » وابن التفيس والرازي . . . وغيرهم من العلماء الذين يزدهى بهم العلم 
في كل عصر » ويحق لنا آن نفخر بهم e‏ 

ويقول الأستاذ أنور الجندى : إن كثيرا من كتاب الغرب يحاولون عبور مرحلة 
طويلة من الزمن والتاريخ بأحداثها وآثارها البعيدة المدي فى الثقافة الإنسانية › 
فيربطون حضارة الإغريق بحضارة أوروبا الحديثة متخطين تسعمائة عام من أنضر أيام 
الحضارة والفكر ")٠٠٠١ .٠٠١(‏ . إنهم يقولون بن الفكر الغربى الحديث قد ابترع 
انوج العلمي) الأ آم إدرقة ارب رالماراة بر تال وودر م ا 
الفليسوف الفرنسى ديكارت (١٠٠٠م)‏ ويقوم هذا المذهب عند ديكارت على أربع 
قواعد : 

الوضوح : بحيث لا أنظر إلى أى شىء بعين الحقيقة إلا بعد أن أدرك آنه كذلك؛ 
ومعنى ذلك أنى أتلافى التسرع والتبؤ › ولا تبن من الآراء إلا ما جلى لعقلی بوضوح 
وسرعة يحولان دون الشك فيه . 

العحليل : ويعنى تجزئة كل مشكلة من المشاكل التي أقوم بدراستها إلى أكبر عدد 
ممكن من الأجزاء » وذلك للتمكن من حلها على أصلح وجه . 
)١(‏ أضواء على الفكر العربى الإسلامى . أنور ال جندى . الهيئة المصرية العامة للكتاب . ٠٠۸١‏ 
(۲) تقلا عن كتاب (الفكر الإسلامى ) . محمد الصادق عفيغى ٠‏ صن ۷-.۰ 
(۲) يقصد فترة ازدهار ا لحصارة اللإسلامية 
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العدرج : وهو تسيير تفكيري بانتظام فأندأ بأبسط الأمور وأسهلها فهما » وأصعد 
تدريجيا لعرفة أكثرها تعقيدا على افتراض وجود الىظام أيضا بين الأمور التي لا يتعلق 

الإعادة والاستقصاء : ويعنى القيام بإحصاءات تامة فى كل لحظة » والقيام بإعادات 
عامة لأتأكد من أنى لم أهمل شيا . 

ثم يقول وإذا كانت هذه هى نظرية الغرب في البحث العلمى القائم علي ساس 
الإنصاف والتزاهة » وطرح التعصب والهوي الشخصى » فهل يكن القول بأنها طبقت 
تطبيقا صحيحا مع مفاهيم الفكر العربى الإسلامى ومقوماته ؟ وهل تخلص علماء 
الغفرب من عواطفهم وأهوائهم في النظر إلى قيمنا . والواقع أن هذه النظرية قد 
انحرفت عن آصولهافی كل ما يتصل بالعرب والإسلام . 

بل إن الإدعاء بأن هذه النظرية من ابتداع الفكر الغربى ليس صحيحا على إطلاقهء 
والحقيقة المؤكدة أن العرب والمسلمين عرفوا (المنهج العلمي ) وقوموه ووضعوا قواعده 
وأسسه وطبقوها تطبيقا منصفا في كل ما اتصل بهم من قضايا الفكر . 

وأن الإسلام فى أسسه الأولى التى أوردها القرآن الكر قد دعا إلى (البرهان) في 
كل قضية # قل هاتوا برهانكم € (البقرة )٠١١‏ . 

ومن هنا نشأ فى مجال الفكر العربى الإسلامى ما يسمى بالبحث عن الدليل » 
والنهى عن التقليد » وعدم الثقة بالنص إلا بعد مطابقته للعقل » وإقرار مصدره . 

ثم تحدث عن بعض علماء المسلمین مثل : ابن سینا (۹۸۰ ۔ )٠١١۷‏ ومخالفته 
لأرسطو وأفلاطون فی کثیر من النظریات والآراء ‏ وابن رشد (١۱۱۲۔۱۱۹۸)‏ وطریقته 
فى الببحث » وابن الهيشم ٠٠١٠٠۹٠٠(‏ ) ورأيه الواضح ونظريته فى مجال تقنين أصول 
البحث العلمى » والبيروني )٠١٤۸۹۷۳(‏ ومذهبه العلمى » والقاضى عياض وما فى 
رسالته عن (علم المصطلح ) من الدقة والتفكير والاستنتاج » والعلامة النظام وكتاباته 
عن الشك والتجربة » وجابر بن حيان ودعوته إلى إجراء التجربة » وابن حزم ونظريته 
فى المعرفة . © . يقول الشهيد سيد قطب : ويكفى أن نعلم أن الاتجاه التجريبى الذى 
قامت عليه الحضارة الصناعية الأوربية الحاضرة » لم ينشأً فى أوروبا » وإنما نشا فى 
ا لجامعات الإسلامية فى الأندلس والمشرق › مستمدا أصوله من التصور الإسلامى 
وتوجيهاته إلى الكون وطبيعته الواقعية ومدخراته وأقواته » ثم استقلت النهضة العلمية 


(1) أصواء على الفكر العريالرسلامى أبور الحدى ص۲۲۰ 
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فی وربا » واستمرت تنميه وترقيه » بینماركد وترك نهائیا فی العالم الإسلامی بسبب 
بعد هذا العالم تدريجيا عن الإسلام » بفعل عوامل بعضها كامن فى تركيب المجتمع › 
وبعضها يتمثل فى الهجوم عليه من العالم الصليبى والصهيونى » ثم قطعت أوروبا ما 
ہین المنهج الذى اقتہسته وبين أصوله الاعتقادية الإسلامية » وشردت به نهائيا بعيدا عن 
الله » فى أثناء شرودها عن الكئيسة التى كانت تستطيل على الناس ۔بغيا وعدوانا۔ 
باسم الله . 

وكذلك أصبح نتاج الفكر الأوروبى بجملته ‏ شأنه شأن نتاج الفكر الحاهلى فى 
جميع الأزمان وفى جميع البقاع شيثا آخر » ذا طبيعة مختلفة من أساسها عن مقرمات 
التصور الإسلامى » ومعادية فى الوقت ذاته عداء أصيلا للتصورالاسلامى . . ووجب 
على المسلم أن يرجع إلى مقومات تصوره وحدها » وألا يأخذ إلا من المصدر الربانى إن 
استطاع بنفسه وإلا فلا يأخذ إلا عن مسلم تقى » يعلم عن دينه وتقواه ما يطمئن إلى 
الأخذعنه . 7 . 

لقد آن الأوان أن نعود إلى تراثنا » وأن تؤصل ثقافتنا » وأن نعود إلى المعين 
الصافى إلى قرآننا وسنة نبينا ته . هذا أولا وبلا تحفظ أو اختيار »ثم إلى تراثنا 
الزاخر على مر العصور . 

إننى بذلك لا أدعو إلى تقديس التراث بكل ما فيه من صواب وخطأ » ولست من 
الذى يعتبرون أن الماضى دائما خير من الحاضر » وأن الأول لم يترك للآخر شيا » وأنه 
ليس فى الإمكان أبدع نما كان » ولست من الذين يرفضون كل ما وصل إليه الغرب من 
علم وتقدم . 

ولكننى أقول ما قاله الدكتور يوسف القرضاوي : من الواجب أن نحدد مفهوم 
التراث ثم نقومه بعد ذلك » فمن الناس من يدخل في مفهوم التراث عندنا نحن 
المسلمين : القرآن والسنة » وهذا مالا حيار لنا فى الالتزام به مرجب عقد الإيان 
وما كان لمؤمن ولا مؤمتة إذا قضى الله سوه أَمرا أن يكوت لهم الْخيرة من أمرهم 4 
(الحزات O om.‏ 

إننى قصدت هنا أن أبين أن أصول المنهح العلمى موجودة فى إسلامنا » فى كتابنا 
فى دعوتنا » فى تراث أسلافنا . وهى أصول تحمل التصور الإسلامى ولا تنفك عنه 
ولذافهى تبنى الحياة » وتعمر الأرض › وتسعد البشر . 
E‏ ط أولی ٤٦۱۹ص ۱۷٤‏ . 
(۲) الوقت فى حياة المسلم . يوسف القرضاوى . مؤسسة الرسالة ٠۹۸٩‏ 
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منهج الاسلام العلمى فى دعوة الرسل 

عرفنا أن منهح الإسلام منهح شامل » قائم على العلم المطلق › وقائم على 

هذا المنهج الشامل يحمل فى طياته مناهج متعددة » لكل ناحية من نواحى هذا 
الدين الكامل ... فلمعرفة الله منهح » ولتوحيده منهج »› وللعبادات منهج › 
وللمعاملات منهج » وللحكم منهج › ...الخ . 

وللدعوة إلى الله وفى مقدمتها دعوة الرسل- منهج .. . 

وهو منهج علمى لأن واضعه هو العليم الحكيم . لا إله إلا هو وسع كل شيء 
علْما ‏ (طه :۹۸ . وهو منهج علمى لأنه نزل بعلم الله  .‏ كن الله يشهد بما أنزل إليْك 
أتزله بعلم والملائكة یشهدون € (الاء OO‏ وقال تعالى # ولقد جفناهم بکتاب فصاناه 
على علم هدی ورحمة قوم يؤمدون (الأعراف ۲ فهو سبحانه بینه ٤‏ وأنزله على عباده 

(۱) 

وهو منهح علمى لأن الدعاة به وهم رسل الله آتاهم الله حكما وعلما» فهذا 
نوح عليه السلام يقول لقومه : #أبأغكم سالات ربي وأنصح لكم وأعلّم من الله ما لا 
تعلّموت ‏ (الاعراب ٠٠١‏ ). وهذا إبراهيم عليه السلام يقول لأبيه : يا أبت إِنّي فد جاءني 
من العم ما لم يأتك فاتبعني هدك صراطا سويا € (مرم ٠:‏ . 

ويقول الله تعالى عن يعقوب عليه السلام : # وله لذو عل لما علَمناه ولكن أكثر 
الاس لا يعلمون € (يوسف )٠۸:‏ . 

وقال لاتم رسله تله  :‏ وعلّمك ما لم تكن تعلّم وكَان فضل الله عك عظيما ‏ 
(النساء )١١۳:‏ . 

فما المنهج العلمى الذى وضعه الإأسلام فى دعوة الرسل ؟. . . 

لقد حاولت من خلال تتبعى لآيات القران الكري ۔ وبخاصة ما يتصل منها بدعوة 
الأنبياء والرسل-عليهم السلام- أن أضع تصورالذلك المنهج . 
)١(‏ دقاثق التفسير ا لجامع لتفسير الإأمام أبن تيمية . تحقيق محمد السيد الجليند . مؤسسة علوم القرآن ج۴ ص ٥۲٠:‏ . 
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إن منهج الو سلام فى دعوة الرسل يقوم فى تصورى۔ على عدة أسس 
مھا  :‏ 
أولا : أركان الدعوة وركائزها . 


ثانيا : التركيز على منافذ العلم وأدوات التحصيل . 
ثسالفا : النظرة الشاملة إلى الانسان . 
رابعا : النظرة الشاملة إلى المجتمع . 
سادسا : أساليب الدعر ة ووسائلها (منهج الداعية) 
و تفصيل ذلك : 
أولا : أركان الدعوة وركائڑها 
نعم آن الرسول رجل بعینه › بعثه الله فی مکان بعینه » وفی زمان بعينه إلى قوم 
معينين » يدعوهم إلى الله » بأسلوب معين . 
وإذا كان المنهج التجريبى لا تقوم التجربة فيه إلا إذا قام بها عالم متخصص وفي 
معمل أو مكان معد للإجراء التجربة وفى زمن أو مناخ صالح للإجراء التجرية 
وعلى أفراد أو مجموعات تصلح محلا للتجربة » فإن الدعوة لا تؤتى ثمارها إلا 
بداعية مختار ومعد إعدادا خاصا » وفى مكان صالح لنمو الدعوة واننتشارها » على 
أن يكو ن الداعية على علم تام بأحوال من يدعوهم » ولخاتهم » وعقائدهم › وطرائق 
تفكيرهم » وأوضاعهم السياسية » والاجتماعية » والاقتصادية إلى غير ذلك ما يعينه 
على جاح دعوته . 
ومن هنا نرى أن منهج الدعوة يرتكز على أربع ركائز أو يقوم على أربعة 
آرگاد هی :- 
١‏ - اختيار الرسول ( إعداد الداعية ) . 
۲ . اختيار المكان ( أرض الدعرة) 
٣‏ اختيار الزمان ( توقيت الدعوة) . 
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من أرسل إليهم الرسول (المدعوون ) 
وسوف أتناول هذه الأركان بشىء من التفصيل : 
اخنيارالرسول ( الداعيه ) 

قال الله تعالى : 4 إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين 
9© ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ٭ (آل عمراں )۳۳١۳۲:‏ . وقال# الله اعم حيٹث 
یجعل رساله ‏ (الانعام )۱۲٤:‏ وهو سبحانه # يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الْخيرة & 
(القصص. 1۸). وقال تعالى فى جملة من المرسلين : وإنّهم عندتا من المصطفين الأخيار 
(ص:۷٠)‏ . وقال تعالى فى حق إبراهيم عليه السلام # ولقد اصطفيناه في الدنيا وإِلّه في 
الآخرة لمن الصالحين € (ابقرة .)٠١٠:‏ وفى حق موسى عليه السلام # إني اصطقيتك على 
التاس برسالاتي وبکلامي (الأعراف )٠٤٤١‏ . 

الرسل هم صفوة خلق الله لأنهم حملة رسالته » فهم ذوو أنساب كرية › 
فجميع الرسل بعد نوح من ذريته »> وجميع الرسل بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم › قال 
تعالی : ل ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذریتھما النبوّة والکتاب ) (الحدید )۲١:‏ 

ولذلك فإن الله سبحانه يصطفى لرسالته من حيار قومه فى النسب » وفي 
ا لحديث الذى يرويه البخارى يقول الرسول به : ١‏ بعشت من خير قرون بنى آدم قرنا 
فقرنا » حت كنت من القرن الذى كنت فيه »'“ . 

ولقد رأينا من خلال تتبعنا لدعوات الرسل وسير الأنبياء كيف كان لاختيار 
الرسول من أشراف قومه وخيارهم أثر فى دعوته » فهو يعطى لشخصية النبى قوة › 
ولدعوته طاعة . 

فهؤلاء قوم نوح يقولون له : «أنؤمن لَك وانَبعَك الأرذلون «ت قال وما علْمِي بما 
اوا يعَمَلُون « إن حسابهم إلا على ري لو تشعرون 9 وما آنا بطارد المؤمين 4 
(الشعراء )۱١٤.١١١٠‏ . وكأنهم يقولون له إنك من أشرفنا حسبا ومن خيرنا نسبا وما كان 
لك أن تجمع حولك هؤلاء الأراذل ء ولولا ذلك لاتبعناك . وقد تكرر هذاالموقف 
مع كثير من رسل الله عليهم السلام . 


(۱) البیخاری کكتاب المناقب . صفة البی کی ح٤‏ ص . ۲۲۹ 
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وهؤلاء فوم صالح يقولون له یا صالح قد کت فینا مرجواً € (هود٠۲٠)‏ أی 
E ETC‏ 

وهؤلاء قوم شعيب يقولون له : #ولولا رهطك أرجمناك ) «مود .)٩١‏ أي لولا 
غضب قومك علينا لرميناك با لحجارة . 

ومن ذلك ما حكاه القرآن الكريم من عجب قوم مرم » حينما رأوها أتت بغلام 
من غير أب وسألوها مستنكرين : ل يا أحت هارون ما كان أبوك امرأً سوء وما كانت أمك 
بغیا € (مرم ٨۸‏ فأنت خير الئاس وأطهرهم . 

وهذا عتبة بن ربيعة من أشراف قریش » وکان سيدا مطاعا فی قومه ترسله قریش 
ليفاوض محمدا ته » فيقول له : يا ابن أخحى إنك منا حيث قد علمت › من خيارنا 
حسبا ونسبا » »وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت 
أحلامهم » وعبت آلهتهم ودينهم > وکفرت من مضی من آبائهم » فاسمع منی 
أعرض عليك أمورا تنظر فيهالعلك تقبل منهابعضهاء فقال عليه الصلاة 
والسلام :«قل يا أبا الوليد أسمع » فقال : يا ابن أخي إن كنت ترد ا جئت به من هذا 
الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتی تکون أکثرنا مالا وإن كنت ترید شرفا ملكناك 
علينا حتى لا نقطع أمرا دونك » وأن كنت تريد ملكا سودناك علينا وإن كان الذى 
يأتيك رئيا من الجن لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب › وبذلنافيه أموالتا 
حتى نبرئك منه » فإنه ربا غلب التابع على الرجل حتى يداوى » فقال عليه الصلاة 
والسلام : فقد فرغت يا أبا الوليد ؟ » قال : نعم » قال : «فاسمع منى» فقرأً رسول الله - 
تله أول سورة فصلت : بسم الله الرحمن الرحيم [حم © تزيل من الرَحمن الرحيم 
© کاب فصت ای قران عر يمون ص مشير وتذيرا فارص ارم قم د 

أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثْل صاعقة عاد 

ونود O‏ إذ اتهم الرسل من بین يديهم ومن خلفهم ألا عدوا إلا الله الوا لو شاءَ ربتا 

فأمسك عتبة بفيه وناشده الرحم أن يكف عن ذلك › فلمارجع عتبة سألوه 1 
فقال والله لقد سمعت قو لا ما سمعت مثله قط » والله ما هو بالشعر » ولا بالكهانة ء 


(1) تفسير الجلالين . تحقيق شعبان محمد إسماعيل والأية من سورة هود ۳ 
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ولا بالسحر » يا معشر قريش أطيعونى فاجعلوها لى » خلوا بين الرجل وبين ماهو 
فيه فاعتزلوه » فوالله ليكونن لكلامه الذى سمعت نبا » فإن تصبه الحعرب فقد 
كفيتموه بغيركم » وإن يظهر على العرب فعزه عزكم » فقالوا : لقد سحرك محمد › 
ES O‏ 

ولقد عصم الله رسله فى تحمل الرسالة فلا ينسون شيا ما أوحاه الله إليهم إلا 
شيئا قد نسخ » وقد تكفل الله لرسوله۔ عه بأن يقرئه فلا ينسى شيئا ما أوحاه إلبه 
إستقرئك فلا سى »إا ما شَآءَ الله € «لاعلى ٠:‏ . والاستشناء هنا يؤكد عدم نسيان 
الرسول شيا ما يو حى إليه فكأن الله يقول له لا تخف يا محمد نسيان شىء من القرآن 
لأن النسيان لايكون إلا بمشيئتنا » وقد شيئنا أن نحفظ القرآن نّا نحن رتا الذكر وإنا 
له أحافظون € (الحجر :۹) يقول الشيخ محمد عبده : فالقصد هو نفى النسيان رأساإن 
ذلك كمايقول الرجل لصاحبه : أنت سهيمى فيما أملك إلا ما شاء الله لا يقصد 
استثناء شىء . وما ورد من أنه۔ ته نسي شیئا كان يذكره » فذلك۔ إن صح فهو فى 
غير ما أنزل الله عليه من الكتاب والأحكام ‏ . 

ولذلك رأى العلماء أن الرسل يجب عقلا وشرعا أن يتصفوا بصفات معينة لا 
يتصور العقل ولا يرضى الشرع انتفاء صفة منها عن أى رسول » وقد حصروا هذه 
الصفات فى أربع هي : الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة » فيجب اتصاف الرسل 
بهذه الصفات الأربع » ويستحيل عليهم أضدادها وهى : الكذب » والخيانة 
والكتمان والبلادة . 

وكان لعصمة الرسل ولتلك الصفات أثر كبير فى نجاح دعوتهم » أرأيت كيف 
حقن الرسول. له دماء قومه۔ وذلك قبل بعشته فى واقعة الحجر الأسود وذلك 
لرجاحة عقله وحسن تصريفه للأمور . أرأيت كيف أسكت إبراهيم عليه السلام 
خصمه ؟ فبهت الذي كَقر رالله لا هدي الْقَوْمٌ الطّالمين € (لبترة:۸ه٠)‏ . وكيف أجاب 
موسى فرعون على البديهة وهو يسأله ساخرا- عن رب العالين حتى طار صوابه 
فانتقل إلى التهديد . 

ل قال فرعو وما رب العَالْمين © قال رب السَمَوات والأرض وما بيتهما إن كنتم 
)تور الف فن م نيد الرعلن .جما رى ۷ 


() تفسیر جرء عم ن الإأمام محمد عيده » مطابع الشعب . القاهرة ص ٥۳:‏ . 
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موقین 9 قال لمن حول آلا عون م قال رگم ورب آبائگم الأرلین 9م قال 
رسولكم الذي أرسل يكم مون « قال رب اشرق وألْمَعْرب وما هما إن كم 

حقيقة الأنبياء أنهم بشر » ولكنهم في نهاية الأمر بشر يشون فى الأسواق » 
ويأكلون الطعام ويحيشون » ويوتون . قال تعالى  :‏ وما أرسلتا فبك من المرسلين إلا 
إنّهم ليأكلون العام ويمشون في الأَسرآق & (المرتاں °( . 

لا يختارون أنفسهم للرسالة » ولا يصلون إلى الرسالة نتيجة كسب وقصدء 
وجهد واختيار » نما يختارهم الله . يختارهم لعلمه السابق أنهم أنقى من فى الوجود 
وأفضل . تستوى فى ذلك عقولهم وقلوبهم . 

إن الله أعدهم إعدادا خاصا؛ ورباهم تربية تؤهلهم للقيام بأخطر مهمة » 
وصنعهم على عینه » وإن شئت فاقرأ قوله تعالى لرسوله موسى عليه السلام : 
8 وألقيت عليك محبة مني ولعصتع على عي (ط ٠۹:‏ وقوله تعالى فام رسله محمد 
تله إوالضحى » والَيلٍ إذا سج » ما ودذعك رنك وما قى » وللاخوة خير لك من الأولى» 


e‏ مراي ي يو ص 


ولسوف يعطيك ربك فترضى » ألم بجدك يما فعاوى » ووجدك ضالًا دى » ووجدك 
عائلا فأغنى €الضحى .)۸.٠:‏ وإذا كانت الدعوة إلى الله فرض كفاية » فرضه الله على 
أمة محمد ته تقوم به جماعة منهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » حيث قال 
تعالی : 3 ولتک كم أنه عون إلى احير وبانرون اروف ونون عن اکر وأوك 
هم المفلحوت آل عمران:٤٠٠)‏ إذا كان الأمر كذلك » فإن اخحتيار الداعية وإعداده أمر 
ضرورى لنجاح الدعوة › والسير بها فى طريقها الذى رسمها لها الإ سلام بمنهجه 
العلمى . . . ولقد ضرب الله لنا الممل فى الاخحتيار والإعداد » باخحتيار رسله 
وإعدادهم : 

إن اختيار الله لرسله » وتربيتهم » وإعدادهم للقيام بأعظم وأصعب وأسمى 
مهمة » موضوع يحتاج إلى بحث مستقل . . . إننا إذا تأملنا بعض آيات القرآن الكرع 
التى وجهت إلى شخص خاتم الرسل محمد له وبخاصة ما نزل منها فى أول 
الدعوة » فسوف نرى إلى أى مدى كائت عناية القرآن الكر بتعهد الرسول العظيم 


۱۲۵0 


http://kotob.has.it 


بالتوجيه والتربية والإعداد . 

قال له ريه أول سورة المدثر : # يا اها الْمَدّْرُ م فم فأندر م ورك نكر ق 
وبك طهر © والرجز فاهجر ت ولا تمن تستکثر © ولربك فاصبر ٠‏ 

فى هذه الآيات حمسة أمور لابد منها : ثلاثة يجب أن تتوافر في الداعية قبل أن 
يدعو الناس إلى الله » وإليها يشير قوله تعالى : ( ورك ذْكَبَّرْ ص وثيابك نطهر © 
رالرجر فُاهجر #وبهذه الفلاثة تحسن علاقة الداعى بربه » وبنفسه » وبالناس » وبها 
یکون صادقا فی قوله » وفى فعله » كما يكون أهلا لما يدعو إليه من عقيدة , 
وشريعة . . واثنتان بهما تنجح الدعوة › وتؤتى ثمارهاء وإليهمايشير قوله 
تعالى : ولا تمش نكر ج رارك فاصبر 4 » وبهاتين تجمل التضحية » ويكون البذل 
فى سبيل الله » كما يكون الاحتمال والصبر على ما يلاقيه صاحب الرسالة من 
اضطهاد وأذى . 

وفى أول سورة المزمل يوجهه إلى مايعينه على تلقى الوحى » والنهوض 
أفرم قيا ج إِ ك في اهار سحا ريلا © واذكر اسم ربك وتبتل إلَيه تبتيلا ‏ رب 
ارق وَالْمَغْرب لا إل إا هو فائخذة وكيلاً © واصبر على ما يقوون واهجرهم هجرا 
جميلا & ولعلك تلحظ أن آيات المدثر ختمت بتوجيه الداعية إلى التخلق بخلق الصبر 
«ولربك فاصبر» وكذلك آيات المزمل «واصبر على ما يقولون» ما يشير إلى أهمية هذا 
الخلق بالنسبة للداعية . 

وإذا تتبعنا آيات الصبر فى القرآن الكر نجد أنها وجهت أمرا مباشرا إلى رسول 
الله عب بالصبر في ثمانية عشر موضعا » كما أنها أشارت ۔ فی آیات کثیرة إلى 
تحلى الرسل السابقين بخلق الصبر » كقوله تعالى : * فَاصبر كما صبر أولوا العزم من 


(1) وثيابك فظهر : أى لا تلبسها على معصية » وقيل القصود بطهارة الثياب طهارة النفس » وقيل إصلاح العمل » فهى 


تشمل طهارة الظاهر والباطن . 
والرجز ٠‏ قيل الأصنام أو الأرثان » وقيل كل ما كان عليه المجتمع الجاهلى من مقاسد . 
ولا تمان تستكئر : لا تعط شيا لتطلب أكثر منه . وفى هدا إشارة إلى وحوب التضحية فى سبيل الدعوة . 
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الرسل €(لاحقاف )٠٠١‏ وقوله تعالي : ولقد كدبت رسل من فبك فصبروا على ما كذبوا 
وأوذوا حتى أتاهم نصرنا 6(الأنعام ٠١.‏ نما يؤكد ضرورة إعداد الداعية وتربيته على هذا 
ا لخلق حتى يصبح أهلا لتحمل أعباء الدعوة إلى الله . 

إلى اعتقد ان تأخر المسلمن وانحسارالمدالإسلامی إا يرجع فى بعضص 
أاسبابه إلى قلة الدعاة وكثرة الأدعياء ٠‏ إلى قلة الدعاة المؤهلين لتحمل الدعوة ء 

إن أبشع ما أصيب به عالمنا الإسلامى هؤلاء الذين ينصبون أنفسهم دعاة ء 
يسیرون على غير هدي > ویفتون بغیر علم › ويدعون إلى الله بغير منهج واو 
خحطوات هذا المنهح هو إعداد الداعية روحا وجسدا > عقلا وحسا» خلقاوعلما. 


إن تربية الداعية » وإعداده ليقوم مهمته » لايقف عندحد » ولايتوقف عند 
مرسحلة بعينها » وإنغا يحتاج الداعية دائما إلى ما يتزود به لكل مرحلة » وما يعينه على 
التصدی لکل ما یقف فی طریق دعوته » أو يحول بینه وبين بلوغ غایته . 

ولعلنا ندرك الحكمة في نزول القرأن الكري منجماعلى امتداد تاريخ 
الدعوةءالمحمدية في عصرها الأول عصر النبوة۔ فهو دائمايشد أزر الداعية › 
ويكشف له محاولات خحصومه › ويوجهه إلى الأسلوب الأمثل لمعالجة قضايا الدعوةء 
والأمشلة علي هذا فى القرآن الكري كثيرة » ففى مواجهة محاولات قريش صرف النببى 
له عن المؤمنين به من الضعفاء والعبيد يقول له القرآن الكري :# واصبر نفسك مع 
اين يعون رهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الْحياة الدنيا 
ولا تطع من اغفا قب عن ذکرنا واثّع هواه وکان مره فرطا ) (لکیى ۸ ویقول: ‏ ولا 
زرد لین رر اند ری یدود وا ټل ن جریم ی شیرتا بد 
حساك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الطالمين €(لاعام )٠٠:‏ وفي مواجهة كيد البهود 
ومحاولاتهم صرف النبى- عه عن الحكم ما أنزل الله يقول له : إوأنزلتا إيك الكتاب 
باحق مدقا لما بين يديه من الكقاب ومهيمنا عليه فاحكم بيتهم بما أنزل الله ولا قبع 
أهواءهم عمًا جاءك من احق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا €«ماسة:۸) ويقول: # وآن 
احكم بيتهم بما أثزل الله ولا تيع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ها أنزل الله إلْيّك 
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أفحكم الجاهلية بغرن ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون (الاندة ٤۹۰‏ 5۰) 

وهكذا يتعهد القرآن الكر خاتم الرسل بالتربية والتوجيه والإعداد » وفى ذلك 
بيان أى بيان لأمته لتتبع المنهج ذاته عند إعداد الدعاة إلى الله . 

۲خ بار مکان الد عوة 

الله سبحانه وتعالى خلق الأرص وجعلهامستقرا لحلافة الإنسان . قال 
تعالى : # إي جاعل في الأرض خليقة ‏ والإنسان مرتبط بالزمان والمكان أبدا لا ينفك 
عنهما » فهو لا ينفك عن الزمان. الزمان الذى نحياه على الأرض إلا بالموت › ولا 
ينفك عن المكان حتى بعدالموت › مصداقا لقوله تعالى : * منھا خلقتاکم وفیها نعید کم 
ومنها نخر جكم تارة خر (طه:١٠).‏ 

وكما لا يكن تصور دعوة بلا مدعوين › لا يكن تصور دعوة بغير مكان هر 
ميدانها وعلى أرضه تجرى أحداثها » ولذلك يعين لنا القرآن كثيرا من أماكن الأنبياء 
وقراهم ومساكنهم بل إنه كثيرا ما يطلق لفظ القربة ويريد أهلها فيطلق المحل ويريد 
الحالين فه > کقوله تعالي :# واسأل القرية الي كنا فيها چ (یو سف ۸۲۰) . 

والله تعالى كما فضل بعض الرس علي بعض فضل بعض الأماكن على بعض 
فلقد كرم مكة وجعلها أم القرى ففيها بيته الحرام » وامتن على هلها بنعمتى الرزق 
والأمن » وبارك حول المسجد الأقصى وزاده تشريفا بحمل خاتم الرسل إليه ليلة 
الإسراء : # سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأفصا الذي 
بار کنا حوله €( الاسراء: ۱) 

والآن نستعرض بعض الأماكن التى اختارها الله لدعوة رسله لعلتا نستطيع أن 
نستشف بعض الحكمة من هذاالاختيار . 

سكنت عاد جنوب ال حزيرة العربية فى منطقة الأحقاف "ء ووصلوا إلى مستوى 
رفيع من التقدم الحضارى » حيث شيدوا القصور الشامخة » وأقامواالحصون 
العاليةء وأسسواالمصانع الكبيرة »> وملكوا كثيرا من أسباب القوة والجبروت . 


(1) ما ن اليمن وعمان : وعاد من القبائل العربية العارىة أو البائدة » وهم من نسل سام بن توح > ويسموك عادا 
الأرلى أو عاد إرم ذات العماد . أما العرب الذين هم س سل إسماعيل فيسمون العرب المستعربة » عن البداية والنهاية 
fe,‏ 
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لإ واذكر أا عاد إذ أنذرفومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن له ألا 
تعبدوا إلا اله إي أحاف عليكم عاب يوم عظيم )لاتا )٠١‏ . 

وثمود من العرب العاربة » سكنت فى الحجر فرب تبوك » وهو واد بين المدينة 
والشام » وملكوا كثيرامن أسباب الحضارة حيث نحتوا من الحجارة » وأقاموا الصانع 
وتمتعوا بنعم الله التى أتتهم فى البر والبحر . فلما كفروا بأنعم الله وعبدواغيره أرسل 
إليهم أحاهم صالحا فكذبوه # ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين 9& واتيناهم آياتنا 
فكانوا عنها معرضين © وكانوا ينحتون من الْجبال بيوتا آمنين © فأخذتهم الصيحة 
مصبحین 9 فما انی عنهم ما کانوا یکسبون الجر : ۸4-۸۰) . 

شب إبراهیم عليه السلام فتی من أهل (فدان آرام) بالعراق ‏ » وکان قومه أهل 
أوثان وكان أبوه نجارا ينبحت الأصنام ويبيعها لمن يعبدها » وبعد ما حدث بينه وبين 
أبيه وقومه ". تبرأ من أبيه » ولم يطب له المقام بين أهله » فذهب إلى أور الكلدائيين 
(مدينة كانت قرب الشاطىء الغربى للفرات ) ثم حاران » رحل إبراهيم بعد ذلك إلى 
فلسطین غربا ومعه زوجته سارة وابن أخیه لوط › ومع لوط زوجته کما قال تعالی فی 
سورة العنكبوت : فآمن له لوط وال إني مهاج ر إلى ري إنّه هو المريز الحكيم) 
(العنکوت.٠۴)‏ . 

ولا حدث جدب فى الأرض انتقل إبراهيم إلى مصر وذلك فى عهد ملوك 
الرعاة وهم العماليق ويسميهم الرومان (الهكسوس) » ثم عاد ومعه هاجر وسکن 
فی جرار بین قادس وشور » وشور هذه على الطریق الذی يسلکه من خرج من مصر 
اة العراق > وف لك اة انت و دة ساق 

وكان لوط قد ذهب إلى أرض سدوم فى دائرة الأردن بجوار البحر اميت » وقد 
عبد أهلها غير الله » وانخمسوا في الفواحش والبائث فهم : # من الْقرية التي كانت 
تعمل الْخبّائث €(لابياء.١۷).‏ ودعاهم لوط إلي الله فلم يستجيبوا » ونصحهم فلم 
ينتصحوا » فأتتهم الصيحة فزلزلتهم » وأمطرت السماء حجارة فتهدمت قريتهم › 
وهلكت زوجة لوط مع الهالكين ل وإ لوطا لمن المرسلين © إذ نجيناه وأهلّه أجمعين 
(1) كما فى التوراة . انظر قصص الأنبياء . عد الوهاب التحار دار الكتب العلمية بيروت . 
(۲) فی هذا الفصل لا آھتمالا نذکر الماک دوں الدخحول فی ى سيل احداث الدعوة 
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OTE ٠۳١۳ : م دمرنا الآحرين (الصامات‎ Ors) إل عجوزا ي الغابرين‎ CD 

ثم كانت رحلة إبراهيم عليه السلام المباركة إلى مكة المكرمة ومعه زوجه عاجر 
وابنه إسماعيل » وكان ما كان من رفع قواعد البيت » ودعاء إبراهيم الغليل : لرا إي 
سكنت هن ذربّي واد غير ذي زرع عند بيتك الْمحرم راهيم ۲۷۰ . 

ثم اختيار مكة ليخرج منها آخر الرسل محمد له » ولتنطلق منها آخر الرسالات» 
الرسالة التامة » والدعوة العامة للبشر جميعا » وقد اشتهرت مكة منذ القديم بوضعها 
ا لحاص المتميز عن سائر المدن » وقد حفظ لها العرب هذه المنزلة » فأحاطوها ا يليق 
بها من حب وعناية وتقدير » فهى عندهم (أم القري) وأصل المدائن وبها الكعبة 
المشرفة التى تحمل فى ثناياها ذكرى إبراهيم عليه السلام » وترمز إلى الغير والبركة من 
الله تعالي . 

ولعلتا لاحظنا من خلال عرض أماكن الدعوة التى بعث الله فيها رسله أنها كانت 
في معظمها فى شمال المحزيرة العربية أو فى جنوبها » فهى تحط بارض الحجاز فكأن 
هذا الاختيار لتلك القرى كان تمهيدا لأمرين : 

الأول : الاختيار الأخير لمكة آم القرى وكل القرى ليخرج منها نور الإسلام ليعم 
أ راء الخمورة. 

الثانى : أن يتحقق فى هذه القرى المنهج التاريخى للدعوة حيث الآثار الشاخصة 
ير عليها عرب الجرزيرة فى رحلاتهم إلى الشمال وفى رحلاتهم إلى الجنوب . 

قال تعالى :ثم دمُرنا الآخرين 9© وإِلْكم مرون علَْهم مملبحين 4 
(الصافات ۱۳۸۱۳۹) 3# وکم آهلگنا من قرية بطرت معيشتها فلك مساکنهم لم تسكن من 
بعدهم إلا ليلا كنا تحن الوأرثين €(القصص )٠۸۰‏ . 

وهذا رسسول الله ته حين مر با لحجر نزلها » واستقى الناس من بئرها فلما 
راحوا قال رسول الله ع : ولا تشربوا من مائها شيا ولا تتوضئوا منه للصلاة » وما 
کان من عجين عجنتموه فاعلفوه الإبل » ولا تأکلوا منه شيئا » ولا يخرجن أحد منكم 
الليلة إلا ومعه صاحره . ففعل الناس ما أمرهم به رسول الله عه إلا أن رجلين من 
بنى ساعدة خرج أحدهما » لحاجته ء وخرج الآخحر فى طلب بعير له » فأما الذى 
ذهب خاجته فانه خنق على مذهه ٩‏ وأما الذى ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح 
)١(‏ يقال لموضع العائط الخلاء » والذهب . 
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حتی طرحته بجبلی طىء » فأخبر بذلك رسول الله۔ که » فقال :«ألم أنهكم أن 
يخرج منكم أحد إلا ومعه صاحبه ؟ ثم دعا رسول الله له للذى أصيب على 
مذهبه فشفى » وأما الآخر الذى وقع بجبلى طيىء فإن طيئا أهدته لرسول الله له 
حين قدم المدينة ‏ . 

قال ابن هشام : بلغنى عن الزهرى أنه قال: لما مر رسول الله له بالحجر 
سجی ثوبه على وجهه » واستحث راحلته » ثم قال :لا تدخلوا بیوت الذین ظلموا 
إلا وأنتم باكون » خوفا أن يصيبكم مثل ما أصابهم »"' . إن الاختيار الإلهى 
للجزيرة العربية ليخرج منها رسوله۔ عه يدل دلالة قاطعة على عمومية الرسالة 
ا لحاتعة » فإن الجزيرة العربية بجوقعها الجغرافى هى سرة العالم لأنها تقع في وسطه 
وتتصل بكل أجزائه وأقاليمه » ففى شرقها توجد الدولة الفارسية » وفى شمالها 
توجد الدولة الرومانية » وفى غربها مصر والحبشة » وفى جنوبها الهند وغيرها› 
ومن هنا سهل تبليغ الدعوة من مكة إلى العالم بإرسال الرسل والكتب واستقبال 
الوفود » وبعث الجيوش إلى كل مكان من غير جهد أو كبير عناء . كما أن الجزيرة 
العربية أحيطت بحواجز طبيعية منيعة » فالمياه التى تحيط بها من ثلاث جهات › 
وسلاسل الجبال » والصحراء الواسعة المترامية الأطراف » كل ذلك وقف سداأمام 
الجموعات الغازية من الفرس أو من الروم » فعاشت الجزيرة العربية بعيدة عن 
الخضوع لسيطرة الفرس أو الروم عسكريا أو عقائديا » وكثيرا ما حاول الفرس أو 
الروم الوصول إلى وسطها لكنهم عجزوا » فاكتفوا بالاستيلاء على أطرافها في 
ا لحنوب أو الشمال » وإرسال الجواسيس إلى مكة كعاملين في بيوت سجارية من قبل 
ا 

وقد ترتب علي منع الغزاة من الوصول إلى سرة الجزيرة العربية أثار هامة ؛ 
حیث احتفظ العربیى بسجيته وفطرته › ولم تداخله تناقضات الفكر ولا متاهات 
الفلسفة والسفسطة » استعدادا لحمل الرسالة الواضحة النقية والتى سيكلف بتيليغها 
الان 

ولقد رد الله أبرهة عن بيته الحرام »> وعن مكة المكرمة »› لتظل بعيدة عن أى 
(۲) السيرة النبوية لان هشام . ضبط طه عبد الرؤرف . دارا لحيل . يروت ج٤‏ ص ٠٣٣‏ 


(۳) الدعوة الإسلامية ‏ أحمدغلوش ص: ۸۲ . 
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سيطرة أجنبية عسكرية أو عقائدية » وهى تستقبل خانم المرسلين ‏ له _ 
خبارزمان الد عوة 
اللإنسان محدود بالزمان والمكان » يتأثر بهما > وينفعل بسببهمامح بيئته 
ومجتمعه » ولذلك لا يكن أن نتصور دعوة أو حركة بغير إطار زمنى عاشته » 
ويربطها با سبقها وما يلحقها من أزمان وأحداث . 
ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يرسل رسول إلا حين تعم البلوى › 
وينتشر الفساد » ويضل الناس طريقهم » وينحط تفكيرهم » ويستحوذ عليهم 
الشيطان » ويتخذون من الحجر أربابا » ومن الحيوان آلهة يتقربون إليها بالنفس 
ال 
فا لاحتيار الزمنى هو الإجابة على سؤال : متى يحتاج الناس إلى الداعية ؟ 
كما نعلم أن موكب الإييان كان موصولا من لدن آدم عليه السلام > وحتى خاعم 
الرسل محمد له ولقد تلازم توحيد الله وعدم الإشراك به وهبوط آدم عليه السلام 
على هذه الأرض » فما كان على وجه الأرض أحد يشرك بالله » واستمر التو حيد 
بعد أدم عليه السلام» عشرة قرون كما جاء فى صحيح البخارى ٠:‏ كان بين آدم 
ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام» . 
وبعد تلك القرون الصالحة حدثت أمور اقتضت أن آل الحال بأهل ذلك الزمان 
إلى عبادة الأصنام » وكان سبب ذلك ما وراه البخارى فى صحيحه من حديث ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس عند تفسير قوله تعالي  :‏ وقالوا لا تذرن آلهتكم وا 
تدر ودا ولا سواعا ولا یغوت ویعوق ونسرا ‏ (نوم۔۲۳) قال : صارت الأوٹان التی كانت 
فى قوم نوح فى العرب بعد » أماود كانت لكلب بدومة الجندل » وأما سواع کانت 
لهذيل » وآمايغوث فكانت لراد ثم لبنى غطيف بالجرف عند سبأ » وأمايعوق 
فكانت لهمدان » وما نسر فكانت لحمير » لآل ذى الكلاع . (أسماء هذه الأصنام) 
أسماء رجال صالحين من قوم نوح » فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا 
إلى مجالسهم التى يجلسون أنصاباء وسموها بأسمائهم > ففعلوا » فلم تعد » 
حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت e,‏ 
(1) صحيح الىحارى : قلا عن البداية والهاية لانن كثير . مكشة دار المعارف . بيرون . ط ثاية . 


(۲) فتح الباري : ۰ . تقلا عن كتاب (سهج الأنياء فى الدعوة إلى الله ) محمد سرور نايف دارالأرقم . ط 
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وقال ابن جریر : کانوا قوما صالحین-أی يغوث ويعوق. . . بين آدم ونوح وکال 
لهم أتباع يقتدون بهم » فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوايقتدون بهم لو 
صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون 
دب إليهم إبليس فقال : إنا كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر . ١‏ 

ثم كان من دعوة نوح ما كان » وحدث الطوفان » ثم أشرق نور التوحيد على 
الأرض من جديد ولا ندري متى حدث الشرك بعد نوح عليه السلام > وكل الذى 
نعلمه من القرآن الكري أن الله استخلف عادا في الأرض بعد نوح . قال تعالى على 
اسان هود عليه السلام  :‏ واذكروا إذ جعلكم لاء من بعد فوم توح وزادگم في اخ 
بصطة فاذکروا آلاء لله کہ تفلحون (الأعراف 1۹) . 

ثم تتاب موكب الرسل » حى وصل إلى خاتمهم۔ عه فغى أوائل القرن السابح 
يلاد عيسى عليه السلام ‏ وعلي حين فترة من الرسل ظهرت الدعوة الإسلامية الخاتقمة 
هداية للناس أجمعين . 

وإذا أردنا أن نستشف بعض حكمة الله فى اختيار الزمن الذى ظهر فيه محمد - 
اه _ نرى أن هذا الزمن تيز بخصائص منها : 

١‏ تعدد الصراع : لقد ساد في هذا العصر صراع عام » فلم تخل أمة أو منطقة 
منه» سواء أكان الصراع بين عناصر الأمة الواحدة أو بينها وبين غيرها . وأهم ما يز 
به هذا الصراع أنه كان متكررا متلاحقا » فمهزوم اليوم ينتصر غدا » وهكذا دوالك 
دون توقف » وغالبا ما كان الصراع بسبب سياسى أو اقتصادي أو دینى » تبعا 
لاحتلاف البيئات » ففى البيئة العربية لم ينشأً صراع بسبب السلطة »> خاصة بعد أن 
وزع (قصى) الأعمال بين القبائل وأصبحت وراثية » وإنما كان صراع العرب بسبب 
اللاقتصاد في أكثر الأحيان . 

وفي البيئة الرومانية كان سبب الصراع ينحصر في الدين والسياسة » وفى الفرس 
كان السبب هو الدين » وفى الحبشة كان السبب هو الدين » وفي الهند كان السبب هو 
نظام الطبقات المعروف فيهم ٠‏ إلا أنه مع تنوع أسباب الصراع فإن هناك آسبابا كانت 
مو جودة في سائر الأم من أمثال ظاهرة الرق التى أخذت شكلا عاما » وسادت العالم 


کله » وأوجدت بين الناس طبقة مستذلة لا قلك من أمر نفسها شيئا › وتباع وتشتری 


. نقلا عن المرحع السانق‎ ١/٠١٠١ البداية والنهاية‎ )١( 
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كالحيوان والمتاع عاما ٤‏ وقد انتشرت أسواقهم في العالم كله 4 وتعمقت هذه الظاهرة 
بعد أن أخذت الطابع المقدس في كثير من الأقاليم . 
إن صراعات هذا الزمن تعيزت عن كل ما سبقها بالشمول والعمق حيث انتشرت 
فی العالم کله بشكل مستمر ومتجدد 4 کما انها لامست سائر حياة الناس › وعاشت 
في نفو سهم وأحلامهم › ولذلك كانت نهايتها أمنية صادقة على مستوى هذا الشمول 
وهذاالعمق . 
الصراع والآلام من حياة الناس وتحرير العبيد والمنبوذين والأجراء من وضعهم 
البائس › ووضعهم فى الإطار النظيف الذى وضعته للناس أجمعين با فيه من كرامة 
وحرية ومساواة ا لا جاءت هكذا أمن بها ا لحميع وانتشرت بسرعة عجيبة 
. النضج الفكرى : شاهد القرن السادس الميلادى تطورا عقليا في كل أرجاء 
العمورة » بشكل لم يعهده الناس من قبل » حتى كأن البشر قد ترقوا من طفولتهم 
الذهنية إلى مرحلة بلغ فيها الإنسان أشده كما يقول الشيخ محمد عبده › و 
المراد من النضج العقلى المذكور هو وصول الإنسان إلى التفكير الكلى المنظم الذي 
يستنتج من اللحسوس » ومن القضايا العقلية أشياء أخحرى غيرها » وينظر إلى الحياة 
نظرة في ها الرضى القائم على التحليل والنقد › أو السخط المعتمدعلى الدليل 
والمناقشة » ويحاول دائما السمو إلى العلا والتقدم » تلك أن طفولة اللإنسان كانت 
الرسالات السابقة . 
وفى الحق لقد وصل النضج الفكرى إلى مستوى تاز ناسب ظهور الدعوة 
الخاتمة بمحجزتها التى جعلها الله فى قرآنه الكر نزل للناس يؤمن بالكلمة.» ويخاطب 
العقول » ويهتم بالمعانى والأفكار » وينقل الإنسان من عالم الحس إلى الغيب 
والا يان به مع اشتماله على وسائل تتعدد مام الفكر » تؤكد وتجادل »> وتقرب› 
قاصدة اللإقناع العقلى واليقين النفسى » والثبات مع الروح والوجدان أكثر من ثباتها 
مع الانفعالات والأحاسيس . 
( )رسالة التوحيد . ص ٠١١١‏ قلا عن كتاب الدعوة الإسلامية . أصولها ووساذلها . أحمدغلوش . ص: ۹۱ 
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يقول الشيخ رشيد رضا : إن الله جعل نبوة محمد ورسالته قائمة على قواعد 
العلم والعقل في ثبوتها » وفى موضوعها › لأن البشر قد بدأوا يدخلون بها فى سن 
الرشد » والاستقلال النوعى الذى لا يخضع عقل صاحبه فيه لا تباع من تصدر منهم 
أمور مخالفة للنظام الكوني » وإغا جعل الله حجة نبيه كتابه المعجز للبشر بهدايته › 
وعلومه » وبإعجازه اللفظى » والمعنوي ليربي البشر على الترقى فى الاستقلال إلى 
ماهم مستعدون له من الكمال . " . 

ثانيا :التركيز على منافذ العلم وأدوات التحصيل 

ولا كان منهج الإسلام منهجا علميا فإنه يركز على منافذ العلم » وأدوات 
التحصيل » ووسائل اكتساب المعرفة التى ركبها الله فى الإنسان من سمع وبصر 
وفؤاد » فيعمد إلى الحواس لينبهها ويوقطها » وإلى القلوب ليزيل ماران عليها › 
ويحییها 

قال تعالى  :‏ فل هو ادي أنشأكم وجعل لَكُمُ اسع وَلأْصَار والأفعدة ليلا م 
تشکرون € (اللك ۲۳۰) 

وقال تعالى : 3 ولا تف ما ليس لَك به علْم إن السَمْع والبصر والفؤاد كل أولمك كان 
شن ا ل (الإسراء:۳) . 

ولا كان الوقر يصيب السماع » والغشاوة تغطى الأبصار » والران يغلف 
اقلوب بسبب التسليم المطلق لموروث العادات والتقاليد » والانصياع لأهواء النفس»› 
واتباع الأوهام والظنون » وما يزينه الشيطان من الكبر والغرور » وحب الجحاه 
والرياسة » والاستعلاء والتسلط . . . وما شاع فى المجتمعات من أساطير وخرافات 
ما أنزل الله بها من سلطان . . . فإن منهج اللإسلام فى الدعوة يشدد النكير على هذه 
الآفات لأنها عوائق تعطل الحواس عن القيام بوظائفها » وتحول بين القلب ووصول 
احق إليه » فيصاب الإنسان بالغفلة » ويصبح فى جملة من وصفهم الله بقوله : 
لهم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لاأ يسصررن بها ولّهم آذان لأ يسمعون بها أولعك 
كالأنعام بل هم أضل أولنك هم الغافلوت €(الاعراف.۷۹٠).‏ 


(1) الوحى الحمدى . ص١٦‏ . 
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جاء فى تفسير ابن كثير لقوله تعالي : ولا تقف ما ليس لك به علم ... 4 الآية : 
قال قتادة : لا تقل رأيت ولم تر » وسمعت ولم تسمع » وعلمت ولم تعلم › فإن الله 
سائلك عن ذلك كله » ومضمون ما ذكروه أن الله نهى عن القول بلا علم بل بالظن 
الذى هو التوهم والخيال : > كما قال تعالي : لإ اجتنبوا شرام من الظّن إن عض الظَن 
ّم 1(4 -سحرات ٠‏ فى الحديث (إياكم والظن فإن الطن أكذب ا eT‏ 
داود (بشس مطية الرجل زعموا) وفى الحديث الآخر« إن آفرى الفرى أن يرى الرجل 
ats‏ 

ويقول الزمخشرى فى تفسيرها : والمراد النهى عن أن يقول الرجل ما لايعلم› 
وأن يعمل با لايعلم » ويدخل فيه النهى عن التقليد دخولا ظاهرا لأنه اتباع لا لا 
یعلم صحته من فساده ". 

ويقول الشهيد سيد قطب في تفسيرها أيضا : هذه الكلمات القليلة تقيم منهجا 
كاملا للقلب والعقل » يشمل المنهج العلمى الذى عرفته البشرية حديثا جدا » 
ويضيف إليه استقامة القلب ومراقبة الله ء ميزة الإسلام على المناهج العلمية الجافة . 

فالتثبت من كل خبر » ومن كل ظاهرة » ومن كل حركة قبل الحكم عليها هر 
دعوة القرآن الكريم » ومنهج الإإسلام الدقيق » ومتى استقام القلب والعقل على هذا 
المنهج لم يبق مجال للوهم والخرافة في عالم العقيدة » ولم يبق مجال للظن والشبهة 
فى عالم الحكم والقضاء والتعامل » ولم يبق مجال للأحكام السطحية والفروض 
الوهمية في عالم البحث والتجارب والعلوم . 

والأمانة العلمية التى يشيد بها الناس فى العصر الحديث ليست سوى طرف من 
الأمانة العقلية والقلبية التى يعلن القرآن تبعتها الكبري » ويجعل الإإنسان مسؤولا 
عن سمعه وبصره وفؤاده » أمام واهب السمع والبصر والفؤاد . 

إنها أمانة الحجوارح والحواس والعقل والقلب » أمانة يسأل عنها صاحبها» 
وتسأل عنها الجوارح والحواس والعقل والقلب جميعا . أمانة يرتعش الوجدان لدقتها 
وجسامتها كلما نطق اللسان بكلمة » وكلما روى اللإنسان رواية »> وكلماأصدر 
حكما على شخص أو أمر أو حادثة : « ولا تقف ما ليس لك به علم ». . ولا تتبع ما 
(۱) تفسیر ایس كثبر دار الفكر ‏ الجلد اثالث . ص ٤١‏ 

(۲) الكشاف عن حقائق التتریل . الزمخشری جا ص.۹٤‏ . 
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لم تعلمه علم اليقين » ومالم تتثبت من صحته . من قول يقال » ورواية تروى > 
ومن ظاهرة تفسر » أو واقعة تعلل . ومن حكم شرعى أو قضية اعتقادية  .‏ . 

إن اتباع الظن والهوى » والتقليد الأعمى » والاستكبار وحب الرياسة. . .الخ 

كلها عوائق تعوق التفكير العلمى الصحيح » ولذلك حرص الإسلام فى منهجه 
للدعوة على إزالتها حتى تصبح العقول والقلوب مستعدة لقبول الحق . 

يقول ابن القيم في كتابه (الفوائد )تحت عنوان (المحل لا يقبل ضدين): قبول امحل 
لا يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده » وهذا كما أنه فى الذوات والأعيان » فكذلك 
هو فى الاعتقادات والإرادات » فإذا كان القلب متلئا بالباطل اعتقادا ومحبة » لم يبق 
فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضع › كما أن اللسان إذا اشتغل بالتكلم بجا لاينقع لم 
يتمكن صاحبه من النطق بجا ينفعه إلا إذا فرغ لسانه من النطق بالباطل " . 

ولذلك حرص كل رسول فى أول دعوته على تفريغ العقول من أوهام الخرافات 
والبدع والتقليد الأعمى للآباء » لتصبح قادرة على التلقى السليم » وكذلك تنقية الفطر 
ما علق بها من أدران السنين » ليردوها نقية سليمة كما خلقها الله . 

انظر إلى إبراهيم عليه السلام إن أول ماقام به هو بيان ماعليه قومه من فساد 
وضلال » وبيان فساد حجتهم فى عبادة التماثيل تقليدا لأبائهم الضالين ثم بعد ذلك 
يقودهم إلى معرفة الرب المستحق للعبادة . 

إذ قال لأبيه وقرمه ما هذه الَمَاثيل اي ننم لها عاكفوت 9ع فالوا وجدنا آباءنا ها 
عابدین ج قال قد عم آم واكم في لال مي 9ع فالوا انت باح م أت من 
اللأعبين ® فال بل ربكم رب السُمّوآت والأرض الذي فطرهن ونا على ذلكم من 
الشاهدين 4(الانياء (01L0‏ 

وهذا خاتم الرسل به يقضى ا 
فى مكة » كلها دعوة إلى التحرر من الأوهام وا لخرافات والتقليد الأعمى للآباءء 
وفساد المعتقدات » كانت مهمة الرسول تله فى هذه الفترة أن يوقظ العقول والقلوب › 
وأن يرد التاس إلى فطرهم النقية التى فطرهم الله عليها . فكانت كلمته المدوية التى 


(۱) فی ظلال القرآں . سيد قطب دار إحياء الترأاث حه ص ۲۲٣۰:‏ 
(۲) الفوائد لابن القيم . ان قيم الحورية . وص ٤٣:‏ 
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یرددها على مسامعهم لیل نهار : 
(لا الله إلا الله ) لا معبود بعحق إلا الله » فهى تتضمن نفى العبادة لخيره أولا . 
وإثباتها حالصة له ثانيا . تخليص العقول من أوهام الشرك أولا » ثم الاعتقاد الجازم 
بوحدانية الله ثانيا » تفريغ القلوب من محبة الباطل أولا » ثم شغلها بمحبة الح ثانيا 
يقول شارح العقيدة الطحاوية فى معنى (ل الله إِلاً الله ) : هذه كلمة التوحيد 
التي دعت إليها الرسل كلهم » كما تقدم ذكره » وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار 
النفي والإثبات المقتضى للحصر › ولهذاوالله أعلم لما قال تعالي : # وإلّهكم إل 
واحد (الىقرة:1۳١)‏ . فال بعده: # لأ لَه إلا فو الرحمن الرحيم (الىقرة: )۱١۳‏ فإنه فد 
يخطر ببال أحد خاطر شيطانى : هب أن إلهنا واحد » فلغيرنا إله غيره › فقال 
تعالی  :‏ لأ إل إلا هر الرحمن الرحيم 4 . 
والقرآن الكرم فى كثير من الآيات يعالج هذه الأمراض التى تصيب العقول 
والقلوب وتعطل الحواس . فهو ينكر على الكافرين تقليدهم للاباء وإهدارهم 
العقل» وعدم التفكير للاهتداء إلى الحق . 
وإذا قل لهم اتبعوا ما انل الله قالوا بل نتبع ما أُلفینا عليه آباءتا أو لو کان آباؤهم لا 
يعقلون شيعا ولا يهتدون)دابةرة:٠۷٠). ‏ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وى الرسول 
قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو کان آباؤهم لا یعلمون شیا ولا یهتدون (الاس:٤۰٠).‏ 
وعن الظن واتباع الهوى » يقول: ‏ إن يّبعون إلا لظن وما تهوى الأنفس ولقد 
ال «اتمس:٠٠.‏ # بل الع الذين موا رمم بير عم فمن نهدي من أل الو 
لهم من تاصرين 4(الروم.۲۹). 3 أرأیت من ائَحَذ إلهه هواه أفأنت تكون علَيه كيلا ى اَم 
تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل همضل سّبيلا 4 
(القرقاں )٤٤ » ٤۳:‏ . 


يقول الإمام جلال الدين المحلى : بل هو أخطأً طريقا من الأنعام ؛ لأنها تنقاد من 


۹: ص‎ ٠ شرح العقيدة الطحارية ط الثامسة الكتب الإسلامى‎ )١( 
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يتعهدها » وهم لا يطيعون مولاهم المنعم عليهم . 

ويضرب المثل لمن يعطل حواسه عن العمل فلا يعقل ولايهتدى: # مغل الین 
ا ا 
يعقلون )(القرة. v1‏ 

ثالثا ؛ النظرة الشاملة إلى الانسان 

لما كان الإأنسان هو هدف الدعوة وهو محورها» وكانت الرسالة فى جوهرها 
هى دعوة الناس إلى توحيد الله تعالي » وعبادته وحده › وإصلاح الإنسان في معاشه 
ولمعاده » ليصبح قادرا على حمل الأمانة التى خلقه الله من أجلها۔ فإن منهج الدعوة 
اعتد بكل مكونات هذا الإنسان الذى خلقه الله من طين » ونفخ فيه من روحه » ولم 
يغفل جانبا من جوانبه » فراعي : 

. اعتبار " الفطرة الهادية إلى الله‎ ١ 

۲ اعتبار العقل بکل ما زوده الله به من طاقات وقدرات . 

۴ اعتبار القلب والوجدان . 

. اعتبار الشعور والإحساس‎ ٤ 

٥ه‏ اعتبار الغرائز والطباع 

بالنسبة للفطرة الهادية » فإن الإنسان منذ خلقه الله » وأكرمه بالعقل » وهو 
یتعجه بفطرته إلى خالقه بحثا عنه » وتقربا إليه . 

ففكرة الإيان بالغالق الأعلى تجلت على مسرح الحياة منذ بداية خلق الإنسان › 
والقرآن الكري يقرر أن الاعتقاد بإله واحد اقترن بنشأة أبينا آدم عليه السلام۔ فقد 
اصطفاه ربه لعمارة الكون » وبناء الحياة علي الأرض › كما يشير إلى ذلك قوله 
تعالي  :‏ إن الله اصطفى آدم € (آل عمران.١٠).‏ وانسحب هذا العهد الإلهى على ذرية 
آدم من بعده وهم ما زالوا في أصلاب آبائهم لم يروا نور الحياة حيث ودع الله 
في فطرتهم الإنسانية الإحساس القوي بخالقهم » وهذا ما يؤكده قوله تعالى :3 وذ 
أخد وبك من بني آذم من فهورهم ذريتهم وآشهدهم على أنقسهم الست بربكم قالوا بلي 
شهدا أن تقولوا يوم الْقيامة إا كنا عن هذا غافلين صت أو تقولوا إلْما شرك آباؤنا من قبل 
(1) والتعيق دعاء الراعى الشاء * يقال نعق الراعى لضم ينعق عقا وعيقا ونعاقا ومعقانا . صاح نها ورحرهاء آی مثل 
داعى الذين كفروا كمل الناعق بغلمه » فى كون الكافر لا يمهم ما يخاطه به داعيه إلا درى الصوت دون إلقاء دكر 
وذهن» كما أن الهيمة كدلك / فالكلام على حدف مصاف (مثل داعى الدين كفروا) 


(۲) جاء فى المصباح المنير : (الاعتار) معني الاعتداد بالشىء فى ترتيب الحكم . 
۴۹ 
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وکنا ذرية ن نعدهم & ( الأعراف. (VT 1Y‏ 

وفي صحیح الحاکم من حدیث أبی جعفر الرازی حدثنا الربيع بن أنس عن أبى 
العالية عن أبى بن كعب فى قوله تعالي : [ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ‏ 
الأيةء قال: جمعهم له يومئذ جميعا» ماهو كائن إلى يوم القيامة »فجعلهم 
أرواحاًء ثم صورهم واستنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والمياق ل رأشهدهم على 
أنفسهم الست بربَّكم قالوا بى ) قال : فإنى أشهد عليكم السموات السبع والأرضين 
السبع » وأشهد عليكم أباكم آدم [ أن تقولوا يوم الْقَيَامة إا كنا عن هذا غافلين ) فلا 
تشر کوا بی شیا فإنی أرسل إليكم رسلى يذكرونكم عهدی وميشاقى » وأنزل عليكم 
كتبى » فقالوا: نشهد أنك ربنا وإلهنا » لارب لناغيرك »› ورفع لهم أبوهم آدم فرأی 
فيهم الغنى والفقير » وحسن الصورة وغير ذلك » فقال: رب لو سويت بين 
عبادك؟ فقال: إئى حب أن اشكر : ورأئ فبهم الأبياء مثل السرج او شخصوا مياق 
آخحر بالرسالة والنبوة » فذلك قوله  :‏ وادا أخذنا من النبيين ميثاقهم › ومنك ومن نوح ‏ 
وهو قوله تعالي : $ فأقم وجهك للدي حديغا فطْرت اله الي فطر الاس علَيها لا تنديل لخأق 
الله وهو قوله تعالي : هذا نذير مّن النذر الأول وقوله تعالى : [ وما وجدتا لأكترهم 
من عهد وإإن وجدتا أكترهم لقاسقين ) وكان روح عيسى من تلك الأرواح التى أخذ الله 
عليها الميثاق فأرسل ذلك الروح إلى مر حين انتبذت من أهلها مكانا شرقيا » وهذا 
إسناد صحيح . 

وذكر محمد بن نصر من تفسير السدى عن أبى مالك وأبى صالح عن ابن عباس 
وعن مرة الهمدانى عن ابن مسعود عن أناس من أصحاب النبي - عه فى قوله 
تعالى : # وإِذ أخذ ربك من بني آدم الآية » لما أخرج الله آدم من الجحنة قبل أن يهبط من 
السماء مسح صفحة ظهر أدم اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء » مثل اللؤلؤ وكهيئة الذر 
فقال لهم :ادخلواالجنة برحمتى » ومسح صفحة ظهره اليسري فآخرج منه ذرية 
سوداء كهيئة الذر فقال: ادخلوا النار ولا أبالى » فذلك حيث يقول :ظ وأصحاب 
فأعطاه طائفة كارهين علي وجه التقية » فقال هو والملائكة : ط[ شهدنا أن تقولوا يوم 
اة إا كنا عن هذا غافلين م أو ووا إما أشرك آباؤتا من قبل وکنا ذرية من بده 4 
فليس أحد من ولد آدم إلا وهو يعرف أن الله ربه » ولا مشرك إلا وهو يقول : إنا 
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N } PE 
, E al 4 البالغة فلو شاء لھداکہ + أجمعين‎ 

وهذه الفطرة الإنسانية إذا سلمت من الشوائب والموثرات الحارجية-توجه 
صاحبها إلى الإيان بو جود الله : ¥ فُأقم وَجهك للدين حنيفا فطرت الله اني فطر الناس 
عليه لا تبديل لحا الله ذلك الدين اَم (الروم ٠٠١‏ 

فالبشر استهلوا حياتهم مستقيمين علي الحق » متجهین إلى بارئهم » سالکین 
درب الإيان » تصديقا لقوله تعالي : وما كان الاس إِلاأمة واحدة فاختلفوا ) (يوس .14( 
استمر الانسان۔ بهدى فطرته۔ يواجه الحياة ٤‏ ويطالع الكون بافاقه المترامية وما يحويه 

شتى المخلوقات . . وقد هاله أمر هذا الخلق العجيب » وألح عليه بدافع فطرته ‏ 
إحساس جارف بضعفه إزاء هذه القوة الخالقة ا-خفية التى تسيطر علي الكون واحياة 
من حوله . . فأخذ یقلب نظره فیما حوله من مخلوقات »› متسائلا عن سره وسرها ۰ 
ومصيره ومصيرها » متهيبا ما يصدر عنها من قوة قادرة مسيطرة › ولكنه حين عجز 
عبر تاريخه الطويل عن إدراك حقيقة هذه القوة استخدم لها الرموز التى استمدها ما 
يروعه من مظاهر الكون » وما يعمره من مخلوقات كالشمس » والقمر › والبحار › 
والأنهار » والحيوان » والأشجار » واتخذ هذه الرموز دليله إلى رحاب خالقه . 
تفاوت تصور الإنسان لخالقه تبعا لا اتخذه من رموز » ولمستوى وعي الجتمعات › 
واختلاف العصور والبلدان۔ وتعددت لذلك وسيلته فى القرب من خالقه » والاتجاه 
إليه . 
على أنه مهما تحورت عقيدة المجتمعات الإنسانية » وتعددت عبادتهم › فإنها تصدر 

عن إيان فطرى بقوة تحكم العالم » وتسيره » وتدبره » ويدلنا على ذلك ما سجله 

القرآن الكريم من إقرار الكفار بوجود الله فى قوله تعالي : اون سألهم من خلق 
السموات رالأرض قول الله لقان (o:‏ واعترافهم بأنھم اتخذوا معبوداتهم شفعاء لدیه فی 
قوله تعالی : [ ما تعبدهم إلاً ليقربونا إلى الله ه زلفی €(الرمر:۳) 
كما سجل القرآن الكري موقف الجاحد المعاند حين تدهمة الشدائد والحن متحدية 
غروره » فلا يلك إلا الالتجاء إلى ربه » مستجيبا لفطرته المغروسة فى أعماقه › 


(١)الروح‏ لابن القيم ابن الجورية مكتبة المتني . القأاهرة ص 10¥ 104 
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اا اا کرپ و امار 0 ا ر 
ادي يسَيَركم في ابر والح حى إذا كحم في الك وجرين نهم ريح طيَبة وقرحرا نها 
جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج س كل مكان وظنوا أنهم أحيط نهم دعوا الله مخلصين له 
لین این نتا من هذه کون من الشاکرین رسس .۲۲۲ . 

إذا اختفت هذه الفطرة فى ساعات الرخاء واللهو » فإنها تعود إلى الظهور عند 
الشدة والبأساء > وسرعان ما يذوب الطلاء الكادب » وينكشف ال معدن الأصيل فى 
النفس اللإنسانية » فتعود إلى ربها داعية متضرعة (). 

ولعلنافى ضوء هذا الكلام نفهم حديث رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -:«مامن مولود يولد إلا ويولد على الفطرة › فأبواه يهودانه » أو ينصرانه أو 
جسانە» () . 

ومن هنا فإن منهح الإأسلام فى الدعوة قد وضع فى اعتباره هذه الفطرة فعمل 
على تنقيتها من الشوائب التى علقت ها » وحرص رسل الله على أن يردوا الناس إلى 
فطرتهم » ويذكروهم باليثاق الذي أخذه الله عليهم فصاروا به مفطورين على التوجه 
إلي خالقهم » والخضوع والانقياد لربهم . 

ولقد ضرب إبراهيم عليه السلام المثل الأعلى لقومه فى نقاء الفطرة وسلامتها 
حين وقف من أبيه وقومه هذه الوقفة الصابة الحاسمة الصريحة : وذ قال إبرآهيم لأبيه 
آزر أتتخذ أصتاما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين 4الأنعام (VE:‏ 

إنها الفطرة تنطلق على لسا إبر أهيم » إنه لم يهتد بعد بوعيه وإدراكه - إلى إلهه- 
ولكن فطرته السليمة تنكر ابتداء ن تكون هذه الأصنام التى يعبدها قومه آلهة() . 

واستسحق إبراهيم عليه السلام - بصفاء فطرته » وخلوصهاللحق أن 
يكشف الله لبصيرته عن الأسرار الكامنة فى الكون » والدلائل الموحية بالهدى 
فى الوجود: # ولك نري إبراهيم مَلكوت السلمَسوات والأرض وليكون من 
الموقین #(الانعام : )۷١‏ أى : ا ی ی وی عل رر 
الشرك نريه أيضا - مظاهر ربوبيتنا » ومالكيتنا للسموات والأرض ٠‏ ونطلعه على 
(1) التربية الإسلامية . للصف الثالث الثانوى على عد المحم وآخرين . ورارة التربية - الكويٹ 
(۲) صحیح البخاری . کتاب الحنائر . 


(۳) فی ظلال القرآں الکرج . سید قطب . الشروق . الحلد الثانی ص ۱۳۹۰ . 
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حقائقها » ليزداد إبياناً على إيانه » وليكوں من العالين علما كاملا لا يقبل الشك بأنه 
على الحتق » وأن مخالفيه على الباطل )٠(.‏ 

بعد هذا الحديث عن الفطرة » نعود فنقول : إن دعوة الإأسلام موجهة إلى 
ايسان وة اروا وعقلا وقلباً» فالفلاسفة الذين اعتبرواالعقل وحده 
ضلوا » والماديون الذين اعتبرواالغرائز ومطالب الحسد وحدهاضلوا »› والروحانيون 
الذين اعتبرواالروح وحدها ضلوا كذلك . 

ومن هنا كان منهج الإسلام فى الدعوة موجها إلى عقول الناس وقلوبهم › 
وفطرهم وغرائزهم » يعمد إلى العقول فيوجهها إلى التفكير » وإلى القلوب فيوقظها 
من غفلتها » وإلى الفطر فينقيها » وإلى الخرائز فيعليها . 

وسأقدم بعض النصوص لنرى كيف أن دعوة الإسلام تخاطب الكينونة البشرية 
كلها فلا تعالج فى الإنسان جانباً واحداً ء ولا تهتم بجزء واحد من أجزاء هذا الملخلوق 
المعقد غاية التعقد - كما تفعل المناهج الوضعية - ولكنها تتجه إلى الإنسان ككل › 
بکل کیانه وترکیبه . 

يقول الدكتور محمد عبد الله دراز فى كتابه (النباً العظيم) : فى النفس الإنسانية 
قو تان : قوة تفكير » وقوة وجدان » وحاجة كل واخدة منهماغير حاجة أختها » والله 
وحده هو القادر على أن يخاطب العقل والقلب معا بلسان » وأن يزج الحق والجمال 
معا يلتقیان ولا يبغيان » وأن يخرج من بينهما شراباً خالصاً سائغاً للشاربين » وهذا هو 
ما تجده فی کتابه الکرم حیٹما توجهت » ألا تراه فی فسحة قصصه وأخباره لا ینسی 
حق العقل من حكمة وعبرة؟ 

ألا تراه فى معمعة براهينه وأحكامه لا ينسى حظ القلب من تشويق وترفيق ٠‏ 
وتحذير وتنفير » وتهويل وتعجيب › وتبکيت وتأنيب؟ يبث ذلك فى مطالع آياته ‏ 
ومقاطعها وتضاعيفهال تقشعر هنه جلود الذين یخشون رھم ثم تلین جلودهم وقلونهم إلى 
ذکر الله 4(الزمر :۲۳) . إإنه قول قصل × وما هر بالهرل)(الطارق .)٠٤, ٠۳١‏ 

إقرأ مثلا قوله تعالى : أو كان فيهما آلهة إلا اله دتا فسبحان الله رب اعرش عما 
يصفون 4(الاأنبیاء ۰ ۲۲). وانظر كيف اجتمع الاستدلال› والتهويل ›والاستعظام فى 
هذه الكلمات القليلة ء بل الدليل نفسه جامع بين عمق المقدمات اليقينية » ووضوح 


٠٤١: التفسیر الوسیط . سید على طنطاوی ص‎ )١( 
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ا > ود عة الحصوير لما يعقب إل تاز ع مں (الفساد) الرعیب › نهو :رمان 
خطابی شعری ءا . عل جد مثل هذا فى كتب الحكمة النظرية؟ 

إق أ ثلا قوله تعالی یا بها الذین آمنوا كعب عليكم قعاص في القَتلى 
بالحر والعبد بالعبد والأنقى بالأنث ن فمن عفي له س أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه 
بإاحسان ذلك تخفيف من ربكم ورَحْمة فمن اعتدى بعد دلك قله عذاب أليم (البقر: ۷۸( . 
وانظر الاستدراج إلى الطاعة فى افتتاح الآية بغوله (ياأيها الذين آمنوا ) وترقيق الحاطفة 
بين الواترين والموتورين فى قوله (أخحيه) وقوله (بالمعروف )وقوله (بإحسان) ٠‏ 
والامتنان فى قوله (تخفيف من ربكم ورحمة) والتهديد فى ختام الاأية . 

ثم انظر فى أى شأن يتكلم ؟ ليس فى فريضة مفصلة » وفى مسألة دموية ؟ تتبع 
هذا المعنی فى سائر آيات الأحکام حتى أحكام الإيلاء والطهار . فمی آی كتاب من 
كتب التشريع تجد مئل هذا الروح ؟ بل فى أى لسان تجد هذا امزاج العجيب ؟ تالله لو 
حاول أن يجمع فى بيانه بين مذين الطرفين ففرق همه ووزع أجزاء نفسه › لجاء 
بالأضداد المتنافرة » وخرح بثوب بيانه رقعاًمزعة . () 

متال اخر . 

آيات من القرآن الكري يعالج بها منهج الإسلام العلمى قضية الرسالة بنظرته 
الشاملة للإنسان » مخاطباً عقله وقلبه : 

قال تعالى : قل إلَمّا أعظكم بواحدة أن تقوموا لله منت وفرادئ ثم تنقگُروا ما 
بصاحبکم من جن إن هو إلا نذير أكم بين يدي عذاب شديد 9© فل ما سالتكم من أجر فهو 
لكم إن أجري إل على الله وهو على كل شيء هيد ® فلإ ري يقمذف باحق علأم 
ليرب © فل جاء احق وما يبدئ الباطل وما يعيد © قل إن لت فما أضل على نفسي 
وإن اهتديت فما يوحي ي لي ريي إِله سميع قريب (سبا (o1,‏ 

إنها موعظة ترقق القلوب وتحفز المشاعر . . . موعظة مخاص لا يطلب غليها 
منهم أجرا » موعظة رسول لا يريد إلا اير والفلاح لقومه › وإنقاذهم مما هم فيه من 
ضصلال . 

ٿم هي دعوة إلى التفكير الهادئ » من أجل الوصول إلى الحقيقة › بعيدأ عن 
تشويش اكماعة » وتأثير أهواء الذين أغاقوا آذانهم عن سماع اق الذى يقذف الاه به 


٠١١ : اما العظيم : : د . محد عبد الله درار . دار القلم الكويت ط ثالثة 1۹۸۸س‎ )١( 
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فى أسما عهم » والذى لا ببدئ الباطل معه ولا يعيد ٠‏ إن و جمد آذانا صاغية » وعقولا 
مجه . 

قال فضيلة الشبخ الصابونى فى تفسير الآيات : قل يا محمد لهؤلاء ا مشر كين › 
إغا أنصحكم وأوصيكم بخصلة واحدة - لا أكلفكم عنتا » ومى أن تقومواله - يقول 
القرطبى : وهذا القيام معناه القيام بطلب الحق لا القيام الذى هو ضد القعود . 

قال أبو حبان : ومعنى الآية » إغا أعظكم بواحدة فيها إصابتكم الحق » وهى أن 
تقوموا لو جه الله متفرقین اثنین ائنیں » وواحدا واحدا» ٹم تتفکروافی أمر محمد > 
وما جاء به » ونما قال (مثنى وفرادى) لأن ا لجماعة يكون مع اجتماعهم تشويش 
ا لخاطر والمنع من التفكير » كما يكون فى الدروس التى يجتمع بها الجحماعة وأما الاثنان 
إذا نظرا نظر إنصاف » وعرض كل منهما على صاحبه ما ظهر له فلا يكاد احق أن 
يعدوعما » وإذا كان الواحد جيد الفكر عرف الحق . )١(.‏ 

یقول الشوکانی فی تفسیر قوله تعالی : لثم تتفگروا ما بصاحبگم من جنه ثم 
تتفكروا هل جربتم عليه كذبا » أو رأيتم منه جنة » أوفى أحواله من فساد » ثم أمر أن 
يخبرهم أنه لم يكن له غرض فى الدنيا » ولا رغبة فيها حتى تنقطع عندهم الشكوك »› 
ويرتفع الريب » فقال : قل ما سألتكم من أجر فهو كم 4(؟). 

أرأيت كيف يدعو منهج الدعوة إلى التفكير السليم » وكيف جمع بين الاستدلال 
العقلى وإيقاظ القلوب . 

أرأيت عظمة هذا المنهج فى نظرته الكلية إلى الإنسان ونفسه » وأصله » ونشأته ء 
ومكونات طاقاته » ومجالات نشاطه » وطبيعة ترکیبه » وانفعالاته » واستجاباته › 
وأحواله وأسراره. 

رابعا : النظرة الشاملة للمجتمع 

ولا كان الإنسان ~ وهو المستهدف من دعوة الرسل - يعيش فى جماعة لا ينفك 
عنها » يؤثر فيها ويتأثر بها » ولا كان بناء الإسلام لهذا الإنسان إغا هو من أجل بناء 
مجنمع إسلامى يحمل منهج الله وتتحقق بوجوده الغاية من استخلاف الإنسان فى 
الأرض - فإن منهج الإإسلام فى الدعوة - كما وضع فى اعتباره كل جوانب الإنسان 
(۱) صموة التفاسیر . محمد س على الصانونی . دار القرآں روت ط راع ج ٣‏ ص :۵۵4 . 
(۲) فح القدير محمد بى على الشوكانى دارالعرفة . یروت ح٤‏ ص. ۳۳۶٣‏ 
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وطاقاته » كذلك وضع فى اعتباره كل مقومات المجتمع ومكوناته : 

1 - طوائف المجتمع وطبقاته. 

۲ - عقائد المجتمع ودياناته . 

۳ - عادات المجتمع وتقاليده 

٤‏ - النظم السائدة غى المجتمع (كنظم الأسرة أو نظام القبيلة . . . إلخ) 

ه - الرأة باعتبارها صنو٠‏ الرجل . 

- ماضى المجتمع وحاضره . 

۷ - علاقات المجتمع بجا حوله ومن حوله . 

ومن هنا جد أن كل دعوات الرسل موجهة إلى مجتمعاتهم » فقد يرسل الرسول 

- إلى قومه إا أرسلنا نوحا إلى قومه€(نوح را رة : إو اضرب لهم مغلا 

أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون) (يس ET EEE‏ #ولقد أرسلا إلى تمود 
أخاهم صالحا #(النمل .)٤٥:‏ 

وإذا كانت الدعوة تبدأً أول أمرها فردية إلا أنها ما تلبث حين يشتد عودها أن 
تتعحول إلى دعوة جماعية توجه إلى العشيرة » وإلى القبيلة وإلى القرية . . إلخ وإدا 
كان سيدنا إبراهيم عليه السلام قد بدأ دعوته بدعوة أبيه إلا آنه ما لبث أن تحول إلى 
دعوة قومه كلهم . 

وإذا كان الأمر صدر إلى رسول الله فى أول الدعوة # قم فأنذر4(المدثر :۲)فبداً 
يدعو قرب الناس إليه فردآ فرداً »> إلا آنه ما لبث أن جاءء الأمر بإنذار العشيرة : إوأندر 
عشيرتك الأقربين)(الشعراء :١١٠)فصدع‏ رسول الله - تله _بالأمر » فقد روى عن 
أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - عله حين أنزل الله ١و‏ 
أنذرعشيرتك الأقربين » . قال : يا معشر قريش » اشتروا أنفسكم » لا أغنى عنكم من 
الله شيئاً » ويا صفية عمة رسول الله » لا أغنى عنك من الله شيثا » ويا فاطمة بنت 
محمد - یه - ١‏ سلینی ما شئت من مالى > لا أغنى عنك من الله شيعا » (" . 

وهذا من أساليب المنهج العلمى فى الدعوة » فالداعية يدأ بنفسه أولأ » ثم بأولى 


ns EC aa? 


(۲1 مسو الشى إذا حرح معه من أصل واحد قال تعالى . #صوال وعير صوان ) وى الحديث «عم الرحل صو أيه 
(0) الل والمرحان ميما اتعق عليه الشيحان كتاب الإا . باب قوله تعالى : إوأندر عشيرىك الأقربين) رقم ٠١١‏ 
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الناس بخيره » و أقربهم إلى تصديقه . وإيانهم به أدل على صدق الداعية » وكانوا 
سندا له فى دعوته منذ اللحظة الأولى › » فها هو ینادی عمته کما ینادی عمه › وینادی 
ابنته » وأحب الناس إليه » ويحمل المرأة المسئولية كما يحملها الرجل . 

ثم أعلن الوحى عالمية رسالة محمد - تيه - مكانا » وزماناً وإنساناًء قال تعالى : 
لإوهذا كاب أنزلتاه مبارك مصدق الدي بين يديه ولذ ر أم القرى ومن حرلهّا 4(الانعام 
٠‏ )(تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نديرا €(الفرقان :١)وبتتبعنا‏ لدعوة 
الرسل عليهم السلام » نجد أن الناس أو المجتمع فى مواجهة الدعوة فريقان : اللا 
وعامة الناس» الأقوياء والضعفاء > والمستكبرون والمستضعفون » الأغنياء والفقراء ٠‏ 
السادة ومن يسمونهم أراذل الناس. 

وا لملا هم فى كل دعوة المكذبون لها » الصادون عنها » الكائدون لصاحجها 
SS‏ 
اللعحاربون لكل دعوة ته تغيير أو إصلاح لأنهم يرون فى ذلك زوال ملكهم » وضياع 
سلطانهم › والقرآن yT‏ کل رسول . 

ففى دعوة توح يه مونه بالضلال : 5 فال الملا من فُرأه إا تراك في لال 
مبينه(الأعراف: )٠١‏ . وفى دعوة هود يهمونه بالسفاهة والكذب : لقال الملا الّذين 
كهروا من قومه إا لراك في سفاهة ونا لنظنك من الكاذين €(الأعراف .)٠١:‏ 

وف فة شب دونه وا لزن فة لطر د من رهم دا لم يخودوا فى 2ة 
الكفر والضلال قال الم دين استكبروا من قومه أنخرجنك يا شعيب رأذين آمنوا معك 
من قريعنا أو أتعودن في متنا قال أو لو كنا كارهين €(الأعراف :۸۸). 

gl SPITE 


سيه م 


e 0‏ @ ا در 


الأرض(الأعراف .)١۲۷:‏ 
وهکذا اللا فی دعوة کل نبی › وهاهم فى دعوة محمد - اھ - يحرضون الناس 
على التمسك بألهتهم والصبر عليها : 3 وانطأق الملا منهم أن امتسوا واصبروا على آلهتكم 

إن هڏا ڏشيءَ يراد 4(ص:٦).‏ 
ومن هنا نجد أن منهج الإسلام فى الدعوة أفرد مساحات واسعة لأقوال الملا 
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وادعاءاتهم » واتهاماتهم » وأباطيلهم » وتهديداتهم والرد عليها » وتفنيدها . كما 
أفرد مساحات لما يدور من حوار بين اللا وعامة الناس > أو بين الملستكبرين 
والمستضعفين » وقد يكون الحوار فى أول الدعوة تحريضاً على عدم اتباع الرسول › 
وقد تنجد الحوار بعد أن قطعت الدعوة شوطاً » وآمن مع الرسل أناس معظمهم من 
المستضعفن . 

لقال الملا الّذين استكبروا من قومه للدين استضعغوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا 
مرس من رنه الوا إا بما أرسل به مون 9 قال این اسَْكْروا إلا ادي آستم به 
كافرون€(الأعراف .)۷١-۷٠:‏ وواضح أنه سؤال للتهديد والتخويف » ولاستنكار 
إيانهم به والسخرية من تصديقهم له فى دعواه الرسالة من ربه . ولكن الضعاف لم 
يعودوا ضعافا لقعد سكب الإيان بالله القوة فى قلوبهم » والثقة فى نفوسهم » 
والاطمئنان فى منطقهم . . إنهم على يقين من أمرهم › فماذا يجدى التهديد 
والتخويف ؟ وماذا تجدى السخرية والاستنكار . . . من اللا المستكبرين ؟ . ( قالوا : 
إنا جا أرسل به مؤمنون » ومن ثم يعلن الملا عن موقفهم فى صراحة تحمل طابع التهديد 
« إنا بالذی آمنتم به کافرون»(۱) . 

ومنهج الدعوة يضع فى اعتباره طبقة من المجتمع بسط الله لهم الرزق ٠‏ وابتلاهم 
بكشرة الأموال والأولاد › فلم يشكروا الله على نعمه » وإنغا خدعتهم القيم الزائفة 
والنعيم الزائل » هؤلاء هم المترفون » الذين أفسد الترف فطرهم > وغلظ قلوبهم 
فكانوا أعداء كل رسول » وعقبة فى طريق كل داعية : وما أرسلتا في قرية من نذير إلا 
قال مر فوها إِنّا بمّا أرملتم به كافرون 9© وقالوا نحن أكَثر أموالا وأولادا وما نحن 
بمعبين#ه(سبا .)٠١- ١١:‏ ولعناية منهج الإسلام فى الدعوة ببيان صنوف الناس » 
وتباين طبائعهم » واحتلاف مواقفهم أمام قضية الإيان » نجد القرآن الكري ينبه إلى 
ذلك فى مواضع كثيرة كاشفاً النقاب عن طوائف الناس ومواقفهم ليكون الداعية على 
بصيرة يمن يدعوهم » ومن ذلك » قوله تعالى : لإومن الناس من يجادل في الله بغير 
علْم ولا هدى ولا كتاب منير €(الحج :۸ لقمان : 3)۲٠‏ ومن الاس من يجادل في الله بغير 
علم ويتبع كل شيطان ريد €(ا لج :٠)ومن‏ الاس من يدري لهو الحديث ليل عن سيل 
له بت علو وخا مروا ارك لھم ملاب می 4ساد :). 

ومن الاس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قله وهو الد 
() فى ظلال القرآ المجلد الثالث . دار الشروق .ص٠ .٠١١۳‏ 
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الخصام €(البقرة : .)۲٠۴‏ 

لذلك فإن منهج الإإأسلام العلمى فى الدعوة يوجه الداعية إلى مراعاة لوان الناس 
وطوائفهم » فيختلف أسلوبه فى الدعوة باختلاف الناس وباختلاف مواقفهم من 
الدعوة » قال تعالى  :‏ ادع إلى سبيل رتك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم الي هي 
خسن إن رك هو ألم يمن صل عن سبيله وهو آعم بالمهتدين€(النسل .)٠٠٠:‏ 

فالدعوة بالحكمة قد تناسب طائفة معينة » وطائفة أخحرى قد تنفعهاالموعظة 
ا لحسنة » وطائفة ثالثة قد تجدى معها امجادلة بالتى هى أحسن . كما سيأتى تفصيله 
عند الحدیث عن أساليب الدعوة . 

خامسا : استخدام المنهح التاريخى 

عرفنا عند الحديث عن المناهج العلمية أن المنهج التاريخى أحد هذه المناهج 
ويسميه الوضعيون ال منهج الاستردادى لأنه استرداد للماضى - وعلى الرغم من أن 
المنهج الإسلامى فى الدعوة - لا يستخدم منهجاً محدداً - كما ذكرت - وإغا يستخدم 
كافة المناهج العلمية من استدلال واستقراء وتجريب وتاريخ لأن موضوعه الإنسان بكل 
جوانبه » وبکل تعقیداته » وبکل اتجاهاته »> وبکل طاقاته - إلا أننى آفرد له عنوانا 
خاصاً فى مقومات المنهج الإسلامى لأنه أحد المناهج البارزة فى منهج الإسلام فى 
الدعوة بل إن قصص الأنبياء كلهم والدعوات التى سبقت الدعوة الخاتمة - كلها منهج 
تاريخى اة الرسالات - رسالة محمد - تله » منهج تاريخى للدعاة من أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان . 

إنها استرداد لوكب الرسل الكرام ولنهجهم فى الدعوة إلى الله » استرداد 
للصراع بين الحق والباطل › وبين الكفر وال يان . 

ولقد رأينا أن كل الرسل كانوا يستخدمون المنهج التاريخى فى دعوتهم » رأينا 
هودا عليه السلام يذكر قومه بقوم نوح > ورأينا صالحاً يذكر قومه بقوم هود » ورأينا 
شعيباً يذكر قومه با أصاب قومه نوح وقوم هود » وقوم صالح › وقوم لوط . 

فإذا ما وصلنا إلى دعوة محمد تله وجدنا المنهج التاريخى يحتل مساحات واسعة 
فى كتاب الدعوة وفى كلام الداعية » حتى أننا لنجده ه يظهر» ويبدأً فى الظهور مع بداية 
الدعوة فى مكة ليقوم هذا منهج بدوره فى الإقناع والتأثير ml‏ 
يردهم إلى الماضى القربب : للم َر كيف فعل ربك بأصحب الفیل × نّم یجعل یدهم فی 
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تضايل » و أرسل علمهم طبرا أبانيل » توميهم تحجارةمن سجيل » فُجعلهم كعصف 
مأكوله(سورة الفيل). 

ولكى ندرك تأثير هذا ا منهج التاريخى نرجع إلى سيرة الرسول له لنرى رسول 
الله بعد أن أوذى فى الطائف و لجأ إلى حائط لابنى ربيعة » أرسلا إليه بقطف عنب مع 
مولی لهما نصرانی اسمه عداس فلما ابتدأرسول الله - عه - يأكل قال ١‏ بسم الله 
الرحمن الرحيم » فقال عداس : هذاالكلام ما يقوله هل هذه البلاد » فقال له عليه 
السلام : من أى البلاد أنت وما دينك ؟ فقال نصرانى من نينوى » فقال عليه السلام : 
من قرية الرجل الصالح يونس بن متى ؟ قال : وماعلمك بيونس ؟ فقرأله من 
القرآن ما فيه قصة يونس » فلما سمع ذلك عداس أسلم .(). 

وهذه قريش تسأل الرسول عن قصة أصحاب الكهف » وعن ذى القرنين وعن 
الروح ء نزلت سورة الكهف تحكى أصحاب الكهف » وقصة ذى القرنين » وتبين 
وجوه العبر والعظات فى القصتين » وفى غيرهما . 

يقول ابن هشام معقباً على ذلك : فلما جاء‌هم رسول الله - عله - ا عرفوا من 
الحق » وعرفوا صدقه فيما حدث » وموقع نبوته فيما جاءهم به من علم الغيوب حين 
سألوه عما سألوه عنه » حال الحسد منهم له پینهم وبن اتباعه » وتصدیقه › فعتوا عن 
الله » وتركوا أمره عناداً ء ول جوا فيما هم عليه من الكفر » فقال قائلهم لا تسمعوا لهذا 
القرآن والْغوا فيه لعلكم تغلبوت»(فصلت ٠:‏ أى اجعلوه لغرا وباطلا » واتخذوه هزوا 
لعلكم تغلبونه بذلك› ا إن ناظر توه أو خاصمتموه يوماًغلبكم .)١(‏ 

إن أسئلة قريش تشير إلى حقيقة أن المرء بطبعه مولع بمعرفة الماضى » وأخبار من 
N e O a‏ 
صدق دعواه » وليستخلص من أحداث التاريخ العبر والعظات » وليقدم للمدعوين 
من خلالها سنن الله فى المخلوقات . 

والقرآن الكريم فى كثير من آياته يرد الكافرين إلى أنباء من سبقهم » ويذكرهم بجا 
حل بالمكذبين والمعاندين » ففى سورة التغابن - مثلاً - يخاطب كفار مكة بقوله : ل ألم 
بتکم تا الدین کقروا س قبل قافرا وبال مرم وهم عذاب الیم ت ذلك بانه كانت تاتيهم رسلهم الات 
فقالوا أنشر يهدوتا فكفروا وتولوا واستعنی الله واللّه عن حمید (التخابن :0( 
Ry E SES BRE‏ 
(۲) السيرة المبوية لابن هشام . تقديم . طه عبد الرءوف . دار الحيل . ص۸٦۲‏ 
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لقد كان التجار من القرشيين يرون فى سفرهم إلى الشام بقرى لوط› فیرون آثار 
احراب والدمار الذى أصابها » وكيف أهلك الله أهلها بفعلهم الفاحشة : ولقد أتوا 
على القرية التي أمطرت مطر السرء أفلم یکونوا برونها بل کانوا لا یرجون 
نشورا )(الغرقان: )٤٠‏ ل ثم دهُرنا الآخرين 9 وإئكم مرون علهم مصښحین م الیل 
فاد تعقلون(الصافات (A-1:‏ . 

إن المنهج التاريخى والذى هو جزء من منهج الإسلام العلمى فى الدعوة منهج 
يقوم على الصدق والحق إن هذا هر القصص الحق6(آل عمران :1۲)ء فهو يختلف 
إحتلافاً بينا عن المنهج التاريخى الذى هو من وضع البشر » لأن الأخير منهج ناقص 
معحدود » لآن صانعه لم يعحش غير جزء محدود فى الماضى )١(‏ . » أما الأول فصانعه هو 
الله » خالق الماضى والحاضر #عالم العيب والشهادة الكبير المتعال€(الرعد:۹). 


ساد سا : أساليسب الد هوة ووسائلها 
(منهج الرسل فى النبليغ) 

هید : 

لا كان الله تعالى هو الذى بين لرسله أسلوب الدعوة » ورسم لهم منهجها › كانوا 
على بصيرة » بصيرة بالمنهج » بصيرة بما يدعون إليه » بصيرة بن يدعونهم . 

قال تعالی :# قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن البعني وسبحان الله وا 
آنا من المشر کین (يوسف .)۱١۸:‏ 

وشي دراك رارف ال دعي إلى الل والقلب ٠‏ قانتعا : 
و جادلهم باي هي أحسن €(النحل .)٠٠٠:‏ 

زه دغ قر وفع دغر دة ولر ك٠‏ قال تفال :ارس أحسن فا 
مَمّن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال ّي من المسلمين #(فصلت .)٠۳:‏ 

وكما أن للدعرة منهجها » فإن لأسلوب الدعرة منهجه »الذى به تبلغ الدعوة 
غايتها» وتؤدى رسالتها » وتصل إلى قلوب الناس وعقولهم » وتعلك عليهم 
أحاسيسهم ومشاعرهم . 


(1) انظر مناهج الىحث العلمى . ص ٠٠:‏ تقوم النهح التاريخى . 
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أساليب الدعوة : 

لقمد أرشد الإسلام إلى أساليب الدعوة إلى الله » ووضع منهجها فى أية فذة من 
اتالد کا لحكيم » هى قول الله تعالى من سورة النحل :# ادع إلى سيل رتك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم باي هي أحسن إن ربك هر أعلم بمن ضل عن سبيله 
وهو أعلم بالمهتدين #(الىحل .)٠٠٠:‏ 

وسأعرض هنا ما أورده بعض المفسرين فى هذه الآية الكرية بنصه » ثم أتناول 
بعد ذلك ما أرشدت إليه من أساليب الدعوة إلى الله . 

یقول الامام الزمخشری ١)۸ ٥۳۸(:‏ . 

ادع إلى سبيل ربك ى إلى الإسلام . 

غإبالحكمة€بالقالة اللحكمة الصحيحة » وهى الدليل الموضح للحق › المزيل 

لإوالموعظة الحستة)وهى التى لا يخفى عليهم أنك تناصحهم بها » وتقصد ما 
ينفعحهم فيها > ويجوز أن يريد القرآن : أى أدعهم بالكتاب الذى هو حكمة وموعظة 

#وجادلهم بالني هي أحسن) بالطريقة التى هى أحسن طرق المجادلة من الرفق 

إن ربك هو أعلم بهم » فمن كان فيه خير كفاه الوعظ القليل والنصيحة اليسيرة 
»> ومن لا خير فيه عجزت عنه الحيل » وكأنك تضرب منه فی حدید بارد . 

قال اللإمام الحافظ ابن کشر :(٤۷۷ه)(۲).‏ 

يقول تعالى آمرا رسوله محمداً - له - أن يدعو الخلق إلى الله «إبالحكمة) قال 
ابن جرير : وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة › إوالموعظة الحسنة #أى ا فيه من 
الزواجر والوقائع بالناس » ذكرهم بها ليحذروا بأس الله تعسالى . وقوله #وجادئهم 
باي هي أحسن#أى من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالو جه الحسن برفق 
ولين وحسن خطاب » كقرله تعالى ولا تجسادلوا آهل الكتساب إلا بالّتي هي 


. ٤١١ : الکشاف الرمخشری الحلد الثانى . ص‎ )١( 
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احسن (العنکبوت : )٤٦‏ . 

فأمره تعالى بلين ا لجانب » كما أمر موسى وهارون عليهما السلام حين بعشهما 
إلى فرعون فی قوله : فقولا له قول لينا لعل يعذكر أو يخشئ4(ط: ۰)٤٤‏ 

ويقول الإمام أبو السعود :(۱٥۹ه)(١)‏ 

ل[بالحكمة) أى بالمقالة المحكمة الصحيحة » وهو الدليل الموضح للحق امزيل 


Garp 


ا 
والثانية : لدعوة عوامهم » ويجوز أن يكون المراد بهما القرآن الجيد » فإنه جامع لكلا 
الو صفن . 

«إوجادلهم بني هي أحسن)أى ناظر معانديهم بالطريقة التى هى أحسن طرق 
المناظرة والمجادلة من الرفق واللين » واختيار الوجه الأيسر » واستعمال المقدمات 
المشهورة تسكينا لشغبهم » وإطفاء للهبهم » كما فعله الخليل عليه السلام. 

8 إن رك هو أُعلَم بمن ضَلٌ عن سبيله وهو أَعلّم بالمهخدين € ما شرعه لك فى 
الدعوة هو الذى تقتضيه الحكمة . فإنه كاف فى هداية المهتدين » وإزالة عذر الضالين› 
أو ما عليك إلا ماذكر من الدعرة والمجادلة بالأحسن » وأما حصرل الهداية أو 
اال ا عا اا و ا ق د 
الضلال » وبمن يهتدی إليه » فیجازى كلا منهما با يستحقه. 

ویقول الإمام الشوکانی :(١٠۲٠ه)(۲):‏ 

لإبالحكمة€بالقالة اللحكمة الصحيحة » وقيل هى الحجج القطعية المغيدة لليقين . 

لوالْمْرعظة الحسنة وه المقالة المشتملة على الموعظة الحسنة التى يستحسنها 
السامع » وتكون فى نفسها حسنة باعتبار انتفاع السامع بها » وقيل : هى الحجج الظنية 
الإقناعية الموجبة للتصديق بمقدمات مقبولة » وقيل ليس للدعوة إلا هاتان الطريقتان . 

ولكن الداعى قد يحتاج مع ال لخصم الألد إلى استعمال المعارضة والمناقضة ونحو 
ذلك من الحدل . 
e O‏ 
(۲) فتح القدیر الشوکانی . ج ٣‏ ص ٠٠۳:‏ 
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ولهذا قال سبحانه #إوجادلهم بالتي هي أحسن) أى بالطريقة التى هى أحسن طرق 
الجادلة » وإ غا أمر سبحانه بالمجادلة الحسنة لكون الداعى محقاً» وغرضه صحيحاً» 
وكان خصمه مبطلاً » وغرضه فاسدا . لا حث سبحانه على الدعوة بالطرق المذكورة 
بين أن الرشد والهداية ليس إلى النبى - مه - وإغا ذلك إليه تعالى . 

وهو اعم بالمهتدین)أی بن يبصر احق فيقصده غير متعنت » وإنماشرع لك 
الدعوة » وأمرك بها قطعا للمعذرة » وتتميما للحجة وإزاحة للشبهة » وليس عليك 
غير ذلك . 

ويقول العلامة الألوسى (١۱۲۷٠ه)().‏ 

#إبالحكمة)بالقالة الحكمة» وهى الحجة المزيحة للشبهة. 

لإوالموعظة الحسنة#وهى الخطابات المقتعة » والعبر النافعة التى لا يخفى عليهم 
نك تناصحهم بها . 

لإوجادلهم بتي هي أحسن)ناظر معانديهم بالطريقة التى هى أحسن طرق المناظرة 
والمجادلة من الرفق واللين » واخحتيار الو جه الأيسر » واستعمال المقدمات المشهورة 
تسكينا لشغبهم » وإطفاء للهبهم كما فعل الخليل إبراهيم عليه السلام . 

واسحدل أرباب العقول بالآية على أن المعتبر فى الدعوة من بين الصناعات 
الخ ١‏ 

ولقد فصل الألوسى الول فى هذه المراتب على نحو ماسأذكره بعد » ولقد 
تعمدت أن أرتب المهسرين ترتيباً زمنيا بتدوين سئة الوفاة قرين اسم كل منهم ونلاحظ 
- من خلال هذاالعرض - مدى تقارب المفسرين فى تفسير هذه الآية الكرية » كما 
نلاحظ مدي التطابق بين تفسير كل من الإمام أبى السعود والإمام الألوسى . 

وقول الدکتور حجازی : 

هذه تذكرة للدعاة والمرشدين » وقانون سنه لهم رب العالمين ادع إلى سبيل 
رتك). 

بل[بالحكمة)بالمقالة الملحكمة التى تصيب المحز » وتحرك النفس » وتستولى على 
ی ا و ا ر 
(۲) المقصود بالصثاعات الخمس هى البرهان » والحطابة » والحادلة » والمعالطة » والشعر . 


(۳) التفسير الواضح محمد محمود حجازی دار الكحاب العربى یروت . الجلد الأرل ص “OD:‏ 
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القلب فتتزع أعراق السوء » وتقتلع جذور العادات السيئة الموروثة #وجادلهم بالني هي 
أحسن) إن صادفك فى طريقك أشياء فجادل بالتى هى أحسن » # ولا تسبوا الّذين 
يدعود من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علْم(الأنعام :1۸( 

وإياك أن تصادم قوماً فى معتقداتهم الباطلة » قبل أن تهيى نفوسهم وعقولهم 
لقبول كلامك » وإلا كنت داعياً للفرقة والفساد . 

ويقول الشهيد سيد قطب ( بعد أن عرض هذه الآية الكرية » والآيات التى 
تليهامن سورة النحل : - على هذه الأسس يرسى القرآن الكري قواعد الدعوة 
ومبادئها » ويعين وسائلها وطرائقها ويرسم المنهج للرسول الكرم »وللدعاة من بعده 
بدينه القوي » فلننظر فى دستور الدعوة الذى شرعه الله فى هذا القرآن. 

ل[ادع إلى سبيل ربك( إن الدعوة دعوة إلى سبيل الله لالشخص الداعى ولا 
لقومه » فليس للداعی من دعوته إلا أنه یؤدی واجبه لله » لا فضل له یتحدث به › لا 
على الدعوة » ولا على من يهتدون به » وأجره بعد ذلك على الله . 

والدعوة#بالحكمة€والنظر فى أحوال المخاطبين وظروفهم » والقدر الذى يبينه 
لهم فى كل مرة حتى لا يثقل عليهم » ولا يشق بالتكاليف قبل استعداد النفوس لها 
والطريقة التى يخاطبهم بها » والتنويع فى هذه الطريقة حسب مقتضياتها » فلا تستيد 
به الحماسة والاندفاع والغيرة ة فيتجاوز الحكمة فى هذا كله » وفى سواه . 

و#الموعظة الحسنة)التى تدخل إلى القلوب برفق » وتتعمق المشاعر بلطف » لا 
بالزجر والتأنيب فى غير موجب » ولا بفضح الأخطاء التى قد تقع عن جهل أو حسن 
نية » فإن الرفق فى الموعظة كثيراً ما يهدى القلوب الشاردة » ويؤلف القلوب النافرة › 
ويأتى بخير من الزجر والتأنيب والتوبيخ . 

«[وجادلهم باي هي أحسن) بلا تحامل على ا مخالف » ولا ترذيل له وتقبيح » حتى 
يطمئن إلى الداعى » ويشعر أن ليس هدفه هو الغلبة فى الجحدل ء ولكن الاقناع 
والوصول إلى الحق » فالنفس البشرية لها كبرياؤها وعنادها وهى لا تنزل عن الرآى 
الذى تدافع عنه إلا بالرفق » حتى لا تشعر بالهزية وسرعان ما تختلط على النفس قيمة 
الرأى وقيمتها هى عند الناس ٠‏ فتعتبر التنازل عن الرأى تنازلا عن هيبتها واحترامها 
وكيانها والجدل با-حسنى هو الذى يطامن من هذه الكبرياء الحساسة » ويشعر المجادل 


(1) فی طلال القرآن . سید قطب . دار الشروق ح٤‏ ص :۲۲۰۱ . 
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أن ذاته مصونة » وقيمته كرية » وأن الداعى لا يقصد إلا كشف الحقيقة فى ذاتها 
والاهتداء إليها . فى سبيل الله » لأ فى سبيل ذاته ونصرة رأيه » وهزية الرأى 
الآخر . إن ربك هو أعلَم بس ضل عن سبيله وهو أعلّم بالْمُهعدين ولكى يطامن الداعية 
من حماسته واندفاعه » يشير النص القرآنى إلى أن الله هو أعلم بن ضل عن سبيله ء 
وهو الأعلم بالهتدين » فلا ضرورة للجاجة فى الجدل إغا هو البيان والأمر بعد ذلك 


لله . 
هذا هو منهج الدعوة ودستورها » مادام الأمر فى دائرة الدعوة باللسان والحدل 
با لحجة . ١ه‏ 
بعد هذا العرض نستطيع آن نخلص إلى ما يلى ٠‏ 


اوها ى كراد لدعو واا ون ا 
وطرائقها وترسم المنهج للرسول الكري 6 وللدعاة من بعده فهى دستور الدعوة إلى 
الله . 

O A ECC E 
اللجادلة بالتى هى أحسن » وقد تكون مع الحكمة موعظة حسنة » وقد تحمل الموعظة‎ 
الحسنة فى طياتها ححمة وقد تكون مع المجادلة بالتى هى أحسن حكمة وموعظة حسنة‎ 
. ولكن لا يخلو أسلوب الدعوة من واحد من الأساليب الثلاثة‎ 

ثالغا :أن الناس أمام الدعوة يكن حصرهم فى ثلاث طوائف متباينة أشار إليها 
الإإمام أبو السعود وهم : خواص الأمة » وعوام الأمة » والمعاندون » وقد فصل ذلك 
العلامة الألوسى على النحو التالى : 

الطائفة الأولى : خحواص ٠‏ وهم أصحاب نفوس مشرقة » قوية الاستعداد لإدراك 
العانى ٠‏ قوية الانحذاب إلى المبادئ العالية ء مائلة إلى تحصيل اليقين على احتلاف 

و ا 
مراتمه › وهؤ لاء يدعون با لحكمة : 

الطائفة الشانية : عوام » أصحاب نفوس كدرة ضعيفة الاستعداد شديدة الإلف 
بالىحسوسات › قوية التعلق بالرسوم والعادات » قاصرة عن درجة البرهان » ولكن لا 
عناد عندهم » وهؤلاء يدعو بالموعظة الحسنة . 

الطائفة الفالثة : معاندون » يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق لما غلب عليهم من 
تقليد الأسلاف > ورسخ فيهم من العقائد الباطلة » فصاروا بحيث لا تنفعهم المواعظ 
والعبر » بل لابد من إلقامهم الحجر بأحسن طرق الجدال » لتلين عريكتهم › وتزول 
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شکيمتهم » وهؤلاء الذين أمر - له - بجدالهم بالتى هى أحسن () 

وتقسيم الناس إلى طوائف ثلاثة بحسب طبائعهم على النحو السابق تقسيم 
أ من 0 مو الان ن و ا لعن وك الح ول يدال ال 
باليقين الحقيقى القائم على المكر والتدبر > ومنهم من يستهوية موضوع مثير »> وفطرة 
طيبة فيقف أمام اللفظة ا لجحميلة والمثل النادر » والقصة الشيقة » والتكرارالمؤكد ٠‏ 
ويسهر لنظر بائس » ورؤية مسكين » ومنهم من يهوى اللجج » ويعشقه » وينازع› 
ویجادل (۲) 

ولكن ليس معنى هذا التقسيم أن كل طائفة تغاير الأخرى تماما إذ من الناس من 
يجمع فى طبعه أكثر من صفة › وأكثر من استعداد . 

رانعاً :الوسائل كلها سواء أكانت من الحكمة أم من الموعظة الحسنة آم من المجادلة 
بالتى هى أحسن فهى وسائل ربانية » وهى وسائل معصومة لأن الأنبياء معصومون › 
فهم لا يصدرون فيما يقولون أو يفعلون إلا بوحى من رب العالين . 

قال تعالی : 3 وإذا تى عليْهم آياتا ينات قال الذي لا يرجون لقاءتا ات بقرآن عير 
هذا أو هلما يكو لي أن أده مى تلقاء نقسي إن ع إلأما يوحى إلي إئي أخاف إن 
صت ري عذاب يوم عظیم 9» فل لو اء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به فقد ليشت 
فيم عمرا من قله ألا تعقلون €(يونس :10 .1(. 

ما يكون للرسول أن يبدل القرآن من تلقاء نفسه » إن هو إلا مبلغ متبع للوحى 
الذى يأتيه » وكل تبديل فيه معصية وراءها عذاب عظيم » قل لهم يا محمد : لو شاء 
الله ألا أتلوه عليكم ما تلوته » ولو شاء ألا يعلمكم به ما أعلمكم » ولتد لبشت فيكم 
عمراً كاملا من قبل الرسالة » أربعين سنة فلم أحدثكم بشى من هذا القرآن » لأننى لم 
أن أملکه » لم یکن وحى إلى - فالامر کله لله فی نزول هذا القرآن وفی تبليخغه 
للناس . ما على الرسو ل إل البلاغ)(الائد: :44( 

ومن قبل قال نوخ لقومه : لوكت سول من رب العالّمين 9© أبلغكم سالات ري 
رأنصح لك وأعلَم من اله ما لا تعلّمرن €(الأعراف (We:‏ . 

والآن ننتقل إلى الحديث عن الأساليب الللاثة التى حددتها الآية الكرية منهجاً 


لفغو إل مل الله 


(۱) تفسير روح المعانى : الالوسى اض 2۱۹ 
)١(‏ الدعوة الإسلامية . أحمدعلوش . ص ۲۸٠١‏ 


\0¥ 


الدعوة بالحكمة 

الحكمة فى اللعة : 

جاء فى قاموس الألفاظ والأعلام القرآنية : والحكمة : العلم مع العمل والعدلء 
أو هى صواب الأمر وسداده » والحكيم : صاحب الحكمة » وهو اسم من أسماء الله 
تعالی الحسنی (۱). 

وجاء فى مختار الصحاح : والحكم أيضاًالحكمة من العلم » والحكيم العالم 
وصاحب الحكمة » والحكيم أيضا المتقن للأمور › وقد حکم من باب ظرف آی صار 
کا وأحکمه فاستحکم ى N TE‏ 

وجاء فى المصباح : والحكمة وزان قصبة للدابة » سميت بذلك لأنها تذللها 
لراكبها حتى تمنعهاالحماح » ونحوه » ومنه اشتقاق (الحكمة) لأنها تمنع صاحبها من 
أخلاق الأراذل » وحكمت الرجل بالتشديد فوضت الحكم إليه > وتحكم فى كذا فعل 
ما رآه » وأحكمت الشيي بالألف أتقنته فاستحكم هو صار كذلك ١‏ . 

الحكمة فى القرآن : 

جاء لفظ الحكمة فى القرآن الكريم عشرين مرة فى اثنتى عشرة سورة منها ست 
مكية وست مدنية © . وجاء اللفظ معبراً عن معان مختلفة » سأذكر بعضها لنرى 
مدى اتساع مدلول الكلمة › لعلنا بذلك نستطيع أن نقف على بعض المعانى للحكمة 
فی قوله تعالى : # ادع إلى سيل رتك بالحكمة ). 

١‏ - الحكمة بمعنى القرآن فى قوله تعالى # يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة 
فقد وتي ا كشيرا)(البقرة :۹ ) . عن ابن عباس يعنى المعرفة بالقرآن ناسخه 
ومنسوخه » ومحکمه ومتشابهه » ومقدمه ومؤخره » وحلاله وحرامه وأمثاله » وقال 
مجاهد : العلم والفقه والقرآن وقيل العقل (°“ . 

۲ - الحكمة معبى السنة فى قوله تعالى لنساء النبى - له -  :‏ واذكرن ما يتلى في 
بيوتكن من آيات الله والحكمة#(الأحزاب .)٠٤:‏ 


(1) قاموس الألماط والأعلام القرآتية ص.۸۸ مادة (حكم) 
(۲) مختار الصحاح .ص .٠۲.‏ 

(۳) المصباح التير . ص ٠٠٠٠‏ 

۲٠١ ۲۱۳۰ العجم الممھرس لالفاظ القرآں الکرم . ص‎ )٤( 
٣۲٣ تفسير أبن كثير . المحلدالأول ص‎ )۵( 
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٣‏ - الحكمة بسعنى النبوة فى قوله تعالى : لإوقتل داود جالوت وآتاه الله الملاك 
والحكمة4(البقرة .)١١‏ 

٤‏ - الحكمة بمعنى جماع الأحلاق الكريمة فهى تشمل كل أمر تمعروف ونهى عن 
منكر فى قوله تعالى : # ذلك مما أوحى إليك رىك س الحكمة #(الإسراء .)٠۹‏ 

وذلك بعد مجموعة الأوامر والنواهى التى جاءت فى سورة الإسراء تدعو الى 
عبادة الله وحده» والإ حسان إلى الوالدين » وصلة الرحم » والاعتدال فى الإنعاق ۰ 
والحفاظ على الأبناء > وصيانة الأنفس والأموال والأعراض ٠‏ والوفاء بالكيل 
والميزان واجتناب الظن والكبر . . . بعد دلك جاءت الآية #إذلك مما أوحي إليك ربك 
س الحكمة# جاء فى تفسير ابن كثير » يقول تعالى : هذا الذى أمرناك به م الأخلاق 
الجميلة » ونهيناك عله من الصمفات الرديلة مما أوحينا إليك به يا محمدلأمر نه 
الاس 

٥‏ - الحكمة نمعنى الفهم فى الدين وتعليم الناس الخير كما فى قوله تعالى إخبارأ عن 
دعوة إبراهيم : #ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتات 
والحكمة)(البقرة )٠٠۹:‏ . يقول ابن كثير : وقيل الفهم فى الدين » وقال ابن إسحاق : 
(يعلمهم الخير فيفعلوه والشر فيتقوه » ويخبرهم برضا الله عنهم إذا أطاعوه ليستكثروا 
من طاعته ویجتنبوا ما یسخطه من معصیته» () . 

“ - الحكمة بمعنى العلم والديانة والإصابة فى القول فى قوله تعالى #إولفد آتينا لقمان 
الحكمة#(لقمان .)٠١:‏ 

الحكمة فى السنة : 

- الحكمة بمعنى الفقه بكتاب الله وسنة نبيه - مله - مع العمل بهما » فى قوله‎ - ١ 
لا حسدإلا فى اثتتين : رجل آتاه الله مالا » فسلطه على‎ ٠: - صلی الله عليه وسلم‎ 
.)"(» هلكته فى الحق » ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها الناس‎ 

۲ -الحكمة بمعنى خشية الله ناتباع أوامره واجتداب نواهيه فى قوله - مله - . 


(1) تفسير انن كثير . المحلد الثالك ص ٤١١‏ 
(۳) رواه السحاری . کتاب العلم . ج ١ص‏ ۲۸ رواء الام م أحمد فى مسىده 
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« رأس الحكمة مخافة الله» )١(.‏ . 

۴ - اللحكمة بمعنى العلم النافع والفهم الصحيح فى قوله - صلى الله عليه وسلم - : 
«الحكمة ضالة المؤمن»(") . 

إدا ضممنا ذلك كله إلى ما عرضناه م أقوال المفسرين فى معنى الحكمة فى 
قوله تعالى : ادع إلى سبيلٍ رتك بالحكمة نستطيع أن نقول : 

إن الدعوة بالحكمة تعنى الدعوة إلى الله بالقول الصائب المحكم » وبالدليل 
الموضح للحق المزيل للشبهة . 

ولن يكون القول صاثباً > ولن يقيم حجة إلا إذا كان واضحا غاية الوضوح بينا 
غاية البيان » ولذلك فإن من الحكمة فى الدعوة وصوح أسلوبها . 

ولما كان من معانى الحكمة العلم النافع مقروبا بالعمل بمقتضى هذا العلم » مإن 
الدعوة بالحكمة تعنى الدعوة بالقدوة الحسة » والسيرة الطيبة . 

ومن الحكمة فى الدعوة » أو الدعوة بالحكمة مراعاة طبائع النفوس » ومواقف 
الناس من قبول الحق » فمنهم الباحث عن الحق المتطلع إلى معرفته » ومنهم 
المنصرف عن ذلك » لا یری دنیاه إلا ما ورثه عن آبائه وأجداده » فهو فى غفلة يحتاح 
إلى من يبصره » وفى غفوة يحتاج إلى من يوقظه » وسهم المعاند المكابر » يكره 
الحق ويقاومه» ويحب الباطل ويسانده . 

ومن الحكمة فى الدعوة أن ينظر الداعية فى أحوال المخاطبين وظروفهم ٠‏ وأ 
يتدرج معهم فى الدعوة » فلا يكلمهم نما يشق على نفوسهم قبل استعدادهم لقبول 
التكاليف » ولعل ذلك كان وراء الحكمة فى نزول القرآن الكريم منجماً على امتداد 
ثلاث وعشرين سنة »> قضى منها الرسول - عله - ثلاث عشرة سنة فى مكة كانت 
مهمته نيها إبطال عبادة الأوثان » لتحل محلها عبادة الواحد الأحد وترسيخ عقيدة 
التوحيد هذه فى نفوس المؤمنين بالدين الجديد . وسوف أتناول بعض أساليب 
الدعوة بالحكمة بشىء من التفصيل . 


(1) رواه اليهقى قى الدلائل غلا عن كتاب (ادع إلى سيل رلك ). 
(۲) أحرحه الترمدى فى ناب العلم 
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بى ان تجرف شيا بالتسية إلى الدغرة اة ره اني الم ت 
(الحكمة) بأنها القرآن والسنة » وفى ذلك جمع لكل معانى الحكمة لأن القرآن الكرج 
والسنة المشرفة يتضمنان قضايا الدعوة » والحجج الدامغة والبراهين الساطعة على 
صدقها . 

كمايرسمان للداعية منهج الدعوة وأساليبها وطرائقها» ومن هاكان القرآں 
والسنة هما عدة الداعية إلى الله » بل نستطيع أن نقول إن الداعية إلى الله هو النموذح 
التطبيقى أو الواقع العملى لما جاء فى القرآن والسنة . 

لقد كان رسول الله - يه - قرآنا ييشى على الأرض › ولقد سئلت عائشة رضى 
الله عنها عن خلقه » فقالت (كان خلقه القرآن ) )١(.‏ 

: من الدعوة بالحكمة الوضوح التام والبلاغ البين‎ - ١ 

إن المحأمل فى دعوة الرسل يرى أنها تمت بأسلوب واضح » لاخفاء فيه ولا التواء 
ولا لبس فيه ولا غموض . 

يقو ل الله تعالی : وما على الرّسول إلا البلاغ المبين)(النور - والعىڭىوت 14). ی 
التبليخ البين الواضح » ويقول : لإلقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلتا معهم الكتاب والميزان 
ليقوم الاس القسط )(الحديد : )۲٠‏ والبينات الحجج القواطع » ويقول : قد جاءكم بصائر 
من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها)(الأنعام )٠١٤:‏ يقول الشوكانى : البصائر 
جمع بصيرة وهى فى الأصل نور القلب » والمراد هنا الحجة البينة والبرهان 
الواضحح ١.‏ . 

ويقول تعال : قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني (يوسف )٠١۸:‏ 
أى أدعو إلى دينه مح حجة واضحة غير عمياء .¥ 

والبلاغ المبين دليل على وضوح الحق فى نفس الرسول » والدعوة الواضحة دليل 
على جلاء الإيان فى نفس الداعية » ولذلك يأمر الله نبيه محمداً - له - أن يجهر فى 
موا-جهة الشركين المكذبين بربهم - با يجده فى نفسه من اليقين الواضح الراسخ › 
والدليل الداخلى البين » والإحساس الوجدانى العميق » بربه » ووجوده ›» ووحدانيته› 
ووحيه إليه . 

(۱) أجر جه السائى . 
(۲) فتح القدير . المجلد الثانی . ص .٠٤۹:‏ 
(۳) الکشاف . الحلد الٹانی . ص ۳٤٠١:‏ . 
۱٩1‏ 


http://kotob.has.it 


قال تعالی اعم رسله محمد - ڳل - : ا فل تي علي بينة من ريي وكيم به ما عندي 
ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الْحق وهو خير الفاصلين €(الأنعام .)٠۷:‏ 

وهو الشعور الذى وجده ارت E a‏ التعبير “ أو قريباً 
منه قالها نوح - عليه السلام- : قال يا قوم أرأيتم ٳن كنت على بينة من ري وآتاني رحمة 
من عنده فعمیت علیکم آنتزمکموها وآنتم لها کارهون)(هره OA‏ 

وقال صالح - عليه السلام -  :‏ قال يا فوم أرأيعم إن كنت على بينة من رني وآتاني 
منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيد وني عير تخسر )(هود a‏ 

وقالهاإبراهيم - عليه السلام - : # وحاجًه قومه قال أتحاجوني في الله وقد 
هدان €(الانعام :۸۰) . 

وقالها يعقوب - عليه السلام - لبنيه : فما أن جاء البَشير ألقاه على وجهه فارتد 
بصيرا قال ألم أفل كم إني أعلَم من الله ما له تعلموت&(يوسف .)4٦:‏ 

فهى حقيقة الألوهية كما تتجلى فى قلوب أوليائه » ممن يتجلى الله فى 
قلوبهم » فيجدونه - سبحانه - حاضراً فيها » ويجدون هذه الحقيقة بينة هنالك فى 
أعماقهم تسكب فى قلوبهم اليقين بها » وهى الحقيقة التى يأمر الله رسله أن يجهروا بها 
فى مواجهة المشركين المكذبين » فيعبروا عنها بوضوح تام أصدق تعبير » يبلغونها أبين 
بلاغ (۱) , 

وهل هناك دليل على وضوح أسلوب الدعوة إلى الله أعظم وأنصع من تشبيه الله 
للداعية احاتم بالسراج ا مير ؟ يا أيها الي إن أرسلتاك شاهدا شرا ونذيرا ۵ وداعيا 
إلى الله بإذنه وسراجا منيرا(الأحزاب Eee‏ 

ثم إن هذا الوضوح التام فى أسلوب الدعوة » والبلاغ المبين يقتضى أمرين : 

الأول : أن يتحدث الرسول إلى قومه بلسانهم » لأنهم فى هذه الحالة يكونون أقدر 
على السماع » وأقوى على الفهم » وقد بعث الله كل نبى إلى أمته بلختها » وقد كان 
النبى - صلى الله عليه وسلم - يخاطب العرب كل قبيلة بلهجتها . 

قال تعالى : لوا أرسلتا من رسول إلاً بلساف قومه ليبين لهم €(إبراهيم .)٤:‏ 

الثانبى : مراعاة التفاوت بين عقول المدعوين وأفهامهم . قال رسول الله - عله : 


(1) فى ظلال القرآت . المجلد الثانى . ص : ١١١١‏ . 
۲ 
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العمل بالحكمة على الدعوة إليها » وتعليمهاللناس » لتتحقق القدوة فى الداعية . 
وأول آيات نزلت على رسول الله - له- إعلاما له بالرسالة (قم فأنذر) أمرته أن يعد 
نفسه إعدادا به تكمل عدته للدعوة » ويكون القدوة الحسنة فتؤتى دعوته ثمارها . 
ولكى تتعحقق القدوة فى الداعية لابد وأن تحسن علاقته بربه» وبنفسه » وبالناس . 

قال تعالی ایا اھا الْمُدترُ م فم فأنذر م ورك كبر © وثیانك فُطھر © والرحز 
اجر © ولا تمن تستكثر (© ولربك فاصبر #(المدثر .)۷-١:‏ 

لقد كان لسيرة الرسول - يله - وما اشتهر به من الصدق والاأمانة » والحلم وسعة 
الصدر » ودقة الفهم ورجاحة العقل » أثر كبير فى نجاح دعوته - صلى الله عليه 
وسلم-. 

أرأيت إلى خحديجة بنت خويلد - رضى الله عنها - عندما أخبرها رسول الله - 
له - ما حدث له فى غار حراء قالت ٠:‏ كلا والله ما يخزيك الله أبداء إنك لتصل 
أ ع ی ا و ل ی ن 
فلا يسلط الله عليك الشياطين والأوهام > ولا مراء أن الله اختارك لهداية قومك ٠٠١‏ . 

إن استقامة الداعية هى سر نجاح دعوته » وهى العامل الأقوى فى اتباعه وهى 
امؤهل الأهم لإمامته » وصدق الله تعالى حيث يقول : لفلذلك فادع واستقم كما 
مرت €(الشوری .)٠١:‏ 

والتربية النافعة إغا تكون بالعمل لأنها مبينة على القدوة الصالحة » والأسوة 
الحسنةء لا جرد القول » يبين ذلك ما حدث من رسول الله - عله - يوم الحديبية » 
وقد أمرهم بالحلق بعد النحر ثلاث فلم يستجيبوا إلا بعد أن نحر - عليه الصلاة 
والسلام» ودعاحالقه فحلق » فاقتدوا جميعاً بفعله . 

والمنهح الإسلامى يذم أهل الكتاب ويعيرهم لأن قولهم يخالف فعلهم : 

قال تعالى : #أتأمرون الاس بابر وتدسون أنفسكم وأنعم تقلون الكتاب افلا 
تعقلون )(البقرة CE‏ 

E O o wa 
.)۸۸: إن أريد إلاً الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكُلت وإليه أنيب (هود‎ 

SS N os 
ا ی ا ا‎ 
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أولى الناس بخيره » وأقربهم إلى تصديقه . فهذا إبراهيم - عليه السلام - يترجه إلى 
أبيه فی أول الأمر يخصه بالنصيحة » ويحذره عاقبة كفره » وذلك پالوب عقلى 
هادئ». وفى أدب جم » وتلطف ولين » ويبدأ كلامه فى بداية كل نصيحة بقوله (يا 
أبت) تذكيراً بأقوى الروابط إنها رابطة الأبوة . 

ليا أت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغبي عنك شينا © يا أت إني فد جاءني من 
العم ما لم يأك فاتبعي هدك صراطا سريا © يا أت لا تعبد الشبطان إن الشيطان كان 
لار حم عَصيًا 9 يا أت إني أحاف أن يمَسّك عذاب من الرُحمن فتكون للشيطان 
رلا (مري .)٤ ٥-٤۲:‏ 

وبهذا أمر الله نبيه وخا رسله محمداً- له - فقال له #وأندر عشيرتك 
افر بین (الشعراء ۰ .)۲٠١‏ 

ولقد بينت عند الحديث عن نظرة المنهج الإسلامى الشاملة للمجتمع - كيف صلع 
الر سول با أمره الله به » وكيف دعا عشيرته الأقربين وأنذرهم عذاب الله إن لم يتيعوا 
ما جاء به من الهدى والحق . 

: من الدعوة بالحكمة مراعاة طبائع الناس رمواقفهم من احق‎ - ٣ 

وهذا غير ما ذكرته من مراعاة التفاوت بين العقول والأفهام » فقد يكون الإنسان 
صاحب عقل وفكر » وصاحب معرفة وعلم » ولكنه حاسد مكابر وحاقد معاند . 

والداعبة يقف من طلاب الحق » مهما كانت جفوتهم وغلظتهم » ومهما أساءوا 
الآأدب مع الداعية - يقف منهم موقفاً يخالف موقفه مع المعاند المستكبر والکذب 
المستهزئ فهو مع الأول يلين له الجانب » ويعفو وصفح » ويعطف وينح › ومع الثانى 
بقذف با حقيقة فى وجهه يهدده ویتوعده . 

از ظر إلى موقفين لرسول الله -. ته - ليتبين لك المنهج الحكيم للدعوة فى مواحهة 
الناس على إختلاف طبائعهم ومواقفهم . 

الموقف الأول یرویه لنا الإمام ابن کشر فی سبب نزول قول الله تعالی ار م در 
الإنسان أا لاه من نة قدا هو خصيم من 9© ورب آنا ثلا ونسي خلقه قال من يعتسي 
العظام زهي ريم ۵© فل يحييها الذي أنشأها أول مرةٍ رة وهو بل اق عليم(يس E‏ 

قال جاء أبى بن خحلف لعنه الله إلى رسول الله - له - وفی يده عظم رمیم › 
زی ور ن ارا و ا 
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له -:« نعم ييتك الله تعالى ثم يبعثك » ثم يبحشرك إلى النار “" . إنه الرد المناسب 
ذا اسک الس هی : 

أما الموقف الثانى : فموقفه مع الأعرابى الذى تناول الرسول - به - بلسانه » حين 
لم يرضه عطاؤه › فقت ااا وو ا و ان ال قاع و 
المزيد من العطاء حتى قال الرجل حين سأله الرسول - له -: أحسنت ؟ قال : نعم 
فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً . 

فقال له النبى - تله -: « إنك قلت ما قلت » وفى نفس أصحابى شئ من ذلك › 
فإن شئت فقل بين أيديهم حتى يذهب ما فى صدورهم عليك » قال : نعم . فلمافعل › 
قال الرسول - له - لأصحابه ٠:‏ إن مثلى ومثل هذا كمثل رجل له ناقة شردت عليه › 
فأتبعها الناس » فلم یزیدوها إلا نفورا فناداهم صاحبها : خلوا بینی وبين ناقتى » فإنى 
أرفق بها » وأعلم »فتوجه لها بين يديها فأخذلهامن قمام الأرض › فردها حتى 
جاءت فشد علیھا رحلها › واستوی علیها » وإنی لو ترکتکم حیث قال الرجل ما قال 
» فقتلتموه دخل النار ٩)‏ . 

إنها حكمة الرسول العظيم فى الدعوة » فى الموقف الأول يواجه المعاند ا مكار 
ويوعده النار » وفى الموقف الثانى يأخذ بيد الأعرابى فى لطف ولين حتى ينقذه من 
النار . 

والناس يتفاوتون فى قبولهم للحق » وتلقيهم للعلم » واستجابتهم للهدى › 
والرسول الداعية - عه - يضرب المثل لهذا التفاوت فى أسلوب رفيع » فقد روى مسلم 
فی صحیحه عن ابی موسى الأشعرى عن النبى - عه - قال ٠:‏ إن مثل ما بعشنى الله 
به- عز وجل - من الهدى والعلم » كمثل غيث أصاب أرضا » فكانت منها طائفة 
طبة قبلت الماءء فأنبتت الكل والعشب الكثير » وكان منها أجادب » أمسكت الماء 
فنفح الله بها الناس »› فشربوا منها وسقوا » ورعوا» وأصاب طائفة آخرى إغا هى 
تيعان » لا مسك ماء » ولا تنبت كلأ » فذلك مثل من فقه فی دين الله » ونفعه با بعشنى 
الله به » فعلم وعلم » ومشل من لم يرفع بذلك رأسا» ولم يقبل هدى الله الذى 


أرسلت به ٩‏ . (رواه البخارى ومسلم ). 


ER ECO LS E gii EEL EAA AYDAR 
„9A ' تفسير ابن كثير . المحلد الثالك . ص‎ )١( 
١٣٣۲ الشما بتعريف حقوق المصطفى القاصىی حاص‎ )۲( 
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الدعوة بالوعظة الحستة 

الموعظة فى اللغة : 

جاء فى قاموس الالفاظ والأعلام القرآبية : (وعظه) نصح له وذكره بالعواقب » 
وقوله تعالى : #قل إنما أعظكم 4 أى أوصيكم وآمركم » و(العظة) و(الوعطة) كلام 

وجاء فى مختار الصحاح : (الوعظ) النصح والتذكير بالعواقب » وقد وعظه من 
باب وعد ء و(عظة) أيضاً بالكسر فاتعظ » أى قبل (ا لموعظة) » يقال : السعيد من وعظ 
بعیر ٥‏ » والشقی من (اتعظ) ره غیره(۳) . 

وجاء فى المصباح النير :(وعظه) يعظه وعظاً وعظة أمره بالطاعة ووصاه بها » وعليه 
فوله تعالی : قل إنما أعظكم بواحدة € أى أوصيكم وآم ركم » فاتعظ أى ائتمر وكف 
نفسه > والاسم (الموعظة) وهو واعظ والحمع وعاظ). 

المرعظة فى القرآن الكرم : 

وردت كلمة موعظة فى القرأن الكريم تسع مرات »فى تسع سور » منها خمس سور 
مدنية » وأربع سور مكية » ولم ترد معرفة أو موصوفة بصفة مفردة إلا فى الآية موضوع 
بحشنا ادع إن سيل ربك بالحكمة والموعظة الْحسنة ). 

وكلها تدور حول الأمر والزجر » والتحذير والتذكير »والوصية والعبرة 
والتخويف والتبصير بالعواقب » وسأعرض بعض الآيات لنقف منها على بعض معانى 
(المو عظة). 

١‏ - قال تعالى تعقيبأعلى العقوبة التى أنزلها ببنى إسرائيل نتيجة 
اعتدائه : #فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين €(البقرة:١٠).‏ 
أصابه (). 

(1) قاموس الألفاظ والأعلام القرآبية ص ' ٤٠٠١‏ 
(۲) محتار الصحاح کن ٣٢۰‏ 


)٤ (‏ تفسیر ابن کثیر جاص ٠٠١٦:‏ 
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۲ - وقال تعالی تعقيباً على تحرم الربا :فمن جاءه موعظة من رَه فاته قله ما سلف 
وأمره إلى الله وس عاد فأولمك أصلحاب التار هم فيها خالدون €(الىقرة )۲۷٠٠‏ يقول أبو 
السعود : فمن بلغه وعظ وزجر كالنهى ع الربا(ا) . 

۳ - قال تعالى إشارة إلى ما لفت إليه الأنطار من وقائع الماضين EET‏ 
بالملكذيين : # هذا نيان لتاس وهدى وموعظة للمتقين 4(آل عمران :/) يقول أبو السعود 
۳ : هذا إشارة إلى ما سلف من قوله تعالى  :‏ قد حلت من قبلكم سنن فُسيروا في 
الأرض فانظروا کف کان عاقة المکذين (آل عمران :۱۳۷) . 

٤‏ - وقال تعالى :يا أيها الاس قد حاءتكم موعظة من ربكم وشقاء لما في الصدور 
وهدى ورحمة للمؤمنين »(يوس )٥۷:‏ يقول ابن كثير فى تفسير الآية الكرية : يقول تعالى 
متنا على خلقه بما أنزله من القرآن العظيم على رسوله الکرے ته  :‏ يا أيها الاس قد 
جاءتکم موعظة من ربكم چأى زاجر عن الفواحش « رشفاء لما في الصدور »أى من الشبه 
والشكوك » وهو إزالة مافيهامن رجس ودنس # وهدى ورحمة € أى يحصل به 
الهداية والرحمة من الله تعالى » وإنغا ذلك للمؤمنين به » والمصدقين الموقنين () . 

ه - فإذا انتقلنا إلى صيخة الفعل وجدناه يأتى بمعنى الأمر أو الوصية مشقوعة 
بالتحذیر کما فی قوله تعالی : إن الله یامرکہ أن تؤدو ا الأمانات إلى أهلها وإِذا حکمتم 
بین الاس أن تحکموا بالْعدل إن الله نعمًا يعظکم به إن اله كان سميعا بصيرا €(النساء )٠۸٠‏ 
يسمع أقوالكم ويرى أفعالكم فاحذروا مخالفة ما يعظكم به 

الموعظة فى السنة : 

- عن العرباض بن سارية - رضى الله عنه - قال : وعظنا رسول الله - عله‎ - |١ 
موعظة وجلت منها القلوب » وذرفت مها العيون » فقلنا : يا رسول الله كأنها موعظة‎ 
مودع » فأوصناء قال : أوصيكم بتقوى الله » والسمع والطاعة » وإن تأمر عليكم‎ 
وإنه من يعش منكم فسيرى اخحتلافا كثيراً» فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء‎ ٠ عبد‎ 
الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور › فإن كل محدثة‎ 
. )() بدعة وكل بدعة ضلالة‎ 

(۲) تمسير أبى السعود'. حاص .۲١١‏ 


(۳) تفسیر اس کثیر حاص ٤۲۱١‏ 
)٤(‏ رواء أو داود والترمڏذى »› وقال حسن صسحيح ۰ بقلا عن كتاب الأدكار للإمام النورى ص ۲٣٦.‏ . 
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والشاهد فى هذا ا لحديث الشريف أن الو عظة إنغما يقصد بها إيقاظ القلوب وتوجيه 
العا دا مال عل ال اف ك ي ا عوج غغ ا 
القلوب وذرفت منهاالعيون . 

۲ - عن أبى مسعود الأنصارى قال ٠‏ قال رجل يا رسول » لا أكاد أدرك الصلاة غا 
يطول بنا فلان - فما رأيت النبى - تله - فى موعظة أشد علينا من يومئذ » فقال : « أيها 
الناس » إنكم منفرون » فمن صلى بالناس فليخفف» فإن فيهم المريض والضعيف وذا 
الحاجة)() , 

وهنا أيضاً نرى وقع الموعظة على نفوس أصحاب رسول الله » من قول أبى 
مسعو د الأنصارى : فما رأيت النبى - عه - أشد موعظة علينا من يومئذ . 

إذا ضممنا إلى ذلك كله ما سبق أن عرضناه من أقوال المفسرين فى معانى (الموعظة 
الحسنة) فى قوله تعالى  :‏ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ‏ نستطيع أن 
نخلص إلى ما يلى : 

| - من معانى الموعظة التذكير » والزجر إذاوجد مايوجبه » والتحذير من 
ارات : 

- ومن معانيها الأمر والنصح والوصية مشفوعة بجا يحبب فى فعل الخير وينفر 
من فعل الشر . 

۳ - وهى توجيهات تفيد القرب النفسى بين الداعى والمدعو با تشمله من إثارة 
الانفعال وإيقاظ الشعور مع وضوح أن الداعى يقصد نفع ا مدعو › ویخاف عليه › ولا 
يطلب على ذلك أجراً . 

٤‏ - ووصفها بالحسنة لأنها تدخل إلي القلوب برفق > وتتعمق المشاعر بلطف › لا 
بالز جر والتأنيب فى غير موجب » فإن الرفق فى الموعظة كثيرأ ما يهدى القلوب النافرة 
ويأتى بخير من الزجر والتأنيب والتوبيخ . 

فهى حسنة لأن السامع يستحسنها › ولأنها حسنة فى نفسها باعتبار انتفاع السامع 
بها . 


٠٤١ صحيح البخارى بحاشية السدى دار المعرفة . يروت دا كتاب العلم . ص‎ )١( 
۱۹٩ 


۵ -والوعظة الحسنة لا نتفصل عن الحكمة بل هى مظهر من مظاهرها » وجزء 
منها وقد تتبع الحكمة بموعظة › فتطرق الدعوة أبواب العقل والقلب جميعاً . 
الحسنة » ومتى يجادل المعاندين . 

من أساليب الد عوة بالموعظلة الجحستة ؛ 

- أسلوب الترغيب والترهيب : 
عليه » ونقصد بالترهيب كل ما يخيف ويحذر المدعو من عدم الاستجابة للحق »أو 
رفضه » أو عدم الثبات عليه بعد قبوله . 

والأصل فى الترغيب أن يكون فى نيل رضى الله > ورحمته » وجزيل ثوابه فى 
الآحرة » وهذاهو نهج رسل الله الكرام كما بينه القرأن الكري e‏ 
النبوية المطهرة ومن هذه الأساليب ما حكاه القرآن على لسان نوح عليه السلام : #قال 
يا قوم إني لّكم نذير مبين © أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون (© يغفر لكم من ذنوبكم 
ررکم إن اج سی إن جل الل ذا جاه لا بور و كنم تون )نوع : ۲-١‏ )أو 
عسجبتم أن جاءكم ذكر من ركم على رجل منكم لينذركم ولتت قرا ولعلكم 
تر حمون %(الأعراف .)٦۳:‏ 
راللَه بما تعملون خبير 0 يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل 
فالا بك ته اانه ويد خله جثات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز 
العظيم )(التغابن ۸۰ -۹). 

وفى السنة النبوية كان - ته - يعد المبايعين له بالجنة » من ذلك ما قاله عليه 
الصلاة والسلام لأصحاب بيعة العقبة الأولى : « فإن وفيتم فلكم الجنة» (). وكان - 
له - ير بآل ياسر وهم يعذبون بسبب إسلامهم » فيقول لهم  :‏ صبراً آل ياسر فإن 


(۱) سیرة ایں شام < ۲ ص .1 
(۲) المرحع السابق < اص ۲٤١١‏ 
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وكما يكون الترغيب والترهيب بالجزاء فى الآخرة » يكون أيضا با يصيب 
الدعوين من خير فى الدنيا إذا استجابو > وما يلحقهم من شر إذأعرضوا » قال تعالى_ 
E‏ : قلت استففروا ربكم إه كان قارا © برسل السماء 
علیکم مدرارا 6۵ ویمددکم بارال وبين ويجعل كم جتات ويجعل لكم أنهارا)(نوح 
(IY:‏ . 

وقال تعالى لأمة محمد - عله - وعد اله اين آمتوا منكم وعملوا الصالحات 
سخلفهم في لأر كما اسلف الذين من لهم وأيمكنن لهم ديهم الذي ارتي لهم 
دنهم من بعد خوفهم امنا يعبدوتني لا يشر کون بي شيئا)(النور .)٥٥:‏ 

۲ - التذ كير بالنعيم : 

لا شك أن النفوس مجبولة على حب من أنعم عليها » وكما يقولون : الناس عبيد 
إحساناتهم » وصدق الشاعر إذيقول : 

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطا لا استعبد الإنسان إحسات 

فكيف بالله الخالتق الرازق » الحفضل على خلقه بكل النعم جليلهاودقيقها › 
واأذى عمت تربيته جميع الكائنات » وأعطى كل شىء نهاية ما يطلبه استعداده ‏ 
ومركزه فى مراتب الوجود » وهذا هو الإنسان الذى جعله الله فى أقصى درجات 
الو جود المادى » ومنحه مركز اللخلافة فى الأرض » قد رباه فوق هذه التربية ا لحسمية 
الكو نية العامة تربية نفسية وعقلية » ثم رباه تربية تشريعية سبيلها الوحى وبعث الرسل : 

إن منهج الإسلام العلمى فى الدعوة لم يغفل هذا الجانب فى الإنسان » إلى جنب 
ما استقر فى فطرته من أن الخالق والرزاق هو الله رب العالين - ومن هنا- جعل من 
أساليب دعوته تذكير الإنسان بنعم الله عليه › ليوقظ شعوره » فيدرك أن المنعم هو 
وحده المستعحق للعبادة . 

انظر إلى هود - عليه السلام -يذكر قومه فيقول ر اذکروا إذ جعلكم خلفاء من 
ند قوم وح واكم في لحني عة قاذ كرو اء لله لمكم تفلحوذ €(الاعراف ‏ )ریقول 
لھم ووا الذي مم باتعو هچ ندم انم رن © وجنات وعیر 8© 
إني حاف عليكم عذاب یوم عظیم (الشعراء ۱۳۲۰ )۱۳٣-‏ . ويذكر صالح e‏ 
قو مه فقول :إواذكروا كم لاء بد عاد وركم في الأرض تش خذون 
من سه ولهًا فصوا ولحو الجبال يونا فاذكروا آلاء الله ولا تصشوا في الأرض 
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مفسدين (الأعراف (VE:‏ 

والقرآن الكرم ين على قريش » ويذكرها نعمة الله بهزيته الإلهية التى ألحقها 
بأبرهة فرده عن البيت الحرام الذى فيه أمنهم » وبسببه تجلب إليهم الأرزاق والثمرات › 
وذلك فى سورة الفيل » وقد أشرت إليها عند الحديث عن المنهح التاريخى فى الدعوة . 

ويكرر القرآن هذا ان الإلهى فى قوله :أو لم يروا أا جعلتا حرما آمنا ويتخْطف 
الاس من حولهم أفبالباطل يۇمنوڭ وبعمة اله يكفروت(العنكبوت )1۷١‏ . وبعد سورة الفيل 
يذكرهم بنعمة الإطعام من جوع والأمن من خوف فى سورة سميت باسمهم (سورة 
قریش). ٠‏ 

وقد روى أن النبى - عه - كان يقرا هذه السورة لإلإياشف قريش إللفهم رحلة 
الشتاء والصيف فليعبدواً ر ]ب هذا البيت الى أطعمَهم من جوع وءامتَهّم من حوف) ثم يقول 
١:‏ ويحكم يا معشر قريش اعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمكم من جوع وآمنكم من 
حو ف»() . 

أسلوب المجادلة بالتى هى أحسن 

امجادلة فى اللغة : 

جاء فى قاموس الألفاظ والأعلام القرآنية : جدل الحبل جدلا : فتله» وجدل الرجل 
جدلا :تحاصمة آشد حضومة > والجدال : الخصام مع الناس » تجادل القوم : تضاغنوا 
وتعادوا »> وجادل : ناقش بالحجح والأدلة() . 

وجاء فى مختار الصحاح : جادله : خاصمه (مجادلة) و(جدالا)ء والاسم الجدل 
وهو شدة الخصومة(") . 

وجاء فى المصباح المنير : جدل الرجل جدلا فهو جدل من باب تعب إذا اشتدت 
خحصومته » وجادل مجادلة وجدالا إذا خاصم با يشغل عن ظهور الحق ووضصوح 
الصواب هذا أصله ثم استعمل على لسان حملة الشرع فى مقابلة الأدلة لظهور 
أرجحهاء وهو محمود إن كان للوقوف على الحق » وإلا فمذموم() . 

وجاء فى تفسير المراغى : أصل الجدل هو الصراع » وإسقاط المرء صاحبه على 
)١(‏ تقسير ابن كير . المجلد الرابع ص ٥٥4:‏ 
(۲) قاموس الألفاظ والأعلام القرآنية .مص ٦‏ 
(۳) مختار الصحاح . ص.١٤‏ . 


٠١۸:ص الماح امیر‎ )٤( 
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ا لحدالة » وهى الأرض الصلبة ثم استعمل فى المخاصمة وا لمنازعة » عا يشغل عن ظهور 
احق » ووضوح الصواب (). 

الجادلة فى القران الكرم : 

لم يرد لفظ المجادلة فى القرآن الكربم على الرغم من وجود سورة كرية من سورد 
تحمل هذا اللفظ كاسم لهاء وهى سورة المجادلة » وإغا استعمل القران الكري . 
صورتين أخريين من صور المصدر هما : (جدل) وقد ورد مرتين » و(جدال) وقد ورد 
مرتين كذلك » أما مجىء اللفظ على صورة الفعل فقد ورد كشيرأ فى القرآن 
اکر 

وسأعرض بعض الآيات لنقف على معانى المجادلة كما جاءت فى القرآن الكريم › 
وكلها تدور حول معانى . المراجعة » والمعخاصمة › والمحاجة › والمكابرة » والمهاترة : 

-١‏ وقد جاءت بعنى المراجعة وامحاورة فى الكلام فى قول الله تعالى : لِد سَمع الله 
قول اي تُجادلك في زوْجها وتشتكي إلى الله والله يمع تحاوركما € لقد أصابها من ألم 
فراق زوجها ما حملها على إكثار الكلام مع رسول الله وترديد الكلام معه(" . 

۲- وجاءت معنى اللحاجة فى قول الله تعالى : «قًالوا يا نوح قد جادلتا فأكثرت 
جدالنا) أى حاججتنا فأكثرت من ذلك » ونحن لا نتبعك (). 

۳- وجاءت معني المكابرة والمعاندة فى قول الله تعالى : « ما يجادل في آيات الله 
إلا الذين كَقَرُوا>ما يدفع الحق ويجادل فيه بعد البيان وظهور البرهان إلا ا لجاحدون 
لآيات الله وحججه وبراهينه (°) . مكابرة وعنادا . 

٤‏ - وجاءت بمعنی الخصام فی قوله تعالى : فمن فرض فيهن احج فلا رفث ولا 
سوق ولا جدال في الحج# أى خصام 0 . 

: -وجاءت ممعنى المهاترة بالباطل والتشويش على الحق فى قوله تعالى‎ ٥ 


(۱) تمسیر المراغی . ج۱۲ ص ۲۷۰. 

(۲) المعجم الممهرس لألفاظ القرآں الكريم ص ٠٠١‏ 

(۳) تفسیر الحلالین . تق شعبان إسماعيل . والآية س سورة المحادلة ٠١‏ . 
)٤(‏ تمسر ابن کثیر . ج۲ ص ٤٤٤.‏ من سورة‌هود ۰.۲۲۰ 

٠ ' ابن كثير .ح٤ ص :۷1 والآية من سورة عاهر‎ )٥( 

(1) تسیر الحلالين ص ۷ والاآية من سورة القرة :۱۹۷ . 
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ج کے ج و دص ب ا 


الحق شغ آياتي وما أنذررا E‏ أی يزيل e‏ ر : ا : 
وأصل الدحض الزلق » يقال دحضت رحله أى زلقت » ومن مجادلة هؤلاء الكفار 
بالباطل قولهم للرسل - ما أنتم إلا بشر مثلنا - ونحوه() . 

انجادلة بالتى هى أحسن : 

-١‏ لا كان أصل معنى المجادلة هو المنازعة لا لإظهار الصواب بل لإلزام الحصم 
وكانت معظم معانيها تدور حول الخاصمة والمكابرة » فإن الله تعالى جعل مجادلة 
الرسل بالتى هى أحسن » لأن الرسل دعاة حق » يسجون إلى تبليغه للناس > 
وتبصرتهم به » وهم مترفعون عن الانتقام » لا ينتصرون لأشخاصهم ولا يشعرون 
بزهو إذا علت حجتهم على حجة خصمهم » إنهم يعلمون أن الطرق الجدلية التى تعتمد 
على التماس نقاط الضعف عند المخالف » وتوجيه الضربات إليه باستغلال هذه النقاط 
> وإثارة أعصابه بالأساليب العنفية المنافية لاحترام ذاته وفكره . . لا تملك أن تقدم 
للعقيدة مؤمنا يعيش اللإيان بروحه وعقله » لأن هذه الطرق تهاجم كہرياء الإنسان 
E RG PO EEE‏ 
بالطريقة التى تشعر الخصم أنك وإياه رفيقان فى رحلة الوصول إلى الحق » وأنك تحترم 
LL‏ 

أرأيت هدوء! واتزاناء وصبرا وأناة » أعظم مما نقله لنا القرآن الكريم عن مجادلة 
نوح - عليه السلام - لقومه ؟! 

يدعو قومه إلى عبادة الله . . يريد هدايتهم . . وينشد إنقاذهم . . ويخاف عليهم 
غضب ربهم وعذابه  .‏ قال يا قوم اعبُّدوا الله ما كم من إل عَيْره إتي أخاف عليكم عداب 
يوم عظيم (الأعراف :0۹) . 

فكان الرد من قومه سبا واتهاماً # قال الملا من قومه إا راك في ضلال 
مين €(الأعراف )٠١:‏ قابلوا أعظم الإحسان بأبلغ اللإساءة » فماذا كان رد نوح - عليه 
السلام - ؟یجادلهم بالتی هی احسن » ویقول فی هدوء واتزان . . . ینفی اتهامهم دون 
أن یسیء إلیهم » ویبین لهم وظیفته » ویحدد دوره فی وضوح تام » ومع ما قابلوه به 
E e CIS‏ . قال يا قوم 


() تفسبر فتح القدير . الحلد الثالث .س 1 والآية م سورة الكهى o1:‏ 
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و $ 


ليس بي ضلالة ولكتي رسول من رب العالمين 0 أبلفكم رسالات رتي راصح ج اکم اعم من 
الله ما لا تعلمون #(الأعراف .)1۲١١١:‏ 

a e E 
ACE SNE O a 
الكابرين الذين لم تجد معهم حكمة ولا موعظة حسنة » ولنقرأ معأ هذه الآيات من‎ 
: سورة هود لنرى كيف يبدا الرسول دعوته بالحكمة والموعظة الحسنة‎ 

الإوإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما أكم من إِلّه غيره إن أنتم إلا مفترون 2ى 
يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني ألا تعقلون 0 ريا قوم استغفروا 
ربكم ثم توبوا ايه يرسل السّماء عليكم مدرارا ويزدكم فرة إلى فوتكم ولا تتو لوا 
مجرمین)(هود: 0۲-۰۰) . 

يبدأ هود - عليه السلام - دعوته بقوله : (ياقوم) لأن هذا الخطاب أدعى إلى 
استجابتهم » وإلى إشعارهم بأن من يخاطبهم هو منهم فى النسب » ثم يدعوهم إلى 
عبادة الله وحده » ويبين لهم أن ماهم فيه من د شرك إفتراء على الله . وهو يعظهم 
ا ی ا ا ا ی 
دعوته » وإنغا أجره على من أرسله . ثم يدعوهم إلى التعقل والتفكر » ويرغبهم فيما 
عند الله من الخير والقوة إن هم أقلعوا عن شركهم ورجعوا إلى ربهم . 

هكذا يبدأ هود - عليه السلام - دعوته بالحكمة والموعظة الحسنة » ولكن المعاندين 
من قومه يبدءون المجادلة والملخاصمة » وهى مجادلة بالباطل لأن مبناها على 
التمسك موروث العادات وإلقاء التهم دون مبررات  .‏ قارا يا هود ما جشتا بينة وما 
حن باركي لتنا عن فولك وما نحن لَك بمُؤمنين 69 إن تقول إلاً اعتراك بعض آلهستتا 
بسوء#ه(هود :۳٥ء .)٠٤‏ فيأتى رد الداعية بالجادلة بالتى هى أحسن . 

فهو یعلن آولا براءته من شركهم ويشهد الله ويشهدهم على ذلك وهو اتيا 
يتحداهم أن ينالوه هم والهتهم بکیدهم - حیث كانت تهمتهم أن الآلهة أصابته بخبل آو 
جنون - وهو بهذا التحدیى يثبت بثبت ضعف وبطلان آلهتهم وبطلان عبادتها » وهو ثالغاً 
پيين لهم أنه ف فى حصن حصين لأن اعتماده على من بيده املك وله التصرف والسلطان ء 
وهو الحاكم العادل لأنه على صراط مسقم | | 

لقال إئي هد الله شهدا آي برِيءَ مم رون ۵ من دونه فكيدوني جميعا تم 
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ل تنظرون ع إني توكلّت على الله ري ورنكم ما من دان ! ك هو آحذ بتاصيتها ن ري على 


صراط مستقیم )(هود:٤٥-٦٥). dy‏ 

بعض اسالیب المجاد له باٹتی هى أحسن : 

: ومن أسلوب امجادلة بالتى هى أحس - تقد المسلمات‎ -١ 

وفى القرآن غاذج كثيرة لهذا الأسلوب فى المجادلة » فهو يأمر الداعية أن يسألهم 
عن أمور هم يسَلّمون بها ليبنى عليها حجته أو توجيهه » فالقدمات المسلم بها تفضى 
إلى نتائج ملم كذلك . 

و و ا ی د 
هى أحسن فى مواجهة عنادهم وإنكارهم للبعث وإصرارهم على الشرك : لفل لس 
الأرض ومن فيهاإن كسم تَعلْمْون © سيق ولون لله قل فلا تذكرون 4 
(المؤمنون: .)۸١ ۸٤‏ أفلا تتذكرون فتعلموا أن من فطر الأرض ومن فيها اختراعاً كان 
قادرا على إعادة الخلق » وكان حقيقا بأن لا يشرك به بعض خلقه . 

قل هَن رب السّمَوّات السَبْع ورب العرش الْعظيم 9 سَيقولون لله فل فلا تقون 
€ (المۆمنون :۸1 ۸۷). أفلا تخافونه فلا تشرکوابه وتعصوارسله . لفل من بيده 
موت كل شيء وهو جير ولا يجار عليه إن كنم َعلْمُون ® سَيَقُولوف لله ل فأنى 
تسحروت 9 %(الۇمنرن :۸۸ ۸4) . فکیف تخدعون عن توحیده وطاعته » والخادع هو 
الشيطان والهوى . )١(‏ بل أتيتاهم باحق وإِنّهم أكاذىرن 9 )(الزمنون )۹١‏ حيث يدعون 
له ولدا ومعه شریکا ما ات الله من ولد وما کان معه من لله إذا ذهب لله ما حى 
ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عمًا يصفون ه(الؤمنون :۹۱). 

لو كان مع الله آلهة لانفرد كل إله بخلقه واستبد به » وامتاز ملكه عن ملك 
الآخحرء ووقع بينهم التطالب والتحارب والتغالب » (ولعلا بعضهم على بعض) أى 
غلب القوى على الضعيقف > وقهره » وأخذ ملكه » فذلك الضعيف اغلوب لا 
يستحق أن يكرن إلها »و إذاة تقرر عدم إمكان المشاركة فى ذلك » وأنه لايقوم به إلا 
واحد تعين أن يكون هذا الواحد هو الله سبحانه () 

وهذا ما يسمى دليل نفى التنازع والاستعلاء لانتفاء الشركاء . 

٤٠٠ تمسير الكشاف . المحلد الثالث . ص‎ )١( 
تفسير تح القدير المحلد الثالث ص:۹1؛‎ )۲( 
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۲- من أساليب اجادلة بالتى هى أحسن - الانتقال من دليل إلى دليل أو من مشال إلى متال 
قطعا للمكاءرة » وإفحاماً للخصم : 

SG PR 
E ET EE EE 
.)٠٠۸: بها من المغرب فبهت الذي كفر وال لا هدي نَم الظالمين)(البقرة‎ 

والذی حاج إبراهیم فی ربه هو نرود ملك بابل » ولقد انکر أن یکون نّم إله غيره 
كما قال بهذه فرعون للحه لما علمت لكم من إِلَه غَيْري وما حمله على هذا الطغيان 
والكفر الغليظ ٠‏ والمعاندة الشديدة إلا تجبره » وطول مدته فى الملك › ولهذا قال الله 
فيه #أن آتاه الله املك وكان طلب من إبراهيم دليلاً على وجود الرب الذى يدعو إليه ‏ 
فقال إبراهيم ‏ ريي الذي يحيي ويميت 4أى إغا الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء 
المشاهدة بعد عدمها » وعدمهابعد وجودها » وهذا دليل وجود الفاعل المختار ضرورة 
> لأنهالم تحدث بنفسها » فلا بد لها من موجد أوجدها » وهو الرب الذى أدعو إلى 
عبادته وحده لا شريك له . فعندئذ قال اللحاج وهو النمرود (أنا أحبي وأميت» وذلك 
نى آوتى بالرجلين قد استحقا القتل » فامر بقتل أحدهمافيقتل › وآمر بالعفو عن 
الآخر فلا يقتل فذلك معنى الإحياء والإماتة .)١(‏ 

ولا رأى الخليل حماقته » ومشاغبته فى الدليل عدل إلى دليل آخر أجدى وأروع 
وأشد إفحاما ‏ قال إبرّاهيم فإ اله يأتي الشمس من المشرق فأت بها من المعرب)أى إذا 
كنت تدعى الألوهية › وأنك تحيى وتيت كما يفعل رب العالين جل جلاله - فهذه 
الشمس تطلع كل يوم من المشرق بأمر الله ومشيئته فأطلعها من المغرب بقدرتك 
وسلطانك ولو مرة واحدة لبهت الذي كفرأى أخحرس الفاجر با لحجة القاطعة › 
وأصبح مبهوتا دهشا لا يستطيع الجواب ( 

قال الزمخشرى : لما سمع إبراهيم - عليه السلام - جوابه الأحمق لم يحاجه فيه ٠‏ 
لكنه انتقل إلى ما لا يقدر على مثل ذلك ليبهته أول شئ » وهذا دليل على جواز 
الانتقال للمجادلة من حجة إلى حجة . 


(۱) تفسیر اہن کثير الجلد الأول . ص١٠٠۳‏ 
(۲) صفوة التفاسير المحلدالأول .ص ٠٠١:‏ 
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عال أحمد : وقدالتزم غير واحد من العلماء أن هذاالذى صدر من الخليل عليه 
الصلاة والسلام ليس بانتقال من الححة . . . ولكن من المغال » وأما الحجة فهى 
استدلاله على ألوهية الله تعالى تعلق قدرته بجا لا يجوز تعلق قدرة الحادث به » تم هذا 

لا ا ل خاو لمان وما ا ل بان الم هن الرى 6 والحدول عة 

قيام الحجة » وتمهيد القاعدة من مثال إلى مشال ليس ببدع عند أهل الجحدل والله 
أعلہ () . 

۳ - ومن أساليب المجادلة بالتى هى أحس - مجاراة الخصوم » واستدراجهم» 
وإرخاء العنان لهم » والترقى معهم فى الاستدلال : 

من ذلك ما حكاه القرآن الكريم عن سيدنا إبراهيم - عليه السلام - فى سورة 
الأنعام : ورذ قال إبراهيم لأببه آزر أتفخد أصتاما آلهة ني أراك رفوك في ضلال عبن 0© 
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السّمَوات والأرض وليكون من الموقين 2© فما جن عليه اليل 
رآیٰ کو کہا قال هذا ربي فما فل قال لا حب الآفلين فما رأى القمر بازغا قال هذا ربي 
لما أل قال لعن لم يهدني ري لأكونن من الْقوم الضَالين © فَلَمًا رأى الشمس بازغة قال هدا 
ري هڌا ابر لما اقلت قال يا قوم ئي بريء مَمَا تشر کون © ئي وجهت وجهي لذي فطر 
السموات والأرض حتفا وما انا من الد کین (الأنعام .)۷۹-۷٤‏ 

بین - سبحانه - بعض مظاهر نعمه علی إبراهیم فقال تعالی : وكذلك ري 
إبراهيم ملكوت السمَوات والأرض وليكون من الموقنين »أى : وكما أرينا إبراهيم الحق فى 
حلاف ما عليه أبوه وقومه من الشرك - نريه أيضاً مظاهر ربوييتنا » ومالكيتنا للسموات 
والأرض ٠‏ ونطلعه على حقائقها » ليزداد إيانا على إيانه » وليكون من العالين علما 
كاملا لا يقبل الشك بأنه على الحق » وأن مخالفيه على الباطل . 

ثم بن - سبحانه - ثمار تلك الإراءة التى أكرم الله بها نبيه إبراهيم » فقال ل فلما 
جن عليه الیل رای کو كبا قال هذا ري . 

والمعنی : فلما ستر اللیل بظلامه إبراهیم رأی کوکباً › قال هذا ربى قال ذلك على 
سبيل الفرض وإرخاء العنان » مجاراة مع عباد الأصنام والكواكب » ليكر عليهم 
بالإبطال » ويثبت أن الرب لا تجوز عليه التخييير والانتقال . 


(۱) (الکشاف عن حقاثی الشزیل حاص ٠۸۸‏ 


۱۷۸ 


http://kotob.has.it 


قال صاحب الكشاف : كان أبوه وقومه يعبدون الأصنام والشمس والقمر 
والكواكب » فأراد أن ينبههم على الخطأ فى دينهم » وأن يرشدهم إلى طريق النظر 
والاستدلال » ويعرفهم أن النظر الصحيح مؤد إلى أن شيئاً منها لا يصح أن يكون إلها 
لقيام دليل الحدوث فيهاء وأن وراءها محدثا أحدثها » وصانعاصنعها » ومدبرأدبر 
طلوعها وأفولها » وانتقالها ومسيرها » وسائر أحوالها » وقول إبراهيم هذا ربي )قول 
من ینصف خصمه مع علمه بأنه مبطّل » فیحکی قوله كما هو غير متعصب لذهبه › لأن 
ذلك أدعى إلى الحق » وأنجى من الشخب» ثم يكر عليه بعد حكايته فيبطله با لحجة ١‏ . 

وقوله : لا أحب الآفلين) . أى : لا أحب عبادة الأرباب التنقلين من مكان إلى 
O a E E‏ 
دائم المراقبة لتدبير أمر عباده . 

ثم بين - سبحانه NE GE‏ 
فقال تعالی : لما رى الْقَمَرْ بازغا قال هذا ري »أى فلار أى إبراهيم القمر مبندئا في 
الطلوع » منتشراً ضوؤه من وراء الأفق قال هذا ربى › فَلَْمّا أفل قال لعن لم يهدني رني 

أى فلما أفل القمر كما أفل الكو كب من قبله » قال مسمعا من حوله من قومه : لئن 
لم يهدنى ربى إلى جناب الحق » وإلى الطريق القوم الى يرتضيه لأكونن من القوم 
ا > لأن هذا القمر الذى يعتوره الأفول-أيضاً - لا يصلح 
أن يكون إلها 

وفى قول إبراهيم لقومه هذا القول تنبيه لهم لمعرفة الرب ال حق » وأنه واحد » وأن 
الكو كب والقمر كليهما لا يستحقان الألوهية › وفى هذا تهيئة لنفوس قومه لا عزم عاي 

من التتصريح بأن له ربا غير الكواكب » ثم عرض بقومه بأنهم ضالون » لأن قوله 
لرن مس افقوم الاي يدخل فى نفوسهم الشك فى معنقدهم آنه لون من الضلال . 

وإغا استدل على بطلان كون القمر إلها بعد أفوله » ولم يستدل على بطلان ذلك 
مجرد ظهوره مع أن أفوله محقق » لأنه أراد أن يقيم استدلاله على المشاهدة لاتا 
أقوى» وأقطع لحجة الخصم . 

ٹم حکی القرا آن إلحالة ١الثالعة‏ والأخيرة التى استدل بها إبراهيم على بطلان الشرك 


(۱) تمسر الكشاف المجلد الثانی ٠٠١‏ 
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Ga 


الشمس مستدئة فى الطلوع » وقد عم نورها الآفاق » قال مشيراً إليها : هذا ري هدا 
أكبر#أى أكبر الكواكب جرما » وأعظمها قوة » فهو أولى بالألوهية إن كان المدار فيها 
على التفاضل والخصوصية . 

وقوله هذا أكبر) تأكي د لا رامه من إظهار النصفة للقوم » ومبالغة فى تلك 
الجاراة الظاهرة لهم » وتهيد قوى لإقامة الحجة البالغة عليهم » واستدراج لهم إلى ما 
يريد أن يلقيه على مسامعهم بعد ذلك . 
واحتجب ضوؤها » جاهر إبراهيم قومه بالنتيجة التى يريد الوصول إليها فقال : يا قوم 
إنى برىء من عبادة الأجرام المتغيرة التى يغشاها الأفول » وبرىء من إشراككم مع الله 
آلهة أخرى . 

قال الألوسى : إنما احتجح - عليه السلام - بالأفول دون البزوغ مع أنه انتقال » لأن 
الأفول متعدد الدلالة أيضاً » إذ هو انتقال مع احتجاب » ولا كذلك البزوغ » ولأن 
دلالة الأفول على المققصود ظاهرة يعرفها كل أحد» فإن‌الآفل يزول سلطانه وقت 
الأفول() . 

هذا » والمتأمل فى هذه الحالات الثلاث يرى أن إبراهيم - عليه السلام - قد سلك 
مع قومه أحكم طرق الاستدلال على وحدانية الله > فقد ترقى معهم وهو يأخذ بيدهم 
إلى النتيجة التى يريدها بأسلوب يقنع العقول السليمة » ورحم الله صاحب الانتتصاف 
فقد بين ذلك بقوله : (والتعريض بضلالهم ثانيا) أى فى قوله : لمن لم يهدني ربي 
لأكونن من القوم الضالين) أصرح وأقوى من قوله أولا إلا أحب الآفلين € وإنا ترقى إلى 
ذلك ٠‏ لأن الخصوم قد قامت عليهم بالاستدلال الأول حجة فأنسوا بالقدح فى 
معتقدهم »ولو قيل هذا فى الأول فلعلهم كانوا ينفرون » ولا يصخون إلى الاستدلال 
نما عرض - صلوات الله عليه - بآنهم فى ضلالة إلا بعد أن وثق بإصغائهم إلي تام 
اللقفصود » واستماعهم إلى آخره . والدليل على ذلك آنه ترقى فى النوبة الثالشة إلى 
التصريح بالبراءة منهم » والتقريع بأنهم على شرك - حين تم قيام ا لحجة » وتبلج ا لحق» 
وبلغ من الظهورغاية المقصود) . 
(۱) تفسير الألوسىی +۷ ص '۲۲ . 
(۲) الاتتصاف على الکشاف . لأحمد ہن المئیر ج ۲ . 
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E 
اراد ھی را ری ای ت ات راا فا ان اا رت‎ 
وجھی وقلبی ا والعبادة لله الذى أوجد وأنشاً السموات والارص على غير‎ 
. مٹال سابق‎ 

رمعي يفا مائلاً عن الأديان الباطلة » والعقائد الزائفة كلها إلى الدين احق . 
E E EE‏ 
فى أقوالهم › E‏ وقد آفادت هذه الجملة التأكيد لجحملة ( إنى وجهت 
وجهى . . .إلخ). 

وبذلك يكون إبراهيم - عليه السلام - قد أقام الأدلة الحكيمة > والبراهین 
الساطعة على وحدانية الله - تعالى - وسفه العبودات الباطلة وعایدیها () . 


() التفسير الوسيظط . سيد على ططارى . الحلدالخامسن ص ٠٣١٠١‏ رمايعدها . 
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القمدل اادد 


غوذج تطبیقی 
لمنهج الأسلام العلمى 


فى معالجة قضايا الدعوة 


۵ ر ا خث 


¥ قا بحییها الذي أنشأها أول مرة 4 
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مود ج تهج الاسلام العلمى فى محا لجة قضايا الد عوة 


فقصضبه البحت 

والآن أتناول قضية من أخطر قضايا الدعوة » وهى قضية # البعث » لأن الاعتقاد 
باليوم الآحر هو حجر الزاوية فى العقيدة الإسلامية » كما آنه حجر الزاوية تصور الحياة 
REO‏ كل شىء فى هذه الحياة » وتصحيح الوازين والقيم فى كل شأن 

شس E‏ 
یکین نے ا ا ND TE‏ 

وبالطبع لن أستطيع فى هذاالمقام أن أتناول القضية من كل جوانبها» ولا أن 
أسوق كل أساليب المنهج الإسلامى فى معالحتها » لأن ذلك يحتاج إلى بحث مستقل › 
ولكننى هنا أعرض أسلوب المنهج فى معالجحة القضية فى سورة واحدة من سور القران 
الكريم وهى : سورة سبأً . 

بدأت السورة الكرية فى الآيتين الأوليين بإثبات الحمد المطلق لله » وإثبات العلم 
المطلق لله » بأسلوب تقريرى فى صورة الشأن المسلّم به » الذى لايقبل الإنكار أو 
الجدل » ولا شك أنه تقهيد رائ لحرض قضية البعث وتهيئة العقول والقلوب لها ء 
وذلك لتعلق الحمد والعلم بالبعث  .‏ الْحمد لله الذي له ما في السُمَوات وما في الأرضٍ 
وله الْحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير ‏ (سا فالله وخده هو التق لمك : 
الحمد لله € 

ماف امات وا فی ماک رع ر کت ته ةزه الح لا 
الذي له ما في السّموات وما في الأرض . 

وهو وحده المستحق للحمد فى الآخرة وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير 4 
وفى ذلك إشعار بن حكمة الله الخبير الذى لا تخفى عليه خافية اقتضت أن تكون 
للناس حياة باقية بعد هذه الحياة الفانية » فمن حمده فى الأولى لربوبيته وألوهيته حمده 

فى الآخرة لعدالته ورحمته . 

ثم تأتى الآية الثانية » فتشبت العلم الشامل المحيط لله تعالى الذى « يعلّم 

لچ في لاز رتا تخر نھ رن برل ب سمه وتا شه رمو ازجم 
فور (سبا : :۲ 

O 
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ذرات أجسادهم» > فهو يحصى الأرزاق تنزل من السماء » والأعمال تصحد إليهاء 
ثم هو الرحيم لا يعاجل العصاه بعقابه » وإنا يؤخرهم ليوم الحساب .وهو الرحيم 
الغفور 4 . 

ثم تبدأ السورة الكرية فى مناقشة القضية . . إن المنهج الإسلامى فى معالجته 
لقضايا الدعوة » يعرض آولا : موقف المدعوين من القضية وتصورهم لها » بكل جلاء 
ووضوح » وفى صراحة تامة » ثم يأخذ فى الرد والتفنيد ووضع التصور الصصحيح 
للقضية التى يعالجها » ويواجه كل موقف بالمنهج الذى بناسبه » وبالأسلوب الملائم . 

تبدأ الآية الثالثة من السورة بعرض معتقد الكافرين في البعث لقال الذين كفروا لا 
تأتيتا السَاعة € (سبا : ۳). 

ويأتي الوحى ليلقن الداعية الرد ا لحاسم المؤكد « قل بلى وربي لعاتيتكم €(سبا 
:). هكذا بأسلوب القسم والتوكيد والذى يوحى بخطورة القضية » قضية الساعة › 
وخطورة إنكار الكفار لها . ثم أتبع هذا الرد بالأدلة الدامغة على مجىء الساعة أدلة لا 
ينکرها ذو عقل سلیم : 

الدليل الأول : علم الله » فعلمه يقتضى وقوعها م عالم اليب لا يعزب عنه مفقال 
ذرُة في السّمَوّات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مين (سباً :۳) 
لأن من أسباب تكذيب المشركين بالبعث سوء ظنهم بعلم الله وقدرته فكانوا يستبعدون 
E PC ege EEE‏ 
مم بلقا ری ERR POPE ETE‏ 
ترابها فهل تخلق من جدید ؟! 

وفى سورة «ق» يعرض القرآن الكرم عجب الكفار ما جاءهم به محمد مب من 
نباً البعث » ويبين أن مصدر عجبهم هو جهلهم بعلم الله الذى يعلم ماتناثر من 
رفاتهم» وماغيبته الأرض من أجسادهم > فکل عنده فی کتاب محفوظ . 

لق والقُرآن المَجيد © بل عجبوا أن جاءهم مذر متهم قال الكافرون هذا شيء 
عجيب © أنذا متا كنا ترآبا ذلك رجع بعيد © قد علمنا ما ققص الأرض متهم وعندتا 
کتاب حفیظ 4 (قی: .)٤-1‏ 

إن ابن ة قيم الجوزية رحمه لله . بعد أن عرض شبه المنكرين للمعاد يقول : فجاءت 
EDR‏ > تقرير كمال علم الرب سبحانه » 
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وتقریر كمال قدرته » وتقریر کمال حکمته » ثم یقول : ولهذا كان الصواب أن المعاد 
معلوم بالعقل مع الشرع وأن كمال الرب تعالى » وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه 
وتو جبه » وأنه منزه عما یقوله منکروه کما ينزه کماله عن سائر العيوب والنقائض ۰ 
الدليل الغانى : عدل الله » فعدله يقتضى وقوعها وقد ساقت الايتان الرابعة 
والخامسة من السورة هذا الدليل فى قوله تعالى ‏ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
أولعك لهم مغفرة ورزق کرم © والّدین سعوا في آياتنا معاجزين اولك لهم عذاب من رجر, 


(out e 
Ey Fe E عدالة الله تة‎ 


E OTT EEE OER EES 
.)٠١١٤٤:مورلا(‎  نیرفاکلا قله إِنّه لا يحب‎ 

إن ظلما عظيما يتأكد لو افترضنا أن يوم القيامة لن يجىء . . ولقد حرم الله تعالى 
الظلم علي نفسه » وجعله محرماً بين عباده . . ومن تمام عدل الله وجود يوم للقيامة 
والحساب والحزاء . . كثيراً ما نرى الظالمين يذهبون بغير عقاب » كثيراً ما نرى المعتدين 
يتمتعون فى الحياة بالاحترام والسلطة . . أين تذهب شكاة المظلومين ؟ وين يذهب آلم 
الضطهدين ؟ هل يدفن معهم في التراب بعد الموت ؟ 

إن الخير لا ينتصر دائما في الحياة . . أحيانا ينظم الشر جيوشه ويقتل حملة الخير › 
هل تذهب هذه الجرية بغير عقاب ؟ 

إن العدالة تقتضى وجود يوم القيامة . ذلك أن يوم القيامة . . هو اليوم الذى تعاد 
فيه جميع القضايا مرة أحرى أمام ا لخالق » ويعاد نظرها مرة ثانية » ويحكم فيها رب 
العالمين سبحانه » وهذه هى الضرورة لقيام القيامة » وهى تتصل بعدل الله داته , 

يقول فضيلة الشيخ محمد الخزالى : إن العدالة لا تتحقق فى هذه الدنيا ء فهناك 
سفلة تبوءوا القمم› وعباقرة توسدوا التراب » وقتلى أزهق المجرمون أرواحهم وعادوا 
یضحکون أو یسکرون . 

إن الآحرة حق لأنها تصحيح لأوضاع › ورد لاعتبار » وتحقيق لعدل اختبر الله 
الناس بتأخيره إلى حين » هذا الحين جزء من نظام الدنيا »> ومن امتحاناتها الصعبة › 


(١)الفوائد‏ : ابن قيم الجوزية . ص ٠١:‏ . 
(۲) آتبياء الله . أحمدبهجت . دار الشروق . دار الشروق ط 1۹۸۷-١١.‏ ص .۲ا . 
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ولابد من مراعاته » ولذلك جاء فى الحديث القدسى » فى إجابة دعوة المظلوم : 
وعزتی وجلالی لأنصرنك » ولو بعد حين وجاء في انتصار المؤمنين على الكافرين 
< قرول مھم کی ج ت رانعر ی قرف یرو د ہا نجار ج زز 
نل بساحتهم فساء صباح المنذرين 9© وتول عنهم حت حن (الصامات ۰ ۱۷٤‏ ۱۷۸). 

ولقد تکرر هذا الحین وانتظاره مرتین فى سياق متقارب » لأن الله لا يعجل 
بعجلتناء لأن سنن الله الكونية فوق تفكيرنا الحدود » ولكن وزن الذرة من الخير أو 
الشر لا يضيع أو ينسى . 

الدليل الثالث : إييان الذين أوتوا العلم  :‏ ويرى الُذين أوتوا الْعلْم الذي أنزل إليّك من 
ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد 4 (سباً :(. 

انتقل المنهج هنا من الأدلة ا لمتعلقة بحقيقة البعث كضرورة تؤيدها الأدلة إلى دليل 
يتعلق بطبيعة المدعوين › فالدعوة الإسلامية إلى كل طوائف الناس › إلى العامة 
والخاصة » إلى العالم وا لجاهل » إلى من كانت له ديانة سماوية سابقة ومن لم يكن لهء 
ولا شك أن إيان العالم حجة على الجاهل » ولذلك قال إبراهيم عليه السلام لأبيه : 
لإيا ابت إِني قد جاءني من الْعلْم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سريا € ( مرم aii EF‏ 
أكان المقصود بالذين « أوتو العلم ١‏ فى الآية الكرية علماء أهل الكتاب مثل عبد الله بن 
سلام وكعب الأحبار -رضى الله عنهما-أم كان اللفظ على إطلاقه يراد به كل من أوتى 
علما آنار بصيرته فعرف الحق وهدى إلى الصراط المستقيم-يقول صاحب 
الكشاف : فى تفسير « الذين أوتوا العلم » يعلى أصحاب رسول الله له ومن يطاً 


أعقابهم من أمته ". 


فقد لزمتهم الحجة » فما كان أحراهم أن يؤمنوا ما دام الذين أوتوا العلم قد آمنوا. 

وهكذا تعرض السورة أدلة البعث بالمنهج الاستدلالى الرائع والذى يحيط بالخصم 
من جمیع جوانبه فلا یستطیع فکاکا . 

ولكن هل تجد الحجج الدامغة » والبراهين الساطعة سبيلها إلى العقول المغلقة » 
والقلوب التى ران عليها الجهل › وأعماها السلطان والاستكبار ؟. 

لقد تطور الصراع بين منكرى البعث وبين الداعية » لم يكتفوا جرد الإنكار أو 
الاستبعاد وإنغا لجئوا إلى أسلوب التحريض ضد الداعية » والسخرية ا يدعوا إليه 
واتهامه بالافتراء علي الله » ولكن الاتهام بالكذب قد لا يجد آذانا صاغية » فالداعية 
(۱) ماثة سؤال عن الإسلام . محمد العرالی . ط آولی ۱۹۸٤‏ . دار ثابت جا ص : ٥۵‏ . 
(۲) الکشاف عن حقاثق التنزیل . الزمحشری ج ۳ ص ۲۸۰ دار الفكر . يروت . 
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معروف بصدقة » مشهود بأمانته » إذا فليبحثوا عن تهمة أخرى يصدقها من يستبعد 
الأولى » فاتهموه بالجنون » وتمضى السورة تعرض هذا الموقف » موقف التحريض 
والسخرية والاتهام  :‏ وقال الّذين کقروا هل ندلگم عل رجل یکم إذا مزفتم کل ممرقٍ 
نکم في حل جدید © أفتری على الله كذبا أم به جنة # (سباأ۷ ۰ ۸)أی جنون تخیل به 
البعث بعد الوت » ويأتى الرد ا يناسب الموقف _ صفعة على وجوه هؤلاء المكدين 
الجحاهلين فيقول : # بل الّذين لا يؤمدون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد € (سبأً: ۸) . 
فليس من أخبرهم عن ربه بأنهم سيعشون بعد موتهم للحساب كاذبا ولا مجنوناً › 
SES AT GL‏ 
بالآخرة » وهنايبرز من خلال هذه الآية الكرية دليل آخر على حقيقة البعث. 

O OT 
وهدوء بال » وما يجده الكذب بالبعث من عذاب وشقاء » ومايعيش فيه من‎ 
تخبط وضلال . وهو ما ساقته الآية الثامنة من السورة الكرية ردا على موقمف‎ 
التحريض والسخرية والاتهام : # بل السذين لا يؤمدوت بالآخرة في العذاب والضلال‎ 
سباً:۸).‎ (  ديعبلا‎ 

هذا الرد موجه فى هذه المرة إلى القلوب يطرقها بعنف » ويوقظ الإ حساس 
والشعور . فالذى يعيش بلا عقيدة فى الآخرة يعيش فى عذاب نفسى » لا أمل له ولا 
رجاء فى نصفة ولاعدل ولا جزاء » ولاأعوض عمايلقاه فى الحياة > وفى الحياة 
مواقف وابتلاءات لا يقوى الإنسان على مواجهتها إلا وفى نقسه رجاء الآخرة › 
e‏ إلا ابتغاء وجه الله والتطلع إلى رضاه فى ذلك 
ER ED a‏ : لإإتها إن تك مخقال حبة من حردل 
ت گن ف ى صخرة أر في السموات أو في الأرض يأت نها الله % ( لقمان EE‏ 

الذى يحرم هذه اأنافذة المضيئة الندية المريحة يعيش ولا ريب فى العذاب كما 
يعيش في الضلال » يعيش فيها وهو حى على هذه الأرض قبل أن يلقى عذاب الآخرة 
جز اء هذا العذاب الذى لقيه في دنياه و 

إن الاعتقاد بالآخحرة رحمة ونعمة يهبهما الله لمن يستحقهما من عباده بإخلاص 
القلب » و تعرى الحق » والرغبة فى الهدى »› لا شك أن السعادة التى ينشدها الإنسان 
لن يتفياً ظلالها إلا إذا كان موقنا بال ليوم الآخر » وما أجمل تعبير الدكتور يوسف 


(۱) ھی طلال القرآں . ج ٥‏ ص : ۲۸۹١‏ 
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القرضاوى حين يقول : وإذا كانت السعادة شجرة منبتها النفس البشرية والقلب 
الإنسانى » فإن الإيمان بالله » وبالدارالآخرة هو ماڙها وغذاؤها وهواؤها 
وضياؤها . ثم تنتقل السورة الكرية إلى دليل آخر على البعث . 

الدليل الخامس : كمال قدرته تعالى : افلم يروا إن ما بين أيديهم وما حلفهم من 
السماء والأرض إن نغ نخسف بهم الأرض أو نسقط علَيهم كسفا من السَماء إن في ذلك لاية 
لکل عبد منیب ( سبا . ٩‏ ) تأمل الآية الكرية وما تحمله من تهديد يناسب موقف العناد 
» والصلف» والحمق لعلهم يفيقون من غفلتهم › وينيبون إلى خالقهم # إن في ذلك 
ية لكل عبد منيب & (سباً :4( 

يقول العلامة جلال الدين المحلى فى تفسيره لهذا ا لجزء من الاية الكرية : ١‏ إن فى 
5 -أى آيات القدرة المرئية لاية لكل عبد منيب راجع إلى ربه »› تدله أی 
الآية على قدرة الله على البعث , 

إن المنهج الإسلامى بعد أن ألزمهم ا لحجة بالدلائل العقلية التی ساقھا۔ كما رأينا- 
وبعد أن أيقظ قلوبهم ومشاعرهم » يتجه فى هذه المرة إلى العقل والوجدان 
والأحاسيس والمشاعر جميعها » إنه يلفت أنظارهم إلى استقراء الكون من حولهم › 
سمائه وأرضه » ليروا مظاهر قدرة الله وقهره» وليدركوا مع هذه القدرة وهذا الفهم 
غاية ضعفهم » وقلة حيلتهم » فلو شاء أن يخسف بهم الأرض كما فعل بغيرهم » ولو 
شاء أن يسقط السماء عليهم قطعاً من العذاب لفعل . 

يقول صاحب الظلال - رحمه الله - فى تفسير هذه الآية الكرية : هؤلاء المكذبون 
بالآخرة يوقظهم بعنف على مشهد كونى منتزع من مشاهداتهم أو من مدركاتهم 
الشهودة على كل حال » فخسف الأرض يقع ويشهده الناس » وترويه القصص 
والروايات أيضاً » وسقوط قطع من السماء يقع كذلك عند سقوط الشهب وحدوث 
الصواعق » وهم رأوا شيئاً من هذا أو سمعوا عله > فهذه اللمسة تر توقظ الغفاة الغافلين › 
الذين يستبعدون مجىء الساعة » والعذاب أقرب إليهم لو أراد الله أن يخ ذهم به فى 
هذه الأرض قبل قيام الساعة. يكن أن يقع بهم من هذه الأرض وهذه السماء التى 
يجدونها من بين أيديهم ومن خلفهم » محيطة بهم وليست بعيدة عنهم قبل الساعة 
ا لمغيبة فى علم الله . 
(۱) الإان واللياة ' يوسف القرضاوى . ص . ٠۷٤‏ 
(۲) تمسر الحلالين . للإمامين جلال الديں السيوطى » وحلال الدين المحلى . بتحقيق شعبان محمد إسماعيل - شركة 


الشمرلی . ۱۹۷۹ص ۳١۹:‏ . 
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وفى هذا الذى يشهدونه من السماء والأرض » والذى يتوقع من خسف الأرض 
فى أية لحظة » أو سقوط قطع من السماءء فى هذا آية للعبد الذى يرجع ويتوب :3 إن 
في ذلك لايّة لكل عبد منيب &. . . . لأ يضل ذلك الضلال البعيد .)١(‏ 

إن كمال قدرة الله تعالى فى الخلق والتدبير من أعظم أدلة البعث » وإن القرآن 
الكريم فى كثير من سوره وآياته يعرض هذا الدليل فى أسلوب معجز يسك بأزمة 
العقول » ويس شغاف القلوب . 

فهذه سورة الروم تعرض علينا آيات الله الناطقة بقدرته على البعث » وتهدى كل 
ذى فطرة سليمة » وتبعث اليقين إلى كل ذى عقل متفتح » وتبث الطمأنينة فى كل 
قلب ينبض بالحياة » تبداً الآبات بالتسبيح والتحميد » ولقد بينت قبل ذلك أن البعث 
من موجبات الحمد لله لما فيه من كمال عدل الله ورحمته » ثم يسوق حقيقة البعث 
سوقا تقريرآً فى أسلوب تشبيهى يحمل معه الدليل المرئى الملموس. 

مإقسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون © وله الْحمد في السَمَوّات والأرض وَعَشيً 
وج تظورون 0 رج الي بن ّت ورج لمت مى الي وي الاس بند وة 
وكذلك تخرجون) (الروم:۱۹-۱۷). 

ثم يعرض بعد ذلك بعض مظاهر قدرته فی الأنفس والآفاق » ما ینهض کل منها 
دليلا دامغا » وحجة بالغة على البعث والنشور » وتختم كل آية منها إما بدعوة إلى 
التفكر والتدبر » أو بدعوة إلى التعلم والتبصر » أو إلى إيقاظ حاسة متلبدة » أو تنبيه 
عقل غافل . 

ومن آیاته أن حلَقکم من تراب ثم إذا أنتم بشر تتشروت (© ومن آي ته ان خلق کم من 
اكم أزواجا سوا إلبها رجعل بينم موده وَرَحْمة إ في ذلك لآيات قوم كرون د 
ومن آیاته خلق السمرات والأرض واختلاف الستتكم وآلوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين 
9© ومن آیاته منامکم اليل والنهار وابعغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات قوم و 
© ومن آیاته ه بریکم ابرق خوفا وطْمعا وينزل هن السمًاء اء فيحيي به الأرض بعد موتها إن 
في ذلك لآيات قوم يعقلوت 9© ومن آياته أن تقوم السّماء والأرض بأمره تم إذا دعاكم دعوة 
من الأرض إذا نعم تخرجون) (الروم : )٠٠-٠١‏ ثم تعرض السورة مسألة ا للق الأول أو 


(1) المرجع السابق . ص ۲۸۹٦:‏ (فى طلال القرآن) 
.۱۹ 
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بد۶ الى دال عقلى عا الت > فمن قدرعلى الخلق ابتدا ء كان على إعادته أقدر 
:وهر الذي يبدا احق ثم يعيده وهو هون عليه وله المنل الأعلي ئ في السموات والأرض 
وهو العزيز الحكيم#(الروم :۲۷). والسورة نفسها تربط بين مظاهر قدرة الله والبعث 
فى آية رائعة بعد الحديث عن الرياح والسحاب المطر : فانظر إلى آثار رحمت الله 
كى يخي الأزض باد زتها إا ذلك لخي اون وهو على كل في فدي) 
(الروم: ٠)وفى‏ سورة الأحقاف : أو لم يروا أن الله ادي حل السَموْات والأرض ولم 
ني بخأقهن قاد على أن يحي الْموتى بن إنه على كل شيم قير الاحقاف: 07۳ 

فالذى خلق السموات والأرض بقدرته ؛ ولم يعجزه خلفهن ؛ > لأنه يخلق 
الأشياء بكلمة(كن )# إنما مره إ إذا راد شيعا أن ل 4ک فیکون)(یس )A۲:‏ الذی 
يفعل ذلك قادر على أن يحیى الموتى › وأن يبعثهم بعد آن مزقوا كل مزق › وضلوا 
فى الأرض › واخحتلطت ذراتهم بترابها . 

وفى سورة القيامة :ْب اسان أن ير دى 0ح ألم يك نة من سي يمني 
9 ف كان عة فلق فسوی هم فَجعَل مه رجي الذَكَرُ والأننّى 9م ايس ذلك بقادر على أ 
يحي الموتى #(القيامة .)٤١-۳٠:‏ 

وفى سورة مرم وقول الانسان آئذا ما مت لَسَوف احرج حًا 9© أولا يذكر 
الإنسان أنا حلَقناه من قبل ولم يك شيا )مرم 1 1۷). وتأتى سورة الحج لتجمع بين 
آیتین من آيات قدرة الله تعالی تنهضان دلیلین دامغین على قدرته تعالی على إا 
الوتى » وبعث الناس من قبورهم للحساب يوم القيامة » وهما : دليل الحلتق الأول 
ودليل إحياء الأرض بعد موتها .ل ي أنها الاس إن كنم في ريب من البعّث فنا خلقناكم 
ت راب م مس عة م من علقم من عة مخلقة وبر محلقةلنبين أكم ونقر في 
لازام ما قا إن جل می تم خر جکم طقلا م لوا أشدکم ومیکم من یعرف 
رسكم من يردان ذل الْعْمرٍلكَبْا عَم من بعد عم شيا وترى الأرض هامدة فودا اثر 
عا المَاء اهرت وريت ونت من كل وج بيج (ت ذلك بأن الله هو الحق وأنه بحي 
ال وآ علي کر وء دير ج وأ الساعة ية لريب فيها ون الهْيَعَّث من في 


القبور (الحج .)۷-٠:‏ 
E‏ بطر د السياق فى السورة ليستكمل المنهج صورته فى 


۱٩۹۱ 


معالحة قضية البحث » فبعد أن لفت أنظار المكذبين إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من 
السموات والأرض بصورة عامة » أراد أن يردهم إلى آثار قدرة الله متمثلة فى نموذجين 
من النماذج التاريخية . مستخدماً ا منهج التاريخى أو ما يسمى با منهج الاستردادى - 
للوصول إلى غايته. 

والنموذجان متماعدان مكانا ء متعارضان عقيدة وهدفاً» مختلفان عاقبة ومالاً 
ولكنهما يجتمعان فى سوق العبرة والعظة لن كان له قلب أو آلقى السمع وهو شهيد. 

النموذج الأول : هناك فى الشمال فى القرى التى بارك الله فيها فى بلاد الشام - 
يتمثل فى عباد الله المؤمنين بالبعث » المنيبين إلى الله الشاكرين لأنعمه › العاملين 
لآخحرتھم › هذا النموذج یتمٹل فی نبیین کرییں من آنبیاء الله هما داود وابنه سلیمان 
عليهما السلام » لقد أخلصا العبادة لله > وشاركا الكون تسبيحه وخحضوعه لخالقه › 
حتى بلغا من الشفافية أن انزاحت الحجب بينهما وبين الكائنات » إذ لم يعد بين 
وجودهما وو جودها حاجز ولا فاصل › فهذا داود - عليه السلام - تردد الجبال والطير 
تسبي حه » وهذا الحدید یلین بین يديه لیصنع منه مايشاء » وهذا سلیمان - عليه 
السلام- يسخر الله له الرياح تجرى بأمره رخاء حيث يشاء » ويسخر له الجن تعمل بين 
يديه بإذن ربه مایشاء . 

لإولقد اتيا داوود منّا فعسلا يا جبال أوّبي معه والطير وألا له الحديد 2 أن اعمل 
اغات وقدزفي اثر واوا الحا تي ما شنو مير هه وسانمان ار عدر 
شهر ورواحها شهر وألا له عين الْقَطْرٍ ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن رنه ومن يزغ منهم 
عن أمرنا نذقه من عذاب السعیر © يعملون لَه ما يشاء من مُحاریب وتماثیل وجفان کالجواب 
رقدوو راسیات اعملوا آل داوود شکرا رقليل من عادي الشکرر 4(ساً (=a:‏ 

وفى نهاية عرض هذا النموذج يشير إلى قضية الغيب - والبحث جزء منه - ليبين 
أن الغيب من احتصاص الله وحده » فلا أحد يعلم الغيب . ولو كان من الجن . ولقد 
كانت عقائد المشركين الفاسدة تصور لهم أن الجن يعلمون الغيب » فهذا سليمان - عليه 
السلام - يوت متكئاً على عصاه » والجن يعملون مسخرين له فى أشق الأعمالء وما 
علمت الجن أنه مات إلا بعد أن سقط بسقوط عصاه » حيث أكلتها دابة الأرض . 

# لما قضينًا عليه اموت ما دهم على موته إلا دابة الأرض تأكل مته فما خر تيت 
الجن أن لو كانوا يعلموت الْغيب ما لبثوا في الْعذاب المهين#(سبأً: .)٠٤‏ 
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سبحان الله » هذه الحشرة المتناهية فى الضعف والصغر » يجعلها الله دليلا 
لحبابرة الجن ومردتهم إلى ما جهلوه من موت نبى الله سليمان . . . إنهاقدرة الله 
الذى استأثر بعلم الغيب . . . واستأثر بعلم الساعة » لا يجليها لوقتها إلا هو . 

والنموذج الثانى : هناك فى الجنوب - ويثل الكافرين بأنعم الله »المعرضين عنه 
المكذبين بلقائه » الذين بطروا معيشتهم » وجحدواآيات الله » وصدق عليهم إبليس 
ظنه فاتبعوه » لأنهم لم يؤمنو بالآخرة » ولم يصدقوا بالبعث . 

وهذا النموذج يتمثل فى قبيلة سبأً الذين سكنوا اليمن » حيث كانوا فى رغد من 
العيش » إن أقاموا ففى جنات وعيون » وإن سافرواففى أمن ونعيم » ولكنهم ظلموا 
أنفسهم » وأشروا نعمتهم .)١(‏ 

ORE PE PS 
الرفاهية والنعماء حشونة‎ DS AE 
. وشدة » ومزفهم كل مزق حتى صاروا مضرب المثل فى التفرق والشتات‎ 

وكماختم عرض النموذج الأول بقضية الغيب › فإنه يختم عرض النموذج 
المقابل بقضية الغواية » غواية الشيطان للإنسان » وبيان طبيعة العلاقة بينهما» وأن 
الشبطان لا يلك سلطانا قاهرا على الإنسان ‏ وإنغا هو التسليط بالغواية » وتأتى هذه 
الخانة لتبين بوضوح وجلاء أن الإيان باليوم الآخر وبالبعث للحساب عاصم لاإنسان 
من غواية الشيطان . 

و وقد مدق لھم یس وة إل ريق ن الم ج وما کان له انهم م 
سان إل نم۲ من يمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربسك على کل شي 
حفیظ (سباً ۲۱۰۲۰) . 
يلكون دفعه » فليس هناك قهر لهم منه » ولا سيطرة عليهم له » إا هو تسليطه عليه م 
(۱) لقد عرفا من سورۃ النمل ما کان ہي ملكة سبأ وسليمان عليه السلام و كيف انتهت القصة بإسلامها مع سليمان لله 
رب العالمين . ويبدو أن ما حدث لهم هنا كان بعد انقضاء عهدها . 

(۲) جاء فى تفسير المجلالين : (لسعلم) أى علم ظهور . وجاء فى الطلال : الله يعلم ما يقع قبل ظهوره للناس » ولكه 
سېحانه یرتب ا زاء على طهوره ووقوعه فعلاً فی دنيا الناس . 
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لیثبت على الحق من ثبت » ولیزیغ منهم من لا یبتغی الحق ویتحراه » ولیظهر فی عالم 
الواقع من يؤمن بالآخرة»فيعصمه إيانه من الانحراف . ممن هو منها فى شك» فهر 
يتأرجح أو يستجيب للخواية » بلا عاصم من رقابة الله » ولا تطلع لليوم الأخر . (). 

ولخطورة قضية البعث فإن القرآن الكريم لم يكتف فى تقريرها با منهج الاستدلالى» 
E E OKO E o RB‏ 
لسورة (سباً) » وإغااستخدم - أ يضا - المنهج التجريبى فى عدة مواضع من القرآن 
لكر لتقرير قضية البعث » وبيان طلاقة القدرة الإلهية . 

والقرآن الكرم يعرض التجربة تجرى أحياناً على يد أحد رسل الله وأنبيائه» كما 
جاء فى تجربة إبراهيم - عليه السلام - ٠‏ ومجربة عيسى - عليه السلام - » وقد يعرضها 
أحياناً أخرى من خلال قصة رجل أو رجال كانوا هم أنفسهم محلا للتجربة - تجربة 
البعث بعد الموت » أو إحياء الموتى - كقضية بنى إسرائيل حين قالوا لموسى - عليه 
السلام - أرناالله جهرة » وقصة الذين حرجوامن ديارهم وهم لوف حذر 
الموت» وقصة الرجل الذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها » فقال : أنى يحيى 
هذه الله بعد موتها ؟ 

وسأعرض بعض هذه التجارب لتستكمل صورة المنهج العلمى للإسلام فى معالحة 

التجربة الأولى : 

یقول الله تعالی فی معرض تذکیر بنی إسرائیل بنعم الله علیهم : #وإذ قحم یا موس 
أن ومن لَك حتَىٰ نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظطرون 2 ثم بعشناكم من تعد 
موتكم لعلّكم تشكرون)(البقرة و ر ن ا کو ی ی 
لتعتذروا إلى الله من عبادة العجل › > فقلتم بعد أن سمعتم الله يكلم موسى : أن نؤمن 
ك أى لن نصدق لك بآن ما نسمعه هو كلام الله > لوحت نری الله جهر ة4 أی حتی نرى 
الله علانية فإفأخذتكم الصاعقة عقة)أى أرسل الله عليكم ناراً من السماء فأحرقتكم > 8 وأنتم 
تنظرونأی ما حل بکم . ثم لما ماتوا قام موسی یبکی ویدعو الله ويقول : رب ماذا 
أقول لبنى إسرائيل وقد أهلكت خيارهم » ومازال يدعو ربه حتى أحياهم . قال 
تعالی : لنم بعفتاكم من بعد موتكم أى أحييناكم بعد أن مكثتم ميتين يوماً وليلة » فقاموا 
(۱) فی طلال القرآن :+ ۵٩‏ ص : ۲۹۰۲ 
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وعاشواینظر بعضهم إلى بعض کیف يحیون لعلكم تشكرون)أى لتشكروا الله على 
إنعامه عليكم بالبعث بعد الموت (). 

والخطاب هنا لليهود الذين عاصروانبينا محمدا- ج بُ - » ون جاء فى أعقابهم 
إلى يوم القيامة . قال العلامة أ بو السسخود: هده الال - وهى طلب رؤية الله تعالى- 
وإن صدرت عن أسلافهم لكنهم لما كانوامقتدين بهم فى كل ما يأتون ويذرون 
أسندت إليهم .)١‏ 

ولقد وردت حادثة الصعق هذه مرة أخرى فى سورة النساء » دون ذكر الإحياء 
بعد الصعق > لأنها جاءت فى معرض الحديث عن تعنت أحبار اليهود مع رسول الله - 
به - حين طلبوا منه أن ينزل عليهم كتاباً من السماء ء جملة كما تى به موسى جملة ۽ 
فذكر تعالى أنهم سألوا موسى ماهو آنظع وأشنع تسلية للنبى - به - : إيسعلك أهل 
الكقاب أن رل علَيْهم كتابا من السَمًاء ققد سَألوا موس أكَبر من ذلك فَقالوا أرنا الله جهرة 
فأخذتهم الاعقة بظلمهم(النساء .)٠٠١:‏ 

التجربة الثانية : 

يقول الله تعالى : ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال 
هم للدم وتوا نم أي اهم إن الله لدو فضل على الاس ولكن أكغر الناس لا 
يشکر ون €(البقرة:۳٤۲).‏ 

هكذا التجربة فى آية واحدة » ألوف يخرجون من ديارهم هربا من الجهاد ء أو 
هرباً من الطاعون » لأنهم يقفون بالموت عند أسبابه الظاهرة » فهم فى حاجة إلى 
الإبمان بأن وراء الأسباب الظاهرة إلها هو مسببها وخالقها » وهو وحده القادر على 

قول الفسرون : هم قوم من بنى إسرائيل دعاهم ملكهم إلى الجهاد فهريوا خوفا 
من الموت » فأماتهم الله ثمانية أيام ثم أحياهم بدعوة نب نبيهم (حزقيل) فعاشوا بعد ذلك 
E TS‏ . قال ابن كثير : وفى القصة 
عبرة على أنه لايغنى حذر من قدر » وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه . 

التجربة الثالثة : 


| صفور التفاسير ۰ الجلدالأول س ہ‎ )١( 
° ص‎ ٠. تفسير أبى السعود . الجلدالأرل‎ )۲( 
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قال الله تعالى : أو كالّذي مر على فرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه 
الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعنه قال كم بشت فال بغت يوما أو تعض يوم قال بل لبت 
مانة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية لاس وانظر إلى 
العظام كيف ندشزها تم نكَّسّوها لْحمًا فلَمّا بين لَه قال أعَلم أن الله على كل شيء 
قدیر ه(البقرة )۲٥۹:‏ . 

احتلف المفسرون فى هذاالمار . . . هل هو عزير » أوالخضر ‏ أو رجل من بنى 
إسرائيل . وهل كان مؤمناًأو كافراً . . . وليس فى معرفته على وجه اليقين كبير غناء › 
إذ لو كانت حكمة النص لا تتحقق إلا بذكره ما أهمله القرآن . كمااختلف فى القرية 
هل هى بيت المقدس بعد أن خحربها بختنصر » أم غيرها . المهم أن التجربة تمت . . . 
وأن الرجل ال مشار إليه مر على القرية وهى خاوية على عروشها » با يوحيه هذا التعبير 
من مشهد البلى والدمار والخراب الذى حل بالقرية » هذا المشهد الذى كان له وقعه 
العنيف على ذلك الرجل » وجعله يسأل : لأنى يحبي هذه الله بعد موتها) كيف تدب 
الحياة فى هذا الموات » بعد كل هذا الخراب ؟«(فأماته الله مانة عام ثم بعثه) . 

يقول صاحب الظلال : لم يقل له كيف ٠‏ وإغا أراه فى عالم الواقع كيف › 
فالمشاعر والتأثرات تكون أحياناً من العنف والعمق بحيث لا تعالج بالبرهان العقلى › 
ولا حتى بالمنطق الوجدانى » ولا تعالج كذلك بالواقع العام الذى يراه العيان() » وإنغا 
يكون العلاج بالتجربة الشخصية الذاتية المباشرة » التى بيتلى بها الحس » ويطمئن بها 
القلب » دون الكلام 

إقال کم بشت قال لشت یوما أو بعض يوم وما یدریه کم لبث » والإاحساس بالزمن 
لايكون إلا مع الحياة والوعى » على أن الحس الإنسانى ليس هو المقياس الدقيق 
للحقيقة » فهو يخدع ويضل › فيرى الزمن الطويل المديد قصيراً لملابسة طارئة » كما 
يرى اللحظة الصغيرة دهراً طويلاً للابسة طارئة كذلك . 

«لقال بل لبنت مائة عام)وتبعاً لطبيعة التجربة » وكونها حسية واقعية » نتصور أنه 
لابد كانت هناك آثار محسوسة تصور فعل مائة عام » هذه الأثار الملحسوسة لم تكن فى 
طعام الرجل وشرابه » فلم يکونا آستین متعفنین . 
)١(‏ لعله يقصد بذلك ما يراه الإسسان فى الواقع العام مس مطاهر قدرة الله كإحياء الأرص بعد موتها » وإخراج الحى من 
اميت » وإحراح الميت من الحى . 
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بإفانظ إلى طعامك وشرابك لم يعسن . وإذن فلابد أن هذه الآثار الحسوسة 
متمثلة فی شىء آخحر . . . إنه حماره . . . لوانظر إلى حمارك رلنجعلك آية لاس وانظر 
إلى العظام كيف تدشزها تم نكْسُوها لْحما) .قد تعرت عظام حماره وتفسخت وتفرقت 
> ثم كانت الاية هى ضم هذه العظام بعضها إلى بعض » وإعادة تركيب كل عظمة 
موضعهاء ثم كسوتها باللحم » وبعث الحياة فيها » على مرأى من صاحبه الذى لم 
يسه البلى » ولم يصب طعامه ولا شرابه التعفن » ليكون هذا التباين فى المصائر 
والجميع فى مكان واحد » معرضون لؤثرات جوية وبيئية واحدة » آية أخرى على 
القدرة التى لا يعجزها شىء والتى تتصرف مطلقة من كل قيد » وليدرك الرجل كيف 
يحیی هذه الله بعد موتها . ١‏ 

التجربة الرابعة : 

قال تعالى : # وإ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي اموتن قال ألم تومن قال بى 
تم ادعهن يأتينك سعيا واعَلّم أن اله عزيز حكيم € (البقرة : .)٠٠١‏ 

وهكذا تجرى التجربة بتفاصيلها فى أسلوب معجز › وفى آيه واحدة » يسأل 
الخليل - عليه السلام -ربه عن كيفية إحياء الله للموتى » مع إيانه الجازم أن الله 
يحييهاء ولكنه يسأل عن الكيفية ليعلم بالعيان ما يوقن به العقل والوجدان » ويسأله 
ربه وهو الأعلم -عن سبب سؤاله : «أولّم تؤمن € لكن يجيب إبراهيم - عليه 
السلام ‏ ابل ولكن ليطمئن قبي ) ليسكن قلبى عن ال جولان فى تطلعه وتشوقه إلى 
رؤية يد القدرة الإلهية كيف تحيى الموتى . وإن كان هذا القلب السليم- قلب إبراهيم - 
يطمئن كل الاطمئنان إلى الإيان بأن الله هر الحيى المميت . 

ويأمره ربه أن يأخذ أربعة من الطير فيضممهن إليه » ثم يقطعهن »› وبخلاط 
بعضهن ببعض » حتى يصبحن كتلة واحدة » ثم يفرق أجزاءهن على رءوس الجبال » 
ثم يناديهن » فیأتینه مسرعات . قال مجاهد : كانت طاووسا وغرابا وحمامة وديكا » 
ڏذبحهن › ثم قطعهن » ثم حلط بعضهن ببعض › حتى اخحتلط ريشها ودماؤها 
ولحومهاء ثم أمسك برءوسهاعنده » وجزأها أجزاء على الجبال » ثم دعاهن كما أمره 
)١(‏ فى شلال القرآن . الجلد الأول .سس : .۴٠١‏ 


(۲) صفوة التفاسير . المجلد الأول . ص : ٠١١‏ 
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تعالى » فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش » والدم إلى الدم › واللحم إلي 
اللحم» حتى عادت طيرا كما كانت » وأتينه سعيا ليكون أبلغ له فى الرؤية . . 

وتعددت أقول المفسرين حول ما دار من حوار بين إبراهيم - عليه السلام - وربه 
عز وجل فى هذه القصة . ولكننى الحترت منها ما قاله الإمام أحمد بن المنير صاحب 
کات ا ا ا ال و کا ی ی 
فليس عن شك _والعياذ بالله - فى قدرة الله على الإأحياء > ولكنه سؤال عن كيمية 
الاحياء » ولا يشترط فى الإيان الإحاطة بصورتها » وإغا هى طلب علم ما لا يتوقف 
الإيان على علمه » ويدل على ذلك ورود السؤال بصيغة كيف » وموضعهاالسؤال 
عن الحال » وإذا توهم متوهم أن إبراهيم عليه السلام- تطرق إليه شك فسأل ربه ‏ 
فإنه النبى - تله قطع دابر هذا الوهم » بقوله : « نحن أحق بالشك من إبراهيم » ى 
ونحن لم نشك › > فلأن لا يشك إبراهيم أحرى وأولى . أما سؤال الله لإبراهيم - عليه 
السلام- لاونم تؤمن ڳ فإٍغا أراد الله به أن ينطق إبراهيم ا نطق به EET‏ 
تام إان إبراهيم - عليه السلام- فإن قلت : فماموقع قول إبراهيم :¥ ولكن ليطمئن 
قبي » وذلك يشعر ظاهراً بأنه كان عند السؤال فاقداً للطمأنينة ؟ قلت : ممعناه 
E IONE ETRY‏ 
ا 

التجربة الخامسة : 

وهى التى أجراها الله تعالى على يد عيسى عليه السلام-» وقد ورد ذكرها مرة 
فى سورة آل عمران فى سياق الحديث عن بشارة الملاثكة ريم بمولد عيسى _ عليه 
السلام على غیر مثال سابق » وبشارتهم لها بصفاته » ورسالته » ومعجزاته . قال 
تعالی : ل ورول إلى بني إسرائيل ئي فد جشتكم باية من ركم آئي أخلق لكم من اطي 
هة الَير فأنفخ فيه فيكون طَيرا يإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص رأحبي الموتى باذ الله 
وأنُكم بمّا تأكَلُون وما درون في بيوتكم إن في ذلك لاآية كم إن كنم مؤمنين 4 ( آل 
عمران : ٤٩۹‏ ) ومرة فى سورة المائدة فى سياق مخاطبة الله لعيسى _ عليه السلام - يتن 
عليه بنعمه التى أسبخها عليه وعلى والدته » وفيها ما أجراه على يده من تجربة إنشاء 


الأول ص : ۳۹۱ دارالمکر . بيروت . بتصرف . 


۱۹۸ 


http://kotob.has.it 


الحياة عند النفخ فى صور الطير » أو رد الحياة إلى من مات » أو رد العافية-وهى فرع 
الحياة إلى الأكمه والأبرص بإذن الله . 

قال تعالى  :‏ إذ فال اله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ 
أيدّك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكَهّلا وإذ عمك الكتاب والحكمة والوراة 
إل واد تعلق من لطن هة لر ني قم فيه قرافي تنراق 
رالأبرص يإذني وإذ تخرج الْموتى يإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جنتهم بالبينات فقال 
أذين كقَرُوا منم إن هذا إلا سحر مبين € ( الائدة : ٠٠١‏ ) يقول ابن كثير عند تفسيره لقوله 
فال أني أخلق كم من الط كهيئة الطْيْر فأنفح فيه فيكون طَيرا بإذن الله € وكذلك 
كان يفعل » يصور من الطين شكل طير » ثم ينفخ فيه فيطير عيانا بإذن الله عز وجل › 
الذى جعل هذامعجزة له تدل على أنه أرسله . ويقول فى تفسير قول الله 
تعالى : لإوأحبي المت بإذن الله 4 » قال كثير من العلماء : بعث الله كل نبى من الأنبياء 
ما يناسب أهل زمانه » فكان الغالب فى زمان موسى عليه السلام ‏ السحر وتعظيم 
السحرة » فبعثه الله معجزة بهرت الأبصار » وحيرت كل سحار › فلما استيقنوا نها 
من عند العظيم الجبار » انقادوا للإسلام وصاروا من عباد الله الأبرار . 

وأما عيسى- عليه السلام - فبعث فى زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة › 
فجاء هم من الآيات با لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيداً من الذى شرع 
الشريعة» فمن أين للطبيب قدرة على إحياء ا لجماد » أو على مداواة الأكمه والأبرص › 
وبعث من هو فى قبره رهين إلى يوم التناد » وكذلك محمد ته بحث فى زمان 
الفصحاء والبلغاء وتجاريد الشعراء » فأتاهم بكتاب الله عز وجل فلو اجتمعت الإنس 
والجن على أن يأتوا مثله » أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدا 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » وما ذاك إلا أن كلام الرب عز وجل لا يشبه كلام 
الخلتی أبدا. . 


BREE 
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إتقاما لخطة الحث أود أن اصع ین یدی القارئ بعض الحقاتق التی برزت من 
حلال محاو لات الإجابة عن الأسئلة التى وصعتها فى أول الببحث » ومن خلال تتبحى 
وتأملى لآيات القران الكري المتصلة بالموضوع » ومن خلال بحثى عر أقوال واراء 
العلماء والمفسرين والمفكرين قديا وحديثا حول موضوع البحث . 

١‏ تاريخ الإسلام بدأ قبل خلق آدم عليه السلام » فقد خلق الله الكول مسام 
مسبحا منقادا » فاللإسلام قل الإنسان . 

١‏ - تاريخ الأمة المسلمة » وهى الواقع التطبيقى لدين الإسلام -يبدأ منذ حلق الله 
آدم عليه السلام مسلما مفطور على الإسلام » وجميع الرسل من نوح إلى محمد عه 
بعثوا بدين واحد هو الإسلام . 

۳ الغزو الفكرى الالحادى يهدى من وراء التجاهل والتجهيل بالبداية الحقيقية 
لتاريخ الأمة المسلمة » وتشويه سيرالأبياء والرسل- عليهم السلام- إلى إنكار 
الرسالات » تم تفسير القضايا الدينية تفسيراًتاريحياً » ليصلوا بذلك إلى أن الدين من 

إن مايسمى منهج مقارنة الأديان منهج فاسد بخالف يخالف التصور 
الإسلامى عن الكون والانسان » والغابة من الخلق » هذا المنهج يتبناه التامر العالمى على 
اللإسلام بھدف إزالة الفواصل بین الإسلام کدیں صحیح وغيره من العقائد والديانات 
الفاسدة . 

ه _ يجب رفض المصادر والمراجع التى تتبنى الاجا العادى للإسلام والتى تعتمد 
فى معطمها على التوراه والتلمود › والتفاسير والشروح العبرانية والأناجيل بالإضافة 
إلى مصادر أخرى لا تصمد أمام الجرح والتعديل »> ولا يعتد بها من الناحية الشرعية . 

٦‏ -الرسل-عليهم السلام-هم رجال اصطفاهم الله تعالى ٠‏ وبعشهم برسالة 
كلفهم حملها » وتبلیغها للناس » ومنحهم من الصفات ما هنهم لتلقی الوحی ال هى 
وما يكنهم من تحمل مسئولية الدعوة إلى الله . 


۲۰۹ 


۷ من فضل الله على خلقه » ورحمته بهم » أن أرسل إليهم رسلا منهم › 
ليعيدوا إلى الفطرة إشراقتها واستقامتها » ويطهروها من شوائب الشرك والوثنية 
ويجبروا قصور العقل البشرى . 

۸ _ إن التطور المادى الذى لم يصحبه سند من روح تطور حطر » لا غاية له إلى 
الراب والدمار » ونحن فى هذا العصر أحوح ما نكون إلى تعاليم الرسل لصلاح 
قلوبنا » وهداية عقولنا . 

٩‏ الدعوة الإسلامية هى النظام العام والقانون الشامل لأمور الحياة » ومناهج 
السلوك الإنسانى » التى جاء بها رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

١_العقيدة‏ هى جوهر الرسالات كلهاء ودعوة الرسل الكرام إلى مكارم 
الأحلاق » كانت تواكب دعوتهم إلي توحيد الله » وكل دعوة لها شريعة تناسب 
عصرها ٠‏ والإسلام فى عصر كل رسول يوجب تعانق العقيدة مع الشريعة . 

١_القرآن‏ الكريم كتاب الدعوة الحالد » وهو المعجزة العلمية العقلية المجددة 
والباقية حتى قيام الساعة » وهو الذي يحمل إلينا منهح الرسل فى الدعوة إلى الله . 

٠ إن الدعوة الخاعة هى دعوة محمد ص - . وشريعته نسخت كل الشرائع‎ _ ١ 
ولقد تميزت بالشمول والعموم والوسطية » وستظل دعوة ربائية لم يصب كتابها حريف‎ 
. أو تغيير أو تبديل كما أصاب الكتب السابقة‎ 

٢‏ _ دعوات الرسل - عليهم السلام - متتابعة ومترابطة › فالمصدر واحد والهدف 
واحد » والنهح واحد » ووحدة سير الرسل دليل علمى على صدقهم . 

١‏ _ إن الهدف الأساسى الذى يقف خلف مصص الأنبياء > والعروض الشاريخية 
التى يقدمها هذا القصص الحق » يتمثل فى إتارة الفكر النشرى ٠‏ ودفعه للببحث ع 
الحق » وتقدي خحلاصات للتجارب البشرية » والخروح بالعبر والستن التى محكم حر كه 
الإنسان ومصيره » والتأكيد على وحدة الدعوة التى نادى بها كل الرسل والاأنبياء . 

٠١‏ - قصة آدم - عليه السلام - أبى البشر وأول الأنبياء » تعطينا التصور الإسلامى 
الصحيح عن الإنسان ودوره فى الأرض › ومكانه فى نظام الوجود . 

1 -اللإسلام دين العلم » ودين العقل » ودين النطر الصحيح » بل إنه يطلب من 

أعدائه أن يستخدموا عقولهم » ويقدموا الدليل على دعواهم : قل هاتوا برهانكم» . 
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۷-أعداء الإسلام حاولوا فصل الإسلام عن العلم » رماعن جهل بحقيقة 
الإإسلام زو عن عمد للإخفاء الإعجاز العلمى للقران والسنة والعلاج هو تربية جيل من 
العلماء بيارسون مشاهدة الظواهر » والببحت عن الحقائق على هدى الأسلوت القرآنى 
للفكر والنظر . 

۸ -إذا كان المنهج بالمعنى المستعمل اليوم هو الطريق المؤدى إلى الكشف ع 
الحقيقة فى العلوم » بواسطة طائفة من القواعد العامة تهيمن على سير العقل » وحدد 
عملياته حتى يصل إلى نتيحة نعلومة » فإن من الممكن أن نفهم هذا اللفظ بمعنى عام . 
فتدخل تحته كل طريقة تؤدى إلى غرض معلوم نريد حقيقه . 

۹۔عدد المناهج لا یکاد پنحصر › ففی داخل کل منھج عدۃ مناھج › ولکن مں 
اللمكن أن ترد هذه المناهج إلى مناهج نغوذجية قليلة يكن حصرها فى :-المنهج 
الاستدلالی أو الریاضی › والمھج التجریبی › والمنھج الجدلى › والفصل ہیں المناھج 
العلمية غير مكن فى البحث العلمى . 

-٠‏ أصول المناهج العلمية موجودة فى إسلامنا » فى كتابنا » فى دعوتنا » فى 
تراث أسلافنا » وهى أصول تحمل التصور الإسلامى › ولا تنفك عنه » ولذا فهى تببى 
الا و ههر الارن ا و دال 

١-الاتجاه‏ التجريبى الذى قامت عليه الحضارة الصناعية الأوروبية الحاضرة 
استمد أصوله من التصور الإسلامى وتوجيهاته إلى النظر فى الكون ٠‏ والكشف عن 
نواميسه وأسراره » ثم قطعت أوربا بين المنهج الذى اقتبسته وبين أصوله الاعتقادية 
وشردت به بعیداً عن الله » فکان ما کان من شرور وفساد . 

١‏ -الناهج العلمية الوضعية مناهج غير يقينية وناقصة › والأخذ منهج محدد 
وبخاصة فيما يتعلتق بالإنسان إغا يقوم على فهم ساذج لاإنسان وطاقاته . 

۳ المنهج الإسلامى يقوم على العلم المطلق » وهو منهج متناسق مع نامر 
الكون كله لأن صاحبه هو صانع الكون وصانع الإنسان من العبودية . 

-الإسلام منهج يعالج كل قضايا الإنسان » وكل قضايا مجتمعه » وهى قضايا 
غاية فى التعقيد والتشابك والتداخل » ولا يكن لأى منهج غير منهج الإسلام- إن 
يدرس الإنسان والمجتمع الإنسانى ويعالج قضايا . 
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١‏ منهج اللإسلام العلمى فى الدعوة يقوم على أساس من اخحتيار الداعيه 
واحتيار مكان الدعوة وزمانها ويركز على منافذ العلم وأدوات التحصيل ويظر إلى 
الإإنسان الذى هو محور الدعوة وهدفها نظرة شاملة »> ويخاطب عقله وقلبه جميعا . 
وينظر إلى المحتمع نظرة شاملة » ويستخدم المنهج التاريخى فى الدعوة ٠‏ لأنه إبرار 
لسنن الله فى الجتمعات › ثم يستحدم الآساليب التى أمر الله بها » من الحکمه 
والموعظة الحسنة والمجادلة بالتى هى أحسن . وهو يأخذ بكل المناهح العلمية فى معالحة 
قضايا الدعوة » لأنها قضايا الإنسان بكل تعقيداته » وقضايا الجتمع بكل تاقضاته . 
وهى مناهج تامة يقينية لأنها من صنع الله خالق الكون وخالق الإأنسان 


GREER 


http://kotob.has.it 


المصادر 


اطراجع 
أولا : القرآن الكريم 
ثانياً : فى التفسي 
١-تفسيرابن‏ كشير . للإمام إسماعيل ابن كثير الدسشقى . دار الفكر . 
سروت ۱۹۸٩‏ . 


۲ تفسسسير أبى السعود . للإمام مخمدين مخ مدالىمادى . 
دار إحياء التراث . بيروت 

-تفسسير الجسلالين . للإسامين جلال الدين الملحلى وجلال الدين السيوطى . 
بتحقیق وتعلیق شعبان محمد إسماعیل . شركة الشمرلی ۱۹۷۹ م. 

٤-تفسيرروح‏ المعسانى . للإسام الألوسى (شهاب الدين السيدمحمود) 
دارالتراث العربى . لبنان 

. تضسسير القرآن الكري . الأجزاء المسشرةالأولى . للشيخ محمودشلتوت‎ ٥ 


دار القلم .القاهرة 

. التفسير الواضصح . د. محمد محمود حجازی . دار الکتاب العربی . ببروت‎ ٦ 

۷-تفسيرالمراغى : الشيخ أحمسدمسصطفى المراغى . مكتبة الحلبى . 
القاهرة ط أولى ٠۹٤١‏ 

۸-تفسير المنار . السيدمحمدرشيدرضا. الهيئة المصرية العامة للكتاب . 
القاهرة . ٠۹۷۳‏ 


. التفسیر الوسیط . د . سید على طنطاوی‎ ٩ 

١-.-دقائق‏ التفسير الجامع . لتضسيرابن تيمية . تحقيق محمد سليمان جليند . 
مؤسسة علوم القرآن . ط ثائية ٤۹۸٠م‏ . 

١-زبدةالتفسيرمن‏ فتح القدير . الشيخ محمد سليمان‌الاشقر؛ 
وزارة الأقاف . الکویت . ط أولی ١۱۹۸م‏ 

۲ _ صفوة التفاسير . الشيخ محمد على الصابونی . دار القلم . بیروت ط٤‏ ۱۹۸۱م 


۲.8 


http://kotob.has.it 


. فتح ادير للشوكانى . الإمام محمد بس على الشوكانى . دار المعرفة بيروت‎ ٤ 
-الکشاف عن حقائق التنزیل . امام الزمخشری . دار الفکر . بیروت ط أولی ۱۹۸۳م‎ ٥ 
. تفسير جرء عم . الإمام محمد عبده . مطابع الشعب القاهرة‎ -١ 
ثالتا : فى علوم القرآن وإعجازه‎ 
٠۱۹۸۷ ۷ال عجاز العلمی فی القرآن . د . السیدالحمیلی دار الفکر اللبنانی . ط أولی‎ 
. تاريخ القران الكري . الشيخ محمد سالم محيس . مؤسسة شباب الجامعة الاسكندرية‎ - ۸ 
٠۹۷٤ مدخل إلى القرآن الكريم . د . محمد عىد الله دراز . دار القلم . الكويت ط ثانية‎ ۹ 
العظيم . د. محمد عبد الله دراز . دار القلم الکویت ط ثالثة ۱۹۸۸ م‎ ًأبنلا-١‎ 
الله فى الأرض . الشيخ أحمد محمد جمال . دار إحياء العلوم . بيروت . ط ثانية‎ ةبدأم-١‎ 
. 4۸م‎ 
الإأتنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال . امام أحمد بن محمد بن المنير . دار الفكر‎ ۲١ 
. ۱۹۸۳ ط أولی‎ 
رابعا : فى الحديث الشريف‎ 
۱۹۷۷ الأذكار . للإمام أبى زكريا يحبى بن شرف النووى . المكتبة العلمية ط ثانية‎ -۳ 
. الجامع الصحيح وهو سنن الترمذى . لأبى عيسى محمد بن عيسى تحقيق إبراهيم عطوه‎ ٤ 
. صحيح البخارى بحاشية السدى . دار المعرهة . يروت‎ _ ۵ 
صحیح مسلم بشرح النووی . دار الربان للتراث . القاهرة ط أولی ۱۹۸۷ م‎ ٦ 
. ۱۹۸٩ _اللؤلؤ والمرجان فما اتفق عليه الشیخان . محمد فؤاد عبد الباقی . دارالریان‎ ۷ 
_المنهل الحديث . أحاديث مختارة س البخارى . الشيخ موسى لاشين . مطبعةالفجر‎ ۸ 
. اديك‎ 
خاهسا : السيرة والتاريخ وقصص الأنبياء‎ 
۹-البداية والنهاية » للإمام ابن كثير . دار المعارف . بیروت ط ثانية ۱۹۷۷م‎ 
يجب أن تصحح في التاريخ . د. جمال عبد الهادى مسعود . دار طيبة ط ثانية‎ ءاطحخأ-٠١‎ 
۹۷۷ 
۱-آنبیاء الله . للأستاد / زحمد بهجت . دار الشروق ط١۱ . ۱۹۸۷ م‎ 
قصص الأنبياء . للأستاذ/ عبد الوهاب النجار . دار الكتب العلمية . بيروت ط ثالشة‎ ١ 
. 
. -السيرة النبوية لابن هشام . تقديم طه عبد الرؤف . دار الجيل لبنان‎ ۳ 


۲۰٦ 


http://kotob.has.it 


- نور اليقيں فى سيرة سيد المرسلين . للشيخ محمد الخضرى . دار الكت العلميةة . بيروت 

. تهذيب سيرة ابن هشام . عبد السلام هارون . دار البحوث العلمية . الكويت‎ -١ 

1-الرسل والرسالات . د . عمرسليماں‌الأشقر . مكتبة الملاح . الكويت . ط ثالثة 

. 4A۵ 

سادسا : فى العقائد 

۷-العقيدة . للشیخ سلیمان محمدعطا وآحریں ط ۱۹۸١ ٤‏ م وزارة الأوقاف . الكويت 

۸- شرح العقيدة الطحاوية خرج أحاديثها . الشيح محمد ناصر الدين الألنانى . الكتب 

الإسلامی ط ثانية ۱۹۸٤‏ م 

۹-عقيدة المسلم . الشيخ محمد الغزالى . دار الكتب الإسلامية . القاهرة ط٤ ٠۱۹۸٤‏ 

سابعا : فى الدعوة 

٠١‏ ادع إلى سبيل ربك . د . مصلح بيومى . دار القلم . الكويت . ط رابعة ۱۹۸١‏ م 

1 -أصول الدعوة . د . عبدالكري زيدان . مؤسسة الرسالة . عمان . ط ۳ ۱۹۸۸ م 

۲ _ دعوة الإسلام . الشيخ سيد سابق . دار الكتاب العربى . بيروت ط أولى . 

۳ _الدعوة الاسلامية . أصولها ووسائلها . د . أحمدغلوش . دار الكتاب املصرى . 

القاهرة ۱۹۷۷م . 

٤ ٤‏ -الدعوة والداعية فى ضوء سورة الفرقان . محمد سعيد المارودى . دار الوفاء. جدذة 
۹۷۸م 

م٠۹۷۰ فق الدعوة . الشهيد سيد قطب . مؤسسة الرسالة . ط أولی‎ ٥ 

٦‏ مجموعة رسائل . الإمام الشهيد حسن البا . المؤسسة الإسلامبة . ط ۱۹۸١۲‏ م 

۷ _ معالم الدعوة اللإسلامية فى عهدها ا مكى . د . خليفة حسين العسال . دار الطاعة 
الحمدية بالقاهرة . 

ثاسصنا : فى المناهج والتربية 

۸ -فضاء المعرفة د . عادل عبد الكر ياسين . مؤسسة التقدم العلمى الكويت ط أولي 

۹۸4م 

۱۹۷۷ ناهج البحث العلمى . د . أحمدبدوى . وكالةء المطبوعات . الكويت ط ثاللة‎ ٩ 

١ه‏ _ مناهج البحث في التربية وعلم النفس ديو بولدبفان دالين . ترجمة محمد نبيل نوفل . 

مكتبة النجلو . القاهر ۹۷۹٠م‏ 

٠١‏ _المنهج الإسلامى هى دراسة المجتمع . د . محمد توفيق السمالوطى . دار الشروق ط أولى 


۱ {A۹ 
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- منهج الأنياء فى الدعوة إلى الله . الأستاذ / محمد سرور . دارالأرقم برمنجهام بريطانيا 
ط ثانية ۱۹۸۸ م 

۳ -السبق التربوى فى فكر الشافعى الأستاذ/ ندر محمد ملك وخليل أو طالب . مكتبة 
المنار الإسلامی الکویت . ط أولی ۹۸۹٠م‏ 

) توجيهات تربوية مستقبلية لباء الإسان الصالح فى الوط العربى . ( محاصرة‎ ٤ 
. مارس ۱۹۸۸ م جمعية المعلميں الكويتية الشيح عبد الرحمن عبد الحالق‎ 

تاسعا: فى أصول الفقه 

٥‏ _ علم أصول الفقة . الشیخ عبد الوهاب حلاف دارالقلم . الکویت ط ۱۷ . ۱۹۸۸ م 
_الأصول من الأصول . الشيخ محمد بن صالح العثيمين . دار عالم الكتت . الرياض . 
عاشرا : معاجم لغوية وإسلامية 

۷ _ ساس البلاعة » للرمخشری ( محمود س عمرو الزمخشری ) . دار صادر . بيروت . 
1۹10٥‏ 

۸- تاج العروس . محمد مرتضى الزبيدى . مطبعة حكومة الکویت . ٠۹٦١‏ م 

۹ - تفسير غريب القرآن - لابن قتيبة . تحقيق السيد أحمد صقر . دار الكتب العلمية . بيروت 
٠١‏ قاموس الألفاظ والأعلام القرآنية . محمد إسماعيل إبراهيم . دار الفكر العربى ط أولى 
۱م . 

۱ مختار الصحاح . محمد بن ابی بکر الراری . مكتبة لىنان ۱۹۸۸م . 

١-_المصباح‏ المنير . أحمد بن محمد على المقرى . دار القلم . بيروت 

۳ -المعحجم المفهرس لألفاظ الحديث الشسوى . نشر أ ى . ونسنك . مكتبة بريل فى ليد 
م 

٤-المحجم‏ المفهرس لألفاظ القرآن الكر . محمد فؤاد عد الباقى . دار مطابع الشعب 
القاهرة . 

٥‏ _المحجم المفهرس لآيات القرآن الكرم . محمد منير الدمشقى . محتبة التراث الإسلامى 
القأهرة . 

. لسان العرب لابن مسظور ( جمال الدین محمد بن مکرم ) دار صادر . بیروت‎ ٦ 

حادس عشر : فى الثقافة والفكر الإسلامى 

۷- الإسلام فى عصر العلم . الأستاد / محمد فريد وجدى . دار الكتاب العربى . ط ثالثة 
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۸-الإسلام يتحدى . للمفكر وحيد الدين خان ترجمة ظفر الإسلام . المختار الإسلامى 
القاهرة ط۷ ۱۹۷۷م 

۹-الإسلام هى معركة الحضارة الأستاد / منیر شمیت . دار القلم . الکویت . ۱۹۸۹ . 
١-إسلامنا‏ . الشيخ السيد سابق . دار الكتاب العربى . بيروت . 

۱-الایان والحیاة . د . يوسف القرضاوى مكتبة وهبة . القاهرة . ط ۱۹۸۰م 
۲-الحق المر . الشیخ محمد الغزالی . دار الشروق ط آولی ۱۹۸۹ م 

۳ ححة الله البالغة العلامة ولى الدين الدهلوى . دار المعارف . بيروت 

٤۔روح‏ الدیں الإسلامی . الأستاذ / عفیفی طبارة دار العلم للملاییں . بیروت ط١٠۲‏ 
۹۸۰ 

٥-الروح‏ لابن القيم اىن قيم الجوزية . مكتة التبى . القاهرة. 

-الفوائد لابن القيم . اس قيم الجورية . مكتبة المتبى . القاهرة . 

۷-الفكر الإسلامى . د محمد الصادق عفيفى . مكتة الخامجى . القاهرة 

۸-_ أضواء على الفكر العرىى الإسلامى . الأستاد / أنور الجلدى ؛ . الهيئة املصرية العامة 
الکتاب . ١۱۹۸م‏ 

۹-الطريق من هنا . الشيخ الغرالى وزارة الأوقاف . الکویت . ط أولی ۱۹۸٩‏ م 

۰ مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية . حمع ابن قاسم . طبع الرياص ط أولى 
۱-معالم فى الطريق . الشهيد سيد قطب . مكتبة وهىة القاهرة . ط أولی ٠۹٦٤‏ 

۲ _ الوقت فى حياة المسسلم د . يوسف القرضاوى . مؤسسة الرسالة ٤۹۸٠م‏ 

۳ نحن والحضارة العربية . أبو الأعلى المودودى . مؤسسة الرسالة 

. التربية الإسلامية للصف الثانى الثانوى . للأستاذ/ محمد عبد الحليم الشيخ وآخرين‎ _ ٤ 
وزارة التربية . الكويت ط رابعة ۱۹۸۳م‎ 

_٥‏ التربية الاسلامية للصف الثالث الثانوى . د . على عبد المنعم وأخحرين وزارة التربية 
الكويت . ط ثانية . ٤۱۹۸م‏ 

ثانی عشر : صحف ومجلات 

. جريدة الأهرام . القاهرة . الخميس الموافق ۸ ۲/ ۹۹۰ تحت عنوان یومیات‎ _ ٦ 
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الصفحة 
الوصوعغ 
المقلمة :  _‏ 
تقديم: e. e O O O‏ 
الفصل الأول : ال سلام دين الأنبياء والرسل جميعاً hoa‏ 
الاسام قبل الانسان E ei RE SR‏ 
تاريخ الأمة المسلمة Eo O‏ 
۳ مواجهة الفكر الإلحادى SR‏ 
٤‏ رض المصادر والمراجع التى تتبنى الاتجاه المعادى للإسلام EF asa‏ 
الفصل الثاني : دعوة الرسل O yy‏ 
١‏ ۔تعریف باارسل NA SSDS NESE DS‏ 
اا غر O ay‏ 
ج أولو العزم من الرسل E ۸ BSE‏ 
د صفه‌اارسل E a O‏ 
هتفاوت أقدار الرسل E‏ 
E ۹D O TE EE‏ 
٣‏ -تعريف الدعوة N RSENS SSE‏ 
٤-موضوعالدعرة O‏ 
اال N O‏ 
بدالشريعة E E ay‏ 
سالاحلاق O O n‏ 
٥‏ _ كتاب الدعوة ( القران الكريم ) O E O‏ 


أ-عناية المسلمين بالقرآن الكريم GEER‏ 
ب_إعجازالقرآن E a‏ 
ج-الإعجاز العلمى للقران E NEO PEE‏ 
د_آراء العلماء فى التفسير العلمى للقران SOREN SSS‏ 


۷-تتابع دعوات الرسل وترابطها SE‏ 
۸-وحدة الأنبياء ودلالة العلمية على صدقهم oS a‏ 


الفصل الثالث : قصص النبباء والرسل و دلإلته العلمة o‏ 
١-أنواع‏ القصص القرآنى E o ESO LS‏ 
فة القصص الق رآتى ESRAR‏ 


۳ قصة آدم عليه السلام والتصور الإأسلامى عن الكون والحق 


O -تکرار قصص الأنبياء ( أهدافه ورعجازه)‎ ٤ 
susnsnannsnrenannnonnansuynorusnnunnrnsannnnnnn القصص القرانى‎ فادهأ_٥‎ 


الفصل الراب : ال سلام والعلم yT‏ 


۱ -منزلة العلم فی الرسلام suumunonusnananansanuanevnuavusenenaounnnsuannhnmnnnNSMEDNS‏ 
-ما العلم الذى يدعو إليه الإسلام ؟ N O‏ 
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٤دفاع‏ عن الإسلام eR‏ 
٥_الحطر‏ . 9 والعلاج Cucenannurevassnennnenenucnnsnonsunnn‏ 
الفصل الخامس : منهج الا سلام العلمى فس الدعوة a‏ 


۳ منهح الإ سلام العلمى فی الدعوة sonaanonnnsuensscanuuunaannARn‏ 


muONGSRNYDYmMRNRNNGORASERE 


uOnrBSHRNHDhRHREHHS NB 


Ee ORD أ-أركان‌الدعوة وركائزها‎ 


أولا : احتيار الرسول ( الداعية ) i‏ 


ار اکان e‏ 
ثالها : اخحتيار الزمان 


ب-التركيز على العلم وأدوات التحصيل a‏ 


uMNMMRmMHRNHHHEHOGMMEAHDMHMHMMMHN OG Wh o O Û Û Û HH i MA 


سح النظرة الشاملة إلى الإنسان O O‏ 


د النظر ةالشاملة ا المجتمع snnansenmnnranansauununnunnnnn‏ 
ه_استخدام المنهج التاریخی Ea‏ 


و أساليب الدعوة ووسائلها ( منهج الرسل فى التبليغ ) 
أولا : الدعوة بالحكمة N‏ 
ثانياً : الدعوة بالموعظة الحسنة SiS‏ 


ثالثا : المجادلة بالتى هى أحسن NEO‏ 
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الفهرس 
الفصل السادس : نمو ذج تطبيقى لمنفخ ألا سام العلمى فى الدعوة 


abnmnuuEMSEHEEHMRRAGAGNHRMEERHMEAGKhmRUORREDHNAN mneuenmweecuaSaaRGmAGaMaRERAnAGAnREkNARanSNGtAGRECSRERGAE ¥ الخاتمة‎ 


eee ZÎرمnأأورداصملا‎ 


esses أق|رز‎ 


wu 
1 

2 
.ٌ 


٦ 


Y\¢ 


AY 


\A¢ 
a 
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مک تر ن 3 ا ا e‏ 
5ES gS 3 CG o N e e aE‏ 
2 ج “ سسس هة LOE n‏ 1 
ا کے 2 N‏ ست م سسس و ل ا س U‏ 
4 


26 ٤ P4 
0 هخا )لکا‎ 1 
5 ماسهح الاسلام الحلمى فى الدعوة‎ 7 
8ر‎ 

هح الاسام العلمى فى دعوه الرسل بموم على 1 
اماش هه جار الدأاعےه واحسار مكان الدعوة واختبار 9 
الإسان الد هو محور الدعوةوهدفهانظرة شاملة | 

ويحاطب عفله وفلنه جمبعا وسظر إلى المجمع نظرة شاملة 

وسسخدم المنهح الناربحى فى الدعوة لأنه إبرازاً لسنن الله فى /9) 
لمجنمعات 1 
والموعظة الحسه والمحادلة بالى هى أحسن وهر پأخحد بکل 
لاهج العلسة لمعالحه فصابا الدعوه لآنها مضابا الإنسان بكل 1 
دعقدانه و قابا المجسمع بحل افصانه وھی ساهح نامه 4 
بقبنبة لأنها س صنع الله حالى الكو وخالق الإإنسان . . 7 
a ENE gE RN‏ 1 
) وداراليشير إذ دم هذاالكات للأمة الإسلامية نسأل (©؛ 
ا الله عز وحل - أن نفع به وآن بجعله فی مبران حسات من 
ETS‏ 1 
: ا والله من وراء القصد  ..‏ ا 


م 
0S‏ 


a IF ai 
ا کے سس‎ 
ww 


1 
س ہ لے ا تھ 


E met 
ر‎ 
کے ست‎ 


سے 


م 
SRE‏ 


< 4 2 
کڈ سے ا 


کک سے 3 ہے م بے بے 
E‏ 
ي 


a 


FR 
وي‎ 
کد ا‎ 


° 
کے 


مسر 7 


ا 7 

È4 b, 4 

ا( >_< # YJ AIF ZZ u‏ ا 4 إو س AS‏ س ا( 
ا E ONE, ERE LE N RS‏ کر سس ا کر FO ENE AEE‏ 

a N N TT 
4 4 ۷ 


داراليشد للذقافة والعلوم 


طنطا أمام كلبه الترىية النوعيه 
بلقا كس :308009 ۰ 024114 ^ 228277 . 210007 


ال رصع افر ا لر اه 


اا للام رل rh UII‏ 

دارا مدت بام لاعطا غه والس ر والمورا چ ۹ یی ا الاار ج 
١‏ ب 1 3 السار ع امالا باس االداراله سام OT BONO O olga e‏ 
ihi la HIST ala‏ ی OZ UO MOO‏ 
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